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شسوارتز كوف فنسی الخسسليج 


النص الكامل لمذكرات (نورمان شوارتزكوف) 
مع الوثائق والصور النادرة 


بقلم: نورمان شوارتزكوف 
تر جمه: حسام الدين كساب متولى 


إسم الكتاب : شوارتزكوف فى الخليج 
النص الكامل لمذكرات نورمان شوارتزكوف 
الناشر : مكتبة مديولى 


الطبعة : الأولى ۱۹۹۲ 


قبل أن تقرأ 
هذه المذكرات المهمة 


# نود من القاریء العربى الذى يطالع ترجمتنا هذه لمذكرات شنوارتزكوف التى 
سيق نشرها بالانجليزية تحت عنوان والأم لا يختاج إلى بطل»: الآتی: ” تقل 


و لا 


ثاننا؛ 
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: إننا لم نقم بترجمة الجزء الخاص بقصة حياة نورمان شوارتزكوف, cc‏ ومعاركه 
فى بنما وجرینادا» وهو جزء یصل إلى ما یقرب من نصف eS SAM‏ ولکنه لا 
يعنينا كثيراء ولذلك فقد اكتفينا يترجمة الجزم الخاص «بازمة الخلیج». وبعرب 
الخلیج التی لعب فیها شوارتزکوف الدور الرئيسى : والخطير. 

تعم دنا لکی تکون ترجمتنا جديدة ومنفيردة بين الترچمات الختلفق, tas),‏ 
شوارتزکوف, أن نضع تبویبا جديدا وعناوين لكل باب بن آبواب الکتاب» هذا 
مع لغة آدبية سهلة لعقل وثقافة القاریء العری». :: 


GG‏ ولقد تعمدنا أن نقدم لهذه الذکرات pti‏ مسوستم آسمیناه.«مقدد طة-الطبعة 


العربیة». وآرفقنا فى النهاية مجموعة من :اللاؤحق والوثائق الجدیسدة والهامة: 
فضلا عن ملحق الصور النادرة. 


نها 5 doa‏ أميئة ودقيقة. خاولنا ان Satay dade Rite yada‏ أملين أن د تقيل At‏ 
تسد تقصا ف المكتبة العربية. 


«المتر جم» 


فهرس بالمحتويات 
الوضوع 


مقدمة الترجمة العربية: 

البساب الاول: العمل ف البنتاجون والطریق إلى العراق. 

الیاب الثانى: الشرك الامریکی للعراق. 

الباب الثالث: طلائم القوات الامريكية والتنسیق السری. 

الباب السرابسع: القدوم إلى آرض الملکة: لقاءات وتجهیزات کبری. 

الیاب الخامس: الخطط السرية للحرب القادمة من: 
وت إل فاه الا 

الیاب السادس: ما قبل الحرب مباشرة. ٠‏ 

الباب السابع: بدء الحرب والحملة الجوبة. 

الباب الثامن: الحرب هى العلاج. 

الباب التاسع: الحرب البرية ووقائعها السرية. 

الباب العاش: المفاوضات فى صفوان. 

الخاتمة: تساؤلات. 

قسم الملاحق 

قسم الصور النادرة 


مقدمة الترجمة العربيية 


الخليج: أزمة.. كل الأطراف 

كانت خسري الخليج TECHN‏ هی CaF‏ الصتراع الدرامى بين القوات الفرئية والحربية 
المتحالفة معهاء وبين قوات صدام حسين الفازية للكويت منفردة. ركان للصراع 
فقطء رغم أن هذا العالم العربى قد عانی - منفردا - بما قيمته « ٠‏ مليار دولار» 
لذا رايا أن نسبق الترجمة العربية الکباملة لمذكرات شوارتزكوف بتقديم مطول 
نستعرض فيه أبعاب ودلالات وحقيقة ما حدث ف هذه الحرب وقبلها وبعدهاء وذلك من 
خلال المحاور التالية: 

أولا: موقف آبرز الدول العربية من الأزمة والحرب: سوريا وليبيا كنموذج. 

ثانيا: موقف ".رز القوى الغربية من الحرب: الولايات المتحدة وبريطانيا كنموذج. 

ا خرب العليع و نوت الف Gills‏ م 

رابعا: حقيقة أوضاع الكويت بعد عامين من الغزى.. 

وبتفصيل هذه المحاور(١)‏ يستبين الإتى:- 
أولا: موقف أبرز الدول العربية من الأزمة والحرب: سوريا وليبيا کنموذج, . 


)١(‏ سوريا: 
ذكرت ؤكالة الأنباء السوزية الرسمية (۱/۲۰) ما يأتئ؛ 


)1( استندنا فى تغطية هذين المحورين على ما تناولته وكالات الانباء والصحف العالمية والعربية, 
فضلا عن التقار + الصادر عن الهيتة االعامة للاستعلامات. 


۷ 


- لن يستطيع أحد استدراج الأمة العربية نحو الهاوية ونحو الانتحار بدون داع» 
وبخاصة حاكم بغداد الذى تكشفت أكاذيبه للشعب العراقى كله وللشعب العربى 
إن العروض الكاذبة للنظام العراقى تستهدف تضليل العرب وستر جريمة غزوه 
للكويت تحت لافتات تحرير فلسطين. ولكن العرب لن تنطلى عليهم هذه الأوهام؛ OF‏ 
من يرغب فى إعادة حقوق الشعب الفلسطينى لا يقوم بتشريد الشعب العربى.. ولا 
يطعن التضامن العربی ف ظهره. 
- ندد رشيد اخترینی - عضو القيادة القطرية لحزب البعث السورى ورئيس مكتب 
المنظمات بالقيادة - بمواصلة النظام العراقى لتعنته واستهتاره نكل القوانين 
والمواثيق الدولية ومواصلته حربه, التى تعتبر أخطر حرب وقعت ف العالم بعد 
الحرب العالمية الثانية من حيث حجم القوات وجنسيتها ونوعية العتاد والأسلحة 
الستخدمة» وحجم الدمار والضحایا البشرية التی تخلفها هذه الحرب. وقال السئول 
السوری ف كلمة تيابة عن الرئیس حافظ الاسد فى حفل افتتاح المؤتمر العام السابق 
للاتحاد العام للجمعیات الحرفية فى سوریا (۱/۲۳): 
أ «آن السلوك الشبوه للنظام العراقی والذی أسفر عن |نهاك الوطن العربی 
وتبدید طاقاته ف معارك مفتعلة, يثير الفرقة على الساحة العربية ومستقبلها». 
ب- إن هذا النظام آشعل من قبل الحرب العراقية الايرانية التی دامت شمانی 
سنوات, فبدد طاقات مالية وبشرية هائلة للعراق والامة العربية في غير 
موضعها الصحيح» حيث تركت أسوأ الآثار على القضية الفلسطينية aa:‏ 


شروخا عميقة ف بنيان الأمة. 


- إن حاكم بغداد الذي وصل إلى طريق مسدود, لم يوقظه هول الكارشة بعد, 
وبدلا من أن يتحمل وجده ثمن ما جنت يداه يحاول توسيع دائرة النار لتلتهم 
بلدانا عربية آضری, وليورط الامة العربية جمعاء في حرب لم تختر زمانها 
ومکانها ولا أهدافها. 


- نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن نائب الرئيس السورى عبد الحليم خدام 
YY)‏ / 1( قوله: «إن الحرب ضد إسرائيل لن تقع إلا في حالة وقوف الجيش العراقى 
بأکمله إلى جانبنا في مواجهة العدو الصهیونی» وق الوقت الراهن فان العراق مشغول 
بالكويت». 
- آکد محمد سلمان وزير الإعلام السوری أن القرار ىق موضوع الصراع العربى 
الاسرائیلی هو قرار عربی» ولیس من حق أى بلد عربى الانفراد بای عمل يتعلق بهذه 
القضية aa gail‏ والضيات ارين التتور a) REY‏ 
- «إنه إذا كانت الحكومة العراقية جادة فى أن يكون لها دور فى الصراع العمربى 
الإسرائيلى فقد كان عليها تجنب غزو الكويت والمساهمة فى الجهود التى كانت تبذل 
لإزالة الخلافات العربية للتوصل لتحقيق تضامن عربى». 
فال للكت مت ميو يها وله اف dye pall ad‏ مقا لقره میا 
البعث السورية (۲-۳): 4 
[ ان الخوب glad Saal‏ وكات الشيدوعها ha Laks AE‏ اغ hid‏ 
رافضا لكل تداءات السلام. ضاربا عرض الحاثط کل القیم Lag yall‏ والاسلامية 
والانسانية التی play‏ له أحیانا التشدق بها. 

ب- إن طاغية بغداد لو كان معنیا بقضية فلسطین, لما بدد امک‌انیات عسكرية 
واقتصادية وبشرية للعراق وایران فى حرب قذرة, لم تخدم سوی مصالح آعداء 
الأمة العربية» ولا غدر بشعب الکویت واستباح حرمات بلد مسالم. ٠‏ 

۲- رؤية الحرب من جانب التحالف: 

- قال رئيس البرلان السوری (۲۴/() :إن العراق رفض کل مساعی السلام 
وأصر على دفع شعبه إلى الدمان. واضاف: إن سوریا وکل الدول لا يمكن أن 
توافق على احتلال دولة لدولة آخری وضمها إليها. : 


.- آعلن وزير الخارجية السوری فاروق الشرع عقب لقائه بوزير الخارجية اليونانى 
أن ما يجرى حاليا هو حرب ف الخليج وليس نزاعا عربيا إسرائيلياً 1)١/57(‏ . 

- أكد السيد محمد سلمان وزير الإعلام السوری لمراسلي عدد من الصحف 
الأوروبية (۱/۲۷) أن الحرب الدائرة فى الخليج هی بين العراق ومجلس الأمن 
وليست بين المسلمين وغير السلمین» مشيرا إلى أن القوات المسلحة هی التى تنفذ 
الآن قرارات الأمم المتحدة:؛ وأن الجامعة العربية لن تستطيع القيام بأى دور فى 
حل الأزمة الراهنة مالم يغير العراق موقفه وينسحب من الكويت. 

- أعلنت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية السورية برثاسة نائپ رئيس 
الجمهورية زهير مشارقة )1/0( أن سياسة التعنت والمكابرة وعدم الاستجابة 
لجميع المبادرات والابتعاد عن الشعور بالسئولية تجاه شهب العراق وجيشه, 
أدت إلى هذه الحالة. 

المشاركة العسكرية السورية: 
-١‏ أهداف سوريا من المشاركة العسكرية: 
قال محمد سلمان وزير الإعلام السورى (۱/۲۲) ف مقابلة مع راديى مونت کارلو 
مايلى:- 
# إن هناك قرارا لمجلس الأمن الدولى يسبمح للظرف العتدی عليه والدول الأخرى 
. . . بأن تزيل العدوان. 

* إن سوريا ملتزمة بقرارات القمة:العربية والأمم المتحدة. 

- قال فاروق الشرع وزير خارجية سوريا فى مؤتمر صحفی (V/V)‏ 

# إن القوات السنورية متواجدة الآن إت السعبودية للدفاع عنها وهی تحت القيادة 
السعودية وتحت قيادة املك فهد, وآن اللچنة السعودية السورية المشتركة سوف 
تجتمع فى دمشق بعد عشراة أياخ. 


# إن وقف إطلاق النار على ساحة العمليات العسكرية بين العراق ودول التحالف 
الدولى لن يتم إلا بعد انسحاب العراق الكامل وغير الشروط من الكويت. 
الناطقة بلسان وزارة الدفاع السوفيتية (۲/۸) جاء فيه: 
إن الهدف الوحيد للقوات السورية - ضمن قوات الحلفاء - هو الدفاع عن 
السعودية» حيث توجد الأماكن الإسلامية المقدسة. 
- أكدت سوريا مجددا موقفها الثابت بشأن رفض الاحتلال العراقى للکویت. 
والمطالبة بضرورة انسحاب القوات العراقية منها كخطوة أساسية لتحقيق 
السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.. جاء ذلك على لسان السبيد عبد الحليم 
خدام نائب الرئيس السورى خلال اجتماع عقدته القيادة القطرية لحزب البعث 

الحاكم فى سورياء وهو الحديث الذى ألقى فى (۲/۱۱) وتضمن ما يلى: 

أ - إن صدام حسين ارتكب جريمة احتلال الكويت ضاربا عرض الحائط بكل 
المواثيق والأعراف الدولينة».مشيرا إلى أن ضم الكويت بالقوة یعطی المبرر 
الإسرائيل لمواصلة نهجها العدوانى والتوسعى ضد الشعب الفلسطينى. 

ب“ إن أى حل للأزمة الجالية فى الخليج لابد وأن یتضمن انسخاب العراق من 
الكويت وعودة الشرعية |لیها. 

ج- إن سوريا ارسلت قوات إلى هنطقة الخليج استجابة لنذاء الأنشقاء: نشيرا 
إلى أن هذه القوات تقوم بواجبها القومى دفأعا عن الأشقاء فى الخليج. 

؟- حجم القوات السورية: 
عددا من القوات الخاصة, وينتمى معظمهم للفرقة المدرعة التاسعة التى قوامها ١١‏ 
آلف جندي» وتدغمهم ۲۷ GL‏ (تى<؟1) بالإضافة إلى الفى جندئ بدولة 


\\ 


الامارات العربية التحدة آرسلتهم سوریا ضمن القوات العربية التواجدة هناك. 
۳- مشاركة القوات السورية فى الحرب البرية لتحریر الکویت: 

- صرح العماد مصطفى طلسن ور الدفاع السوری ف Suse‏ لصحيفة الفیجارو 
الفرنسية (۲/۱۸) بأن الحرب البرية لن تستمر فترة طويلة, وأضاف أنه مقتنع 
بأن القوات السورية التى تعمل مع قوات المملكة العربية السعودية يمكنها هزيمة 
العراق. 

- أجرى الرئيس حافظ الاسد (۲/۲۸) اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العسزين: واتصالا هاتفيا مع الشيخ جابر الاحمد الصباح pal‏ 
الكويت: ودار الحديث خلال الاتصالين حول المرحلة السابقة والتطورات التى 
جرت خلالها. وجرى التعبير عن الارتياح لعودة الكويت وانتهاء القتالء كما 
جرى التعبير عن الأسف الشديد للخسائر التی وقعت والتى كان يمكن تفاديهاء 
وجرى التأكيد على ضرورة استخلاص الدروس والعير مما جرى والإتعاظ بها 
ف الستقیل. وقدم الرئیس الأسد التهنئة إلى الشيخ جاب الأحمد. 

- أكد محمود الزعبى رئيس مجلس الوزراء:السورى خلال استقباله الشيخ ناصر 
صباح الأحمد الجابر وأحمد عبد العزین الجاسم سفير الکویت بدمشقء أكد أن 
سوريا - بقيادة الرئيس الأسد - تنطلق دائما من منطلقات قومية ومبدئية ثابتة. 
وفق رؤية سياسية صائبة فى جميع مواقفها على الساحتين العربية والدولية, 
وهی تعمل دائما Gy‏ جميع الظروف على تعزيز التعاون والتضامن العربى فى 
سپیل تچسید الصلحة العلیا للامة Lag pall‏ 

؛- التحرك السیاسی السوری ابان الحرب: 

[- تحرك داخلى: 

- أعلنت وزارة الأوقاف السورية فى بيان artsy‏ زا رادار 
السوريين أن مسوقف النظام العراقى وما سببه من اشتعال الحرب المدمرة فى 


۱۲ 


الخليج» لا يمت إلى الإسلام بصلة بل هو الجاهلية بعینها. وأضاف البیان أن 
لجوء الرئيس العراقى إلى اتضان الشعارات الإسلامية کمسوغ لفعلته التى يدعيها 
على أساس دینی, ما هو إلا محاولة مفضوحة يستنكرها ديننا الحنيف ويبرأ من 
فاعلهاء وهی لعبة إجرامية وخاسرة جر النظام المراقى من خلالها العراق 
وجيشه وشعبه إلى أتون حرب ظالة لا يريد من ورائها إلا تورط الأمة العربية 
والإسلامية وإصابتها بأفدح الأخطار والويلات التى لا تمت إلى القيم الوطنية 
والقومية والشرعية بصلة. 

استعرض مجلس الوزراء برئاسة محمود الزعبی (۱/۲۹) آخر التطورات 
السياسية المتعلقة بأزمة الخليج والعمليات الحربية الدائرة فيه. وقد أكد المجلس 
من خلال هذا الاستعراض على مسئولية الرئيس العراقى - بتعنته المستمر وعدم 
انسحابه من الكويت - عن كل ما يصيب الشعب العراقى من معاناة ودمار. 
عقدت القيادة المركزية للجبهة الوطنية الدیمقراطية اجتماعا (۲/۲) برئاسة 
الدکتور محمد زهير مشارقة نائب الرئیس السوری» استعرضت خلاله آخر 
الراك القداقتة Ry ills gals‏ الخ بو خی ان Sissi tule‏ 
والمكابرة التى ينتهجها النظام العراقی, وعدم الاستجابة إلى جميع الساعی 
العربية والإقليمية والدولية التى بذلت لتجنيب العراق هذه الكارثةء والابتعاد عن 
الاحتكام إلى المنطق والعقل؛ والشعور بالسئولية تجاه شعبنا وجيشنا في العراق» 
وعدم التجاوب مع قرارات المجتمع الدولى القاضية بضرورة الانسحاب العراقى 
من الكويت: هی التى cul‏ إلى هذه الحالة التى يدفع ثمنها عراقنا الحبیب- شعبا 
وجيشا- من طاقات اقتصادية وقدرات عسكرية كان يمكن أن توضع في مكانها 
الصحيح على طريق التصدى للاحتلال الإسرائيلى وسياساته العندوانية 
التوسعية.. ووجدت القيادة المركزية في هذه الكارثة التى حلت بالعراق ما يدمى 
قلب كل مواطن عربىء وناقشت القيادة مجمل البادرات السياسية التى بذلت 
مؤخرا - ومازالت تبذل - من جهات متعددة: إنقاذا للعراق وصونا لجيشه 


١ 


وشعبه. ووجدت أن إخفاق المبادرات إنما يعود إلى استمرار النظام العراقى ف 
سياسته القائمة على المغامرة بمقدرات العراق والأمة dy all‏ والاستهتار بكل 
القيم الوطنية والقوميةء وعدم الاستجابة لصوت العقل والحكمة والشعور 
بالسئولية» الذى تجسد ف المبادرة التى أطلقها الرئيس الأسدء والتى كان يمكن - 
فيما لو وجدت عقلا قادرا على استيعاب معانيها القومية - أن تمنع وقسوع 
الكارثة. وحللت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية النتائج التى ترتبت على 
هذه السياسة الخرقاء التی ينتهجها النظام العراقي» وركزت على المكاسب الكبرى 
التى حققها العدو الاسرائیلی على جميع المستويات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية» ووجدت ف هذه المكاسب مخاطر حقيقية تهدد الأمن القومى 
العربی» وحذرت القيادة من مغبة استغلال اسرائيل وبعض الجهات الدولية 
لسياسة النظام العراقی بما يؤدى إلى استفحال الأخطار التى تتهدد الأمة 
العربية. 

عقد مجلس الو زراء السورى اجتماعا (۲/۰) تم فيه استعراض الموقف 
السياسى العام وتوضيح اخر التطورات السياسية والحربية التعلقة بأزمة 
الهليع؛ وآدان الجلس سياسة النظام العراقی اللامسئولة» مشيرا إلى انها تژدی 
ای تعمیق جوانب الأساة الولة التی یعیشها الشعب العراقی الشقیق. واکد 
الجلس ان استمار النظام العراقی فق سیاسته التعنتة واستهتاره بالقیم 
الوطنية والقومية انما يؤدى - بالإضافة إلى الكارثة التی يجرها على الشعب 
العراقی - إلى تحقیق مکاسب سياسية واقتصادية وعسکرية کبری لاسرائیل. 
عقد حزب Gaull‏ العربی الاشتراکی (۲/۱۰) اجتماعا برئاسة الدکتور سلیمان 
قداح- الامین القطری الساعند للحزب- حضره الحافظون وروساه واعضاء 
الکاتب التتفي ذية للمنظنات الشعبية والنقابات المهنية, عرض فيه عبد الحلیم 
خدام - نائب الرئيس السورى - مواقف سوريا من الأحداث الجارية على 
الساحتين العربية والدولية» وقال إن العرب واجهوا في العصر الحديث مأساتين: 


\é 


الأول إقآمة الكيان الصهیونی ‏ فلسطین, والثانية: الاجتیاح العراقی للکویت. 
وأكد على موقف سوریا الرافض بشدة للغزو العراقی للکویت. 

ب- تحرك عربی: 

ب 00 حضنی مبارك (۱/۲۰) ثم 
فا هال رجيات الالو خرن احذاث اة الل 

رای OE 179013 E‏ 
الاه المي اكور مهت عب لس يحل وا هیا ان isi‏ 
ale‏ 


- بعث عبد القادر قدورة - رئيس مجلس الشعب السوري - برسالة إلى رئيس 
مجلس النواب الأردنى (۱/۲۲) أكد فيها أن الرسالة التى وجهها الرئيس الأسد 
للرئيس العراقی كانت مبادرة لإنقاذ الوقف, دافعها خب العراق والقلق على 
مصير شعبنا وما يتهدده من أخطار كبيرة مدمرة. وأشار فيها إلى أن المشكلة لم 
تبدأ يوم اجتياح الكويت وإنما بدأت عندما أعلن صدام حسين الحرب على إيران. 
وأضاف أن القيادة العراقية كانت تطرح وجوب مواجهة التهديدات الإسرائيلية, 
وتتحدث عن تحرير فلسطين وعن حرق إسرائيل» وإذا ہنا نفاجأ باجتياح الكويت 
وأكد أن سوريا لا تستطيع أن تقبل بمبدا الاجتياح والضم» فهى دولة تواجه 
الاحتلال والضم من قبل العدو الاسرائیلی, وأن عالم اليوم لا يمكين أن يقبل هذا 
النهج. وتساءل رئيس البرلان السورى قاثلا: إذا كانت الحكومة العراقية جادة فى 
مواجهة العدو الاسرائیلی, فهل تكون الجدية بوضع الجيش العراقى فى الكويت: 
وتوجيه بضعة صواريع إلى فلسطين تجنى منها إسرائيل ثمارا. وأضاف أن 

a ۱‏ ی و وروا صر a‏ 
العراقية YL‏ نسحاب من الکویت. . 

- قال عبد القادر قدورة -رئیس مجلس الشعب السوری (۲/۸)- فى رسالة 
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وجهها لرئيس المجلس الوطنی الجزائرى: 

أ إن سوريا جاهدت فى شتى الميادين قولا وفعلاء ومنذ بداية أزمة الخليج -- التى 
نجمت عن غزو العراق للكويت - کی لا تقع الكارثة الدمرة إلا أن النظام 
Sia‏ ا فون ف ا مقن GN OS ods‏ الاک gall‏ 
أوقعت بالامة العربية عدة كوارث متثالية: فأشعل حربا ف الخليج لا هدف لها 
ولا قضية؛ فالكارثة الأصل هی غزوه للكويت والكارثة النتيجة هی وجود 
القوات الأجنبية فوق الأرض العربيةء الذي يعتبر من الكبائر. 

ب- إن المستفيد الأكبر مما يجرى الآن ف الخليج هو العدو الإسرائيلى» وان المتضرر 
الأكبر A das tay alla‏ الت الراك 3 Asal‏ 

- عقد وزراء خارجية كل من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى وسوريا 
ومصر اجتماعا يومى ۱۵و ۱٩‏ فبراير» استعرض فيه الوزراء جميع slat‏ عملية 
تحرير دولة الكويت الشقيقة؛ وأكدوا مجددا تمسكهم بتنفيذ مقررات الشرعية 
العربية والإسلامية والدولية من أجل استعادة الأمن والاستقرار ف المنطقة, 
والتى تقضى بما یلی. 
-١‏ انسحاب العراق دون قيد آوشرط من كل أراضى دولة الكويت الشقيق. 
۲- عودة الشرعية إلى الكويت. 7 
۳- الالتزام بالتنقيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
٤‏ الالتزام بمبادىء تسوية النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية. 

وقد أصدر الوزراء بيانا تحدد فيه موقف دولهم من بيان مجلس قيادة الثورة 

العراقی, ولكنه يتعارض مع المبادىء والمقررات التى تبناها الوزراء فى اجتماعهم. 

- عقب استقبال الرئيس الأسد للرئيس السودانى عمر البشير (1؟/ ؟) قال 
المتحدث الصحقی باسم الرثاسة السورية ما يلى: 


ra 


۱۹ 


يات ]ةلق كزين كسا Sa) pe‏ کو ا ار اشوین 
العراق. 

ی از هش کشت قال il‏ فش spall‏ ان الويف القومي UA,‏ 
Ge Re il‏ كانه jackass A sens‏ لکوت یرون 
أى تأخير حتى لا يقم العراق ف التهلكة. 

د- ان الاسد قسال لارئیس السودانی ان سوریا وجهت دعوات قومیة کشیر5 ی 
العراق للاتسحاب من الکویت, ولو كان حکام العراق استجابوا لهذه الدعوات 

جح تحرك اسلامی: 
وی ا ال تیال ورف نحلم ا شا دیمع 
آکبر ولایاتی ف طهران تناولت أزمة الخلیج. وقد حمل خدام عند عودته رسالة 
خطية للأسد من رافسنجانی. 
Fai‏ الق 

د- تحرك دول: 
- تسلم الرئیس السوری حافظ الاسد (۱/۱۹) رسالة من الرئیس السوفیتی 
میخائیل جورباتشوف. 
اللو ا 
easel‏ قهن Nl‏ لوقيس يوك ف اتال تم (C/A) gi‏ عن اوشاع 
لعدم استهداف آلدنیین والآماكن الديئية. وأكد أنه أمر جوهرى أن يجرى 


۱۷ 


العمل على تحقيق سلام عادل وشامل ف المنطقة بعد أزمة الخليج. 
- استقبل فاروق الشرع - وزير خارجية سوریا- وزير خارجية تركيا 
)۲/١١(‏ وصرح عقب اللقاء بأن هناك اختلافا بين النظام العراقى والشعب 
العراقى الذي يعد ضحية للسياسة الفامرة لقيادته السياسية. 
- استقبل وزير الخارجية السورى وزير خارجية آلانیا (۲/۱۶) وناقش معه 
أزمة الخليج. 
سوريا وتداعيات الحرب 
۱- سوریا وضرب إسرائيل بالصواريخ العراقية: 
- نفى مسئول عسكرى ف القوات المسلحة السورية المتواجدة ف لبنان الخیز الذي 
آذاعه راديو مونت کارلو, والذي يقول إن مجموعتين من الطائرات الحربية 
الإسراتيلية عبرتا (۱/۱۷) سماء لبنان الجنوبى باتجاه الشرق, آی باتجاه كل من 
سوریا والعراق. ۱ 0 
- آوضع وزير الاعلام السوری (۱/۱۹) أنه إذا قامت إسرائيل بالهجوم أولا على 
الأردنء آو إذا هاجمت إسرائيل العراق, فان سوریا ستقف إلى جانپ أى بلد عربی 
يتعرض للعدوان. ۱ ۱ 00 
- صرحت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن النظام العراقی لا يستطيع أن يخدع 
العرب بتوجيه حفنة من الصواريخ إلى فلسطين الحتلة, لأن هذه اللعبة لن تحرر 
أرضا ولن تعيد شعبا مشرداء ولکنها سوف توسع نطاق الحرب وتستدرج 
الدول العربية إلى الحرب» وتخدم بذلك مصالح العدو «إسرائيل» (۱/۲۰). 
- حذر السفیر السوری فى الجزائر عبد الجبار بهاء فى حديث لصحيفة جزائرية من 
أنه إذا قامت |سرائیل بعملیات حربية ضد الأردن ستقف سوریا إلى جانب 
الأردنء وقال: إن القوات السورية منتشرة على الحدود.مع اسرائیل ومستعدة 
لواجهة أى مؤامرة إسرائيلية ضد الأردن (۱/۲۰). 
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- ذكر عبد الحليم خدام نائب الرئيس السورى (۱/۲۸) أن سوريا تعى وتدرك 
آهداف لعبة النظام الصراقی لجرها إل الحرب وتوسیع نطاقهاء وأوضح آن 
دمشق لن تجر إلى هذه الحرب التی یقصد منها النظام العراقی التقطية على 
جريمة احتلال الکویت. 

- نفی مسئولون عن نائب الرئیس السوری قوله (۱/۲۹) إن إسرائيل تسعی 
لاستفلال حرب الخلیج لابتزاز الغرب. وأن تدفق ob gall‏ على إسراثيل سیعوق 
مساعی السلام ف الشرق الاوسط. 

- آکد وزير الاعلام السوری ‏ حدیث لصحيفة الدیار اللبنانية (۱/۱۹) أن إطلاق 
عدد من الصواریخ عل ٍسرائیل لا یهدف |لی تحریر فلسطین بل ای جر Segall‏ 
مذبحة كبرىء وتقدیم البررات لاسرائیل لتکدیس الزید من السلاح فى ترسانتها 
الحربية وممارسة الابتزاز السیاسی والالی والعنوی على دول العالم. 

- آکد فاروق الشرع وزير الخارجية السوری فى حديث لصحيفة لوموند الفرنسية 
(۲/۷) أن الفرحة التی شعر بها العرب عند اطلاق صواریخ سکود العراقية على 
إسرائيل ستتبددء وسیحل محلها شعور بالاحباط والحزن الریر عندما سیتبین 
لهم بمرور السوقت - ومع بعض التفکیر والتعقل - أن العراق قد أسدى خدمة 
ل(سرائیل بان حولها إن ضحية. 

- قال نائب الرئیس السوری عبد الحلیم خدام فى اجتماع عقدته القيادة القطرية 
لحزب البعث الحاکم فى سوریا (۲/۱۰) «إن الصواريخ التی يطلقها النظام 
العراقی على |سرائیل قد حققت لاسرائیل كل ما كانت تسعی إليه من دعم JUL‏ 
والسلاح والتایید الدوی. 

۲- سوريا وتزويد الاردن بالتفط: 

- وافقت سوریا على تزوید الاردن بالنفط (۲/۳) بعد توقف استیراد الاردن لللفط 
من العراق عقب القصف الجوی ال مریکی لصهاریج النقط الأردنية. 

سنوی eg‏ ا مغ shales‏ 

- كشفت مصبادر دبلوماسية )۲/٤(‏ أن بريطانيا وسوريا ستعلنان عودة العلاقات 
lal‏ ماس اكا ها و on Al‏ شالت pall‏ إن الم اله ات 


الجديد «اندروجرين» سیفادر Geshe‏ إلى دمشق قریباء وقد تم لقاء بين وزير 
الدولة للشئون الخارجية البريطانى (۲/۶) مع القائم بالأعمال السورى ف لندن 
الدكتور توفيق سلوم» وذكرت الخارجية البريطانية أن اللقاء تم بناء على طلب 
«هوج» للتباحث ف تطورات الوضع ف الخليج والعلاقات الثنائية بين البلدين. 

- تمت عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين سوريا وبريطانيا فى (۳/۱۵). 
وكان آول إعلان رسمى عن عودة العلاقات بين البلدين قد أعلن فى 
۸ کول قرار تتخذه حكومة «میجور» ف بريطانيا. 

4 - سوريا وآثار الحرب على العلاقات الفرنسية العربية: 

" - قال العماد مصطفی طلاس وزير الدفاع السورى لصحيفة الفیجارو الفرنسية 
(4/؟): إن احتمال خسارة فرنسا لجزء من العالم العربى قاكم بسبب اشتراكها 
ق الحرب. الا آن هذا الاحتمال موقت. 

ه- سوریا ولجوء الطائرات العراقية لويران: 

- قال وزير خارجية سوریا فاروق الشرع فى مؤتمر صحفی بنادی الراسلین بلندن 
(۲/۷): إن إسران لن تفرج عن الطائرات العراقية إلا بعد أن تضع الحرپ 
أوزارها. 

”- سوريا ووحدة الأراضى العراقية: 

ات اعبربت سوریا عل لسان مصدر مسئول (۱/۱۷) من استغرابها الشدیت نا 
نسبته الصحف US All‏ - الصادرة يوم ۱/۱۷ - من آقوال لرئیس الجمهورية 
ورئیس الوزراء الترکی آمام مجلس النواب الترکی حول وجود آطماع خارجية 
لدی بعض الدول ف اقتطاع أجزاء من العراق خلال الحرب آو بعدها. وأكدت 
سوریا أن شعب العراق - كما یعرف الجمیع - هو بالتسبة لسوریا شعب 
شقيق» ols‏ وحدة آراضی العراق هی قضية مقدسة بالنسبة لسوریا لا تقبل 
الساس بها من قبل أى جهة وف أى ظرف من الظروف. 

- نقلت وكالة آنباء الجمهورية الاسلامية ف إيران عن نائب الرئیس السوری عبد 
الحلیم خدام (۱/۲۲) قوله: ان سوریا وایران متفقتان علی ضرورة منع تميق 
العراق. ۱ ۱ 


سوريا والمبادرات السلمية: 

-١‏ سوريا والبيان الأمريكى السوفيتى: 

- ذكرت صحيفة الثورة السورية الرسمية (۲/۱) أن البيان الأمريكى السوفيتى 
حول حرب الخليج يشكل مبادرة عقلانية ine gd ging‏ ودعت العراق إلى 
ره أوال تليق سووى عن الان 
الذى صدر عن وزيرى خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى» أن 
البادرات السلمية - وخاصية تلك التى جاءت فى صيغة البيان السوفيتى 
الأمريكى المشترك - هى كلها مبادارات عقلانية وموضوعية تفتح الطريق وسط 

دمار الحرب آمام التسوية من جدید» وبالتال SB]‏ العراق. 

۲- سوریا وبیان مجلس قيادة الثورة العراقی بالانسحاب من الکویت: 

- شککت سوریا فى نوایا الركيس العراقی صدام حسين بالانسحاپ من الكويت. 
ووصفت البیان العراقی بأنه غير جدی وآشبه بورقة ابتزاز مقابل مطالب 
تعجيزية. وقال رادیسو دمشق الذی يعبر عادة فى تعلیقه السیاسی عن الوقف 

السوری الرسمی ۴۲/۱۱ ما یلی: 

-١‏ إن البیان العراقی seal‏ ما یکون عن الجدية» وطغت عليه السلبية» وهو آشبه 
بورقة ابتزاز يلوح بها صدام حسین من خلال |مساکه بالکویت کرهينة 
للمساومة على اطلاقها مقابل مطالب تعجيزية... وذلك كان هو الوقف 
السوری العام من الأزمة والحرب وما بعدها. 

(۲)لبیبا واحرب: 
۱- بدء الحرب: ۱ 
- بعد ساعات قلائل من اندلاع الحرب وجه الاخ العقید الرئیس القذاق برقية عاجلة 

(۱/۱۷) إل کل من بیریز دی کویار الاين الحا للامم التحدةء ورئیس مجلس 

الامن الدولی جاء فیها: «إن الفارات الجوية على العراق يجب أن تتوقف وان 

تقتصر العملیات العسكرية على آراضی الکویت وحدهاء وأن الواجب والسئولية 
الدولية یحتمان بذل الجهود لکی لا تتعدی العملية استرجاع الکویت» وهو ما 
نصت عليه بالتحدید قرارات مجلس الأمن» ویجب ألا تتعدی العملیات العسكرية 


۳۷۳ 


حدود الكويتء وأن تتوقف الغارات الجوية على العراق من أجل الحفاظ على 
السلام العالمى وتجنيب شعب العراق نتائج أعمال هو غير مسئول عنهاء ومنعا 
لاتساع رقعة الحرب. وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحملا مسئولیاتهما 
لكى لا يستغل الوقف ف تحقيق آهداف خاصة». 

- وق ۱/۱۷ دعا الزعيم اللیبی إلى إنهاء صراع الخليج على ey gill‏ قائلا إنه قد يسمم 
العلاقات بين العرب والأمريكيين: وربما أدى إلى نشوب حرب عالمية تالشه. 
وأضاف ف تصريح لشبكة تليفزيون (سى. ان. إن) الأمريكية أنه يخشى من 
الكتاسا م السواقب الخطيرة لفيا Ss Vig Goalie‏ استقل: وان 
الكويت يجب أن يحررها الشعب الكويتى وليس من حق القوات الأجنبية التدخل 
ف هذه النطفة: واضاف آنه بخشی من احتمال تدخل الاتحاد السسوفیتی ق آی 
وقت., إذا عبرت قوات التحالف خطاً أحمر ف الخلیج. وربما يؤدى القتال حتی إلى 
نشوب حرب عالية ثالثة تستخدم فیها أسلحة نووية وكيماوية. ودعا دولا مثل 
تركيا إلى الکف عن دق طبول الحرپ. 

۲- التحرك اللیبی بشأن حرب الخلیج: 

1- تحرل داخبی: 

عق ۱/۱۹ قاد الزهیم اللیبی مظاهرة ضخمة اشترك Lyd‏ ملیون متدرب عل 
السلاح» جابت شوارع طرابلس وقسری ومدن الجماهيرية الليبية؛ وطالب 
التظاهرون بوقف القصف على بغداد وضرورة إيقاف الحرب فوراء والسماح 
للشعب الکویتی بتقریر مصيره» واستفتاء الشعوب فى تقریر مصيرهاء ونادت 
المظاهرات بالسلام. 

- آکد الزعيم الليبى خلال لقاء مع شباب الجامعات الليبية (۲/۱) أن العراق كان 
يحضّر لاحتلال الكويت منذ phe‏ سنوات وأن الرئیس العراقى استغل بلايين 
الدولارات التى حصل عليها من دول الخليج خلال حربه مع إيران من أجل 
تحقيق هدف احتلال الكويت. وقال إن إسرائيل الآن أقوى من العرب ولكن 
الوحدة العربية والقوة الاقتصادية والتكنولوجية كفيلة بجعل العرب قادرين على 
تحرير فلسطین» والجبان هو الذى يهرب حيتئذ من الحرب. 
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- ف ١/51‏ قال الأخ العقيد «لو تعرض العراق إلى هجوم من LS rel‏ وهو داخل 
حدوده بسبب أنه يقوم ببناء نفسه؛ لکنا وبدون نقاش قد اصطففنا إلى جانبه 
طالا او Leg lids‏ ولضاف خلال لقائه مع اجداء النقابات والاتحادات والروابط 
المهنية «أنه عندما تقف الان مع العراق فإنك تقف ضد شعب الکویت وضد مصر 
وسوریا وضد الغرپ والسعودية والبحرین وقطر والامارات. الذین هم جمیعا 
یقاتلون ف صف واحد مع الکویت». 

- کذلك آکد الزعیم اللیبی من جدید خلال اجتماعه بشرق لیبیا مع قادة ثلاثة آحزاب 
CLR‏ تكبا لأ كرت ماه الحفاكق الق ییات اكد ماه قاری 
البدئیة لضم العراق للکویت بالقوة . موضحا أنه یعارض الرئیس صدام فى شن 
مهار SIM gag‏ سم الاوك سره BALA) isla GAL‏ من بكري 
الک سعتينا إل ان انلك نين هلك الأزدو رت الشيطرة عل الأماكق Toll‏ 
6 کان مسمس ی مو ا غل ت اا امد عن اند 
اا مغرو ها و ا و ف ا ال امن هر 
مسمی. 

> تحرك ريي 

- بعث الزعيم الليبى برسائل إلى الملوك العرب والرؤساء العرب» تتعلق بضرورة 
العمل الشترك والسريع لسوقف الحرب ف الخليج. وقد اقترح فى رسالته - التى 
نقلها ازاف عبد السلام جلود خلال استقباله للسفراء العرب العتمدین لدی لیبیا 
- على الملوك والرقساء العرب أن یخاطبوا مجلس الامن بشکل چماعی gh‏ من 
"یوافق على هذه البادرة- لیتبنی مجلس الأمن وقف الحرب فورا واعطاء الفرصة 
للخل ااا APS)‏ 

- وق ۲/۱۳ بحت الاخ العقید مع الرئیس مبارك بالقافرة مضمون الافکار 
العزاقية الجديذة التی ابلفها السشول العرافی سعدون حمادی إل EMI‏ العقید 
برا ol‏ و تك هذه Sas SRE‏ ا اا رقف ا فون وو Ll‏ 

. شروط مسبقة؛ ووقف الاعتداء الأمريكى الصهيونى على الأراضى العراقية, 

وانسحاب جميع القوات الأجنبية من النطقة» واحلال قوات عربينة من دول 
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المغرب العربى محل هذه القوات لحين البت ف السائل المتعلقة بازمة الخليج, 
cobs‏ الحلول من خلال إطار عربى محض, على ألا يكون هناك حق GY‏ قوی 
دولية ف التدخل فى الحلول العربية القترحة, وعلى أن يترك العراق للدول العربية 
Kt a E NENE GENÎ‏ شرا مره خالل a‏ روا مرسة 
أى قمة عربية مصغرة. وتضمنت الأفكار كذلك استعداد العراق للتقدم فى خطوات 
سلام إذا ما وافقت القوى الدولية على حل جميع مشاكل المنطقة؛ وق مقدمتها 

ج - تحرك إسلامى: 

- اتصل الزعيم اللیبی هاتفيا بالرئيس التركى فى (۰)۱/۱۹ وتناول الاتصال 
ضرورة عدم السماح باستخدام الأراضى التركية ف الحرب الدائرة فى الخليج. 

- وف إطار التحرك الليبى على المستوى الإسلامى - لمنع توسيع دائرة الحرب - 
دعا الأخ العقيد ف (۱/۳۰) - أيضا - الشعب الترکی إلى تنظيم مظاهرات 
احتجاجا على استخدام طائرات حلف الأطلنطى لأراضى تركيا. وقال فى حديث 
لصحيفة تركية إنه يطلب من الشعب التركى إخراج بلاده من حلف الأطلنطى, 
وأن يوطد علاقاته مع العرب والاتحاد السوفيتى؛ وأن أمن تركيا مرتبط بجارها 
الاتحاد السوفیتی. واضاف آن ترکیا ارتکبت خطا چسیما عل prop‏ الستويات: 
سواء بالنسبة للسلام العالی أو علاقاتها مع الامة العربية آو مصالحها القومية, 
وذلك عندما فتحت آراضیها لطاثرات حلف الاطلنطی. وأضاف أن الحكومة 
التركية تتحمل مسئولية تدمیر مصالحها ف ليبياء oly‏ آزمة الکویت قضية عربية 
وليس من حق ترکیا التدخل فیها أو السماح باستخدام آراضیها کجبهة Bisse‏ 
وآن معركة الخلیج ليست معركة من أجل تحریر فلسطین, ففلسطین يجب أن 
يحررها الفلسطینیون ولیس العراق (۱/۲۰). 

- وقد دعا آیضا وزير خارجية لیبیا ترکیا إلى مراجعة موقفها من جدید من الحرب 
واتخان موقف الحیاد على الاقل, وقال إن الوقف الترکی يؤدى إلى تأجج نار 
الحرب واتساع رقعتها (۲/ ۲). 

- وف ۲/۹ Goal‏ رئيس وزراء باکستان «نوان. شریف» محادشات مع السئولین 
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الليبيين ف طرابلس. حث فيها الليبيين على مسائدة دعوته لعقد اجتماع لوزراء 
خارجية منخلمة المؤتمر الإسلامى من أجل إنهاء الحرب. وتبادل الجانبان الآراء 
بشأن السبل السلمية لإنهاء الحرب. 

د- تحرك دول: 

- فى حديث لمحطة التليفزيون البريطانية المستقلة فى (۱/۲۰) قال الأخ العقيد «إنه 
ليس بوسعی أن أتوقع أن يبقى العراق فى الكويت زمنا طویلد فى مواجهة هذا 
التحالف. ولكته سيلحق خسائر فادحة بهذا التحالف إذا خسر الكويت. وردا على 
سؤال عما سيفعله صدام» قال الزعيم الليبى: لا أستطيع التفكير فيما سيفعله على 
وجه التحدید. ولكنه سيفعل ما يمكن أن يعمله أى شخص يتعرض للهجوم من 
قوات آجنبية, وسيقاتل لصد هذا العدوان لأنه يعتير هذا عدوانا على بلاده, 
والشعب العراقى شعب شجاع وسيقاتل بشجاعة وشراسة. وردا على سؤال عما 
إذا كان سيدعم صدام عسكريا قال: كلا.. US‏ أعتقد أن العراق ليس بحاجة إلى 
مساعدة عسكرية من آی جهة, فلديه قدرة عسكرية كافية. وعما إذا كانت ليبيا 
ستدعم الارهاب تأييدا لصدام قال: لا..لا إننى ضد الإرهاب بكل آنواعه, ولكن 
هناك فرق بين الإرهاب والنضال العادل من أجل الحرية والكرامة. 

- وق حديث مع شبكة أى.بى. سى الأمريكية فى ۲/۱ قال الزعيم الليبى «إنه يعتقد 
أن الحرب ف الخلیج ستمتد إلى حدود الاتحاد السوفيتى وإيران» وأن هذا سيثير 
مشاعر الدول الاسلامية» وآن ذلك سيؤدى إلى حرب عالية ثالثة. وأعرب عن 
اعتقاده بأنه لايرى سببا لهذه الحرب. 

- وق رسالة بعث بها الزعيم الليبى فى ۲/۷ إلى سكرتير عام الأمم المتحدة؛ أكد على 
of‏ تدفق السلاح والمال على الإسرائيليين يشكل إخلالا بالسلام العالمى وخاصة 
فى منطقة الشرق الاوسط, وأن هذا يعد سياسة عدوانية ضد جهود السلام التى 
تبذل ف الوقت Galt‏ وأن التدفق المالى والعسکری على إسرائيل يأتى فى وقت 
تحتل فيه فلسطين وأراض عربية آخری» وتستمر ف انتهاك مبادیء الأمم 
المتحدة. 


۳- رؤية القيادة الليبية لطبيعة حرب الخليج: 

أ- الحرب من جانب القوات الحليفة 

قري القدادة الل eran‏ قرات التعالف نحت أن تخض :داخل اواخی الکویت 

وحدها لاسترجاع الکویت, ویجب ألا تتعدى العمليات العسكرية حدود الکویت» 

بغية تجنيب شعب العراق نتائج أعمال هو غير مسشول عنهاء وهذا مسا نصت عليه 

ارات Hee igi‏ پستقل baa‏ ححفیق امداف tls‏ یری 
الزعيم اللیبی أن على القوات التحالفة عدم البقاء بالمنطقة آو الاستمرار فى القتال بعد 

تحرير الكويت. فردا على سؤال من محطة التليفزيون البريطانية المستقلة فى ۱/۲۰ 

قال الزعيم الليبى «إن جميع العرب قد يساندون صدام حسين إذا بقيت القوات 

التحالقة ق النطقة آو واصلت القتال بعد تحریر الکویت.. وق هيده الحالة ستدعم 

جميع الدول العربية العراق بکل الوسائل. 

ب- الحرب من جانب العراق: 

ترى القيادة الليبية أن العراق ف الحرب الداثرة - وبما یتعرض له من هجوم 

وغارات جوية - فى حسالة دفاع عن النفس, ولکن القيادة الليبية تری أن القيادة 

الغزاكية تسیبت ف هذه الحرب عندما احلت الکویت. وق لقاء ال زعیم اللیبی مع 
شباب الجامعات الليبية ق ۲/۱ أكد علي أن العراق كان يحضر لاحتلال الکویت منذ 
عشر سنوات» وأن العراق وضع برنامجا ویرید أن یقحم العرب فيه دون استشارة 

أو مناقشة آحد, فى الوقت الذی لم يعد العرب فيه آنفسهم لهذه الحرب. وأعلن EM‏ 

العقید عن استغرابه لدعوة صدام له لسدخول الحرب dro‏ وتساءل: كيف ندخل 

المقركةة فل الحرب لعبة؟ 

4- ليبيا وتداعيات الحرب: 

أ ف حديث لمحطة التليفزيون البريطانى المستقلة ۱/۱۷ قال الاخ العقيد «إننى 
ا اروش ا اتفال الدول 
وهذا العدوان علی آناس آبریاء, ولقد سرت ق مقدمة. مظاهرة شارك فیها ملیون 
مواطن لیبی للاحتجاج على الحرب والعدوان والطالبة بحق الشعب الکویتی فى 
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تقرير مصيره». 

ب- وق ۲۸/ ۱ أكدت فرنسا لليبيا أن طائراتها تهاجم أهدافا عسكرية عراقية 
فحسبء hy‏ باريس ضد تدمير البنية الأساسية للمراق, وأن العمليات 
الفرنسية العسكرية داخل الأراضى العراقية كانت محصورة فى أهداف 
عسكرية ولم يتم ضرب أى أهداف اقتصادية أو مدنية. 

ه- ليبيا والمبادرات السلمية لوضع حد لحرب الخليج: 

| - حول رد الفعل الليبى على المبادرة العراقية يالانسحاب المشروط من الکویت. 
رحب الاخ العقيد ۱/۱۵ بعرض العراق للإنسحاب من الکویت, إلا أنه حذر من 
أن العراق قد يبقى فى الكويت حتى يتأكد من أن القوات الأجنبية لن تأخذ مكان 
القوات العراقية. وقال الزعيم اللیبی إننى أرحب بأية مبادرة سلام» وأشعر 
بالراحةء وبذلك يمكن للشعب الكويتى أن يقرر مصيره. 

ب- وفيما يتعلق برد الفعل الليبى حول المبادرة السوفيتية الأخيرة قال الاخ العقيد 
ف مقابلة مع شبكة التليفزيون الأمريكية سی . ان. إن (۱/۲۳) - بعد ساعات 
من إنذار الرئيس بوش للعراق - ما يلى: 

- أنه يجب علينا العودة ثانية لجلس الأمن الدولى. 

- إنه ينبغى للمجلس أن يقرر الوسيلة الأمثل لمعالجة المشكلة وهی هذه الحرپ, 
وكيفية انسحاب القوات العراقية ومعالجة الموقف كله. وأنه يؤيد خطة السلام 
السوفيتية التى تنص على انسحاب عراقى بعد وقف إطلاق النار وخلال ۲۱ يوماء 
أى ثلاثة أمثال المدة التى حددها الإنذار الأمريكى. إن العراق قرر الانسحاب وهذا 

يكفى. وأنه حالما توقف الولايات المتحدة إطلاق النار سيبدا الانسحاب. 


صدام حسين ولا آحد اخرء وأن ندعو إلى تدخل مجلس الأمن الباشر فى عملية 
الانسحاب لتفادی مزيد من الدمار والخساشر والإصابات. 

- ذكرت وكالة الأنباء الليبية ۱/۲۲ نقلا عن العقيد القذاف قوله «إن الموقف الراهن 
یعکس تنفيذ خطة انتقامية ضد العراق نرفضها تماماء وان هذا الموقف قد يؤدى بنا 


۳۷ 


إلى إعلان الثورة من المحيط إلى الخلیج. مؤكدا أن جميع القوى الثورية العربية 
وقوى القيادة الإسلامية الدولية وقوى التجمع الدولى ضد الاميري‌الية, لا تنتظر 
سوى إشارة لخوض الحرب. 
- وأضافت الوكالة أنه يحذر الأنظمة العربية التى تواصل الاعتماد على أمريكا وتنتقم 
لأن الحليف الذى اعتمدت عليه لم يكن يليق بها. 
- أعلن الرائد عبد السلام جلود لصحيفة السفير اللبنانية ۲/۲۳ ما يلى: 
* إن الولايات المتحدة الأمريكية - والغرب بصفة عامة - لا يهتمان بالكويت أو 
بالعراقء بل كل ما يهمها هو مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. 
فذلك لا يمكن أن يكون مبررا لتدمير العراق بواسطة UP‏ الدمار الغربية. [ننا ندعى 
الاتحاد السوفيتى إلى إدراك أهمية مصالحه ف المنطقة قبل فوات الأوان. إن 
الجماهير العربية ف ليبيا ولبنان وق فلسطين المحتلة -عبر الانتفاضة الشعبية- 
* وأضاف الرائد عبد السلام جلود إن النظام العالمى الجديد الذى يتحدثون عنه 
أكذوبة كبرى فى ظل انهيار القطبين العالميين الذى نرجو أن يكون انهيارا مؤقتا. 
-١‏ الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الخليج: 
أولاً: رؤية الولایات التحدة لأزمة الخلیج: ۱ 
-١‏ حددت الادارة الأمريكية رؤيتها لاجتیاح القوات العراقية للکویت ف الثانی من 
المبادىء الأساسية التى يتضمتها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى (البیانات 
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الرسمية الأمريكية). ووصفه السرئیس بوش بأنه «عمل ينتمى إلى عصر الحرب 
الباردة, ونه يتجه إلى الخلف إلى زمن OAT‏ وأنه أثر مظلم من عصر مظلم. وقال عنه 
أيضا «لقد نهب الكويت وآرهب مدنيين آبریاء. واحتجز حتى الدبلوماسيين رهائن». 
۰ ووصفه وزير الخارجية بيكر بقوله: «لقد اجتاح صدام حسين جارا عربيا مسلما 
وعذبه من أجل تعظيم نفسه» (بيكر ۱۷/ .)٠١‏ 
ندم AT ant Sh‏ ها تسوت لاقي Seah‏ حي Shasta,‏ سار ان 
ان هذا التجاهل الفاضع لحقوق الأنساق الأنساسية يحب آلا يكن مقاجاة كاملة: 
فالاف العراقيين قتلوا لأسباب سياسية ودينيةء وأكثر منهم قتلوا عبر مجازر حرب 
اه الث دس هه يهان هرهس سای كوي ای یج 
الأمريكية التصرف العراقى تصرفا لديكتاتور مستأسد يستولى على دولة مجاورة 
.)١ 0 /\%)‏ 
اوه ا السووان الو اف ja‏ 
ناحية والمجتمع الدولى من Gal‏ أخرى. ob‏ الولايات المتحدة تشارك جهدا جماعيا 
Gut,‏ غالبية الدول الاعضاء ق الامم التحدة, من الكل تنفیذ قرارات مجلس الامن 
ال انس ان الأتسيها نا و وبل Cajal heal‏ من عویش 
tera‏ وی cent Weed here cre‏ ]| یه وی مایت لیصا 
الأمريكيين. إن ما هو على الحك - كما يقول الرئيس بوش - هو ثقة آصدقاء 
الولايات المتحدة وحلفائها بالتزاماتهاء وما سيكون عليه العالم بعد انتهاء الحرب 
الناؤدة ناوخب و سیطن هراق عل ماو ااا اليو هذا 
للعالم ۸/۲۰ ۱ ۱ 
وال شون aya aa Nas‏ سس SOU‏ الغزاق ارا 
. هو الذی یقف apllall LA‏ وقال کذلك: «لن نزاع العالم هو نراع مع الدیکتاتور الذی 
آمر بالغزو» .)٠١/١(‏ 
ثانيا: آهداف الولايات المتحدة فى الخلیج: 
A‏ ا SUNG Gal‏ امن کی زاف Dee SU‏ اا کلم Rig ca‏ مكورة هل 


۳۹ 


لسان الرئيس بوش منذ تفجر الأزمة فى الثانى من آغسطس, فقد قدم الرئيس بوش 
المبادىء التى تسترشد بها السياسة الأمريكية فى مواجهة الأزمة فى ۰۸/۸ وحدد فى 
۸/۹ آهداف الولايات المتحدة فى المرحلة الراهنتة. وأعاد تأكيد هذه الأهداف ف 
رسالته إلى القوات الأمريكية فى الخلیج فى ۰۸/۲۹ وکرر الرئیس الأمريكى فى کلماته 
ومق‌تمراته الصحفية وأحاديثه الانتخابية آهداف بلاده ف هذه الأزمة. 

- أما الأسباب التى دعت الرئيس بوش إلى إرسال القوات الأمريكية إلى الخلیج» فهى 
كما قدمها فى رسالته الرسمية إلى كل من رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية فى 
مجلس الشيوخ ن :۸/٩‏ 

i‏ اجتياح العراق للكويت. 
ب- تواجد القوات العراقية ف الكويت باعتباره «يشكل تهديدا مباشرا للدول 
الجاورة وللمصالح الحيوية الأمريكية» فى منطقة الخلیج. 

۳ - وأوضح الرئيس بوش أهداف الولايات المتحدة فى ۸/۱۹ كالآتى: 
- خروج القوات العراقية من الكويت. 
- عودة الحكومة الشرعية إلى الكويت. 
- ضمان سلامة السعودية وأمن منطقة الخليج ككل. 
- الحفاظ على أرواح الرعايا الأمريكيين فى الخارج وضمان سلامتهم. 

7-۶ ويبين وزير الدفاع الأمريكى - ف مؤتمر صحفی فى ٩/۱۶‏ - أهداف عملية نشر 
قوات أمريكية فى الخلیج» لردع أى عدوان عراقى جديد وللدفاع عن السعودية 
ودول المنطقة الأخرى. 

احتلاله للأراضى الكويتية. 


4- وف لقائه بمجموعة من الأمريكيين من أصل عربى ف ۱6/ ,٩‏ تحدث الرئيس بوش 
عن أهداف الولايات المتحدة قائلا. 


العدوان» وللمحافظة على سيادة الدول. إنه يتعلق بالمحافظة على تعهداتنا ووقوفنا 
والامنية الحيوية, وضمان السلام والاستقرار ف العالم». 
وأضاف الرئیس بوش إلى ذلك Goa‏ آخر هو: 
«قیام نظام دولى تعيش فيه دول العالم شرقا وغرباء وشمالا وجنوبا Las‏ 
ونرد هر». 
وقد ككرت ال فیس وو عق خطابته افام الم العامة ا التحية ن اول 
أكتوبر - باستفاضة عن هذا النظام الدولى الجديدء وكرر أهداف التواجد الأمريكى فى 
الخلیج. ۱ 
ثالثا: الولایات التحدة وحرب الخلیج: 
lay olf‏ التحدة واللجوء إلى الحرب: 
۱- أسباب اللجوء إلى الحرب: 
اللجوء إلى استعمال القوات السلحة ضد العراق وهی: 
* أن العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الامم التحدة لم تكن كافية وحدها 
+ اطرار (القوات الحليفة) إلى استخدام القوة لتعنت الرئیس صدام خسین. 
3 يكن هناك من سبیل آخر بعد أن فشلت کل الحاولات الاخری. 
LC‏ 
وشى: 


۳۱ 


* أن الولايات المتحدة قد استخدمت كل الوسائل الدبلوماسية وغيرها من 
الوسائل السلمية لتحقيق امتشال العراق لقرارات مجلس الأمن "7٠‏ و5531 
Ey TY”‏ و11 Vg‏ و11۷ و13۹4 و۱۷۰ و۱۷ و۱۷۷ AVA g‏ 


* إن هذه الجهود لم تحقق هذا الامتثال ولن تحققه. 

# أوضح التقریر أن العقویات الاقتصادية قد آوقفت ۸٩۷‏ من صادرات العراق 
وأكثر من ۸٩۰‏ من وارداتها, ومنعت العراق من جنی ثمار ارتفاع آسعار 
النفط وسیطرتها على حقول النفط الكويتي ة, غير أن هذه العقوبات - حتی لو 
استمرت ستة شهور أو اثنى عشر شهرا إخرى - لن تجبر صدام على 
الانسحاپ من الکویت. أو تتسبب ف استیاء شعبی sags‏ نظام الحکم فف 
العراق. 

* آشار التقریر إلى أن التأخير ف استخدام القوة یعنی أن العراق سیظل بقواته 
البرية والجوية الكبيرة القوية, مما يجعل أى عمل عسکری ضده آکش كلفة 
من الناحية المالية والإصاباتء ويؤدى إمهال العراق إلى زيادة وتقوية 
تحصيناته ف الكويت وعلى حدوده مع السعودية؛ وتطوير ما لديه من أسلحة 
الدمار الشامل. وقد يؤدى كذلك إلى خفض استعداد القوات الحليفة. 

ج أوضح الرئيس الأمريكى فى خطابه عن حال الاتحاد )٩۱/۱/۳۰(‏ ميررات 
استخدام القوة, فقال: 

# لقد عملنا جاهدين لتفادی الحرب, ولاکشر من خمسة آشهر چربنا - 

بالاشتراك مع الجامعة العربية والجموعة الأوروبية والامم التحدة - کل 

سبيل دبلوماسی, وقد عمل من أجل التوصل إلى حل للأزمة كل من الأمين 

العام للأمم المتحدة بيريز دی كويار والرؤساء جورباتشوف وميتران 

وأوزال ومبارك وبن جديد والملكين فهد والحسن ورئیسا الوزراء ميجور 

وأندريوتى من بين آخرین, وف كل مرة كان صدام حسين يرفض صراحة 


۳۲ 


# «يعرف العالم جيدا كيف بدأ هذا الصراع ومتى؟ يدأ فى الثانى من أغسطس 
متأكد من الكيفية التى سینتهی إليها هذا الصراع» إننا سنسود حتى نمكن 
السلام من أن يسود». 
۲- الإعلان عن بدء العمليات العسكرية: 

آ- أعلن الرئیس بوش للشعب الأمريكى فى بيانه إليه :)١/1١7(‏ «لقد أصدرت 
أوامرى إلى جمیع القادة بعملیاتهم العسکریة». مضيقا أن «عملية عاصفة 
الصحراء قد بدأت بهجوم جوى». 

ب- أوضح ريتشارد تشينى وزير الدفاع الأمريكى فى مؤتمره الصحفى الذى عقده 
عقب توجیه الرئيس بوش بيانه إلى الشعب الأمريكى )١/17(‏ كيف بدأت 
العمليات: 
«بدأت القوات المسلحة للولايات المتحدة ف الساعة السابعة الليلة بالتوقيت 
الشرقى الثالثة فجر الخميس ف الخليج- العملية بتوجيه الرئيس لإجبار صدام 
حسين على سحب قواته من الكويت وإنهاء احتلاله لهاء. 
«ووفقا لأمر الرئيس وقعت الأمر التنفيذى بعد ظهر أمس لتنفيذ هذه العملية». 
وأكد وزير الدفاع أن هذه العملية لم تكن لتقع لى تحققت أى جهود دبلوماسية 
أساسية حتى اللحظة الأخيرة. 
منها ۱۰۰ طائرة سعودية و۱۰۰ طائرة بريطانية؛ نفدت ۶۰۰ غارة ضد ٩۰‏ 
موقعاء مستخدمة ۱۸ آلف طن من القنابل والصواریخ. وکانت الدول التی 
اشترکت ف هذه الضربة الأولى هی: الولایات التحدة, بريطانياء والسعودية, 


۳۲۳ 


والكويت. 

د- حرص الرئيس بوش (بيانه فى )١/١١‏ على التأكيد على أنه «لن تكون هناك 
فیتنام آخری, وأن القوات الأمريكية ستحصل على أكبر دعم من العالم كلهء وآنها 
لن تکون مقيدة (وهو ما یعنی أنه لن یکون هناك تدخل من غير العسكريين فى 
شير العا تالكر ذاتها كما كان يحدث ل حرب فیتنام). وتنب الرئيس 
الأمريكى بأن «المعركة لن تكون طويلة وأن الإصابات ستكون قليلة». وقد أعاد 
نائب الرئيس (ف مقابلة مع الشبكة التليفزيونية سى. إن. إن 0 تأكيده بأن 
هذه الحرب لن تصبح فيتنام أخرى «ذلك أن حرب فيتنام استغرقت خمسة عشر 
عام Gl‏ هذه الخري فلن تفر ی سوئ اناب : 

۳- أهداف الولايات المتحدة فى الحرب: 

[- حدد الرئیس بوش )١ /١1(‏ آهداف العمليات العسكرية كما يلى: 

- «إن هدفنا واضح: سنخرج صدام حسين من الكويت وستعود حكومة الكويت 
الشرعية إلى مكانها الصحیح» وستعود الكويت حرة مرة أخرى». 

- «ستؤدى (هذه العمليات العسكرية) إلى أن أية دولة لن تفكر ولن تستطيع فى 
الستقبل أن تقف أمام عالم متضامن ومتحد. كما أن أية دولة لن تهدد بعد 
الآن جارة لها آضعف منها». 

ب- ذکر الرئیس بوش ف تقریره إلى الکونجرس (ف ۱/۱۳) آهداف الولایات 
التحدة منذ بداية أزمة الخلیج كما يلى: 

(۱) الانسحاب العراقی الفوری الکامل غير الشروط من الکویت. 
(۲) استعادة الحکومة الشرعية للکویت. 

(۳) حماية الواطنین الأمريكيين فى الخارج. 

(4) آمن واستقرار النطقة التی تعتبر حيوية للأمن القومی الأمريكى. 

ج کرر الرئیس الامریکی, فى خطابه عن حال الاتحاد (۱/۳۰) آهداف الولایات 
التحدة فى حرب الخلیج بقوله: «إن هدفنا فى الخلیج الفارسی یظل ثابتا: إخراج 
العراق من الکویت. واعادة حكومة الکویت dre pill‏ وضمان الاستقرار والامن 
فى هذه المنطقة الهامة». 


۳ 


وفسر الرئیس «الاستقر ار والأمن» بقوله: 

«دعونی آوضح ما آعنیه باستقرار وأمن النطقة: نحن لا نسعی إلى تدمير العراق 

آو حضارته أو شعبه. إن ما نسعی إليه هو عراق یستخدم موارده العظيمة لیس 

للتدمير أو لخدمة طموحات طاغية» وانما لبناء حياة أفضل له ولجبرانه. نحن 

القوی باغراء وارهاب الضعیف, أو أن يكون قادرا على ذلك. ۱ 

لابد أن نتأکد من أن السيطرة على موارد العالم النفطية لن تقع ف یدی (صدام 

د- عبر وزير السدفاع الأمریکی» من ناحیته العسكرية, عن آهداف بلاده فى حرب 

الخلیج (۲ فبرایر )٩۱‏ كما يلى: 
وخاصة قوات الحرس الجمهوری. 

(۲) إزالة قدرات العراق العسكرية الهجومية وأسلحة الدمار الشامل التى 
یمتلکها والصواریخ متتوسطة أو طويلة gall‏ عن طريق توجيه الضربات 
للأهداف الاستراتيجية فى العراق. 

وأضاف «تشينى» أن هذين الهدفين أصبحا ضرورة لاستعادة الاستقرار 

ه- أعاد الرئيس بوش ف كلمة له أمام رجال الاعمال الأمريكيين - بعد ۴ أسابيع 
من بدء العمليات العسكرية - الإشارة إلى أن القوات المتحالفة ماضية فى طريقها 

«من أجل تدمير قدرة العراق على شن الحرب» (۲/7). 

و- أعلن النائب الديمقراطى Jo‏ هاملتون» - رئيس اللجنة الفرعية لاوروبا والشرق 
لامریکی فى ٩۱/۱/۲۶‏ أن تصريحات الرئيس بوش والأعمال العسكرية 
الجارية تشير إلى أن الأهداف الأمريكية قد توسعت, لتشمل - إضافة إلى تحقيق 


الانسحاب العراقى الكامل وغير المشروط من الكويت - استسلام العراق وتدمير 

ومن جهة أخرىء آعرب «ليس أسبن» رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب 

- فى مقابلة له مع شب شبكة إن. بى. سى التليفزيونية - عن خشيته من توسيع أهداف 
واستعادة الحكومة الكويتية الشرعية )¥/ AY‏ 

دعوم ورین اقا یوک ت ی ی 
بأن هدف الولايات المتحدة هو إخراج القوات العراقية» وليس لدينا أى خطط 
بشأن hus‏ كما أنه ليست لدينا أية رغبة فى تدمير دولة العراق. ويتفق هذا 
التضریح مغ ما طالب به برزنسکنی = مستشان الام القومی الامریکی ن عهد 
الرئیس کارتر - فى صحيفة النيويورك تایمز» «من الاقتصار على الأهداف التی 
حددتها الأمم المتحدة والمتمثلة فى إعادة الشرعية إلى الکویت» (۲/۳). 

؛ - عملية عاصفة الصحراء: 

أ يصل عدد القوات الأمريكية فى عملية عاصفة الصحراء إلى ٩۱۱‏ آلف جندى من 
القوات الأمريكيةء بينما بصل عدد القوات الحليفة إلى ۰ ۲۰ آلاف جندىء وقد 
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية فى السعودية فى ۲۱ يناير ۱۹۹۱ أن هذه 
القوات تتوزع على النحو التالی: 

۰ ألف جندى من سلاح البر 
۰ آلف جندی من البحرية. 
۰ آلف جندی من مشاة البحرية (الارینن). 5 
ب- توقع كبير موظفی البیت الابیض جون سنونو )٩۱/۱/۱۷(‏ - فى حديث له مع 


۳۹ 


بليون دولار فى السنة المالية الجاريةء وأن يتحمل حلفاء الولايات المتحدة معظم 

النفقات. مما يجعل تكاليف الولايات المتحدة ۱۵ بليون دولار ف فترة الاثنى 

عشر شهرا المقبلة والتى تنتهى فى ۳۰ سبتمبر المقبل. ويصل مقدار ما التزمت 
بدفعه آلانیا واليابان وكوريا والكويت والسعودية والامارات إلى الولايات 
المتحدة فى عام ۱۹۹۰ إلى ٩۷۰۷‏ بلايين دولار و۱۷۸۰ بليون دولار فى عسام 

1441 مشاركة منها فى تحمل نفقات عملية «عاصفة الصحراء»» ومن قبلها 

«در غ الصحراء» وفقا للجدول التالل:: 

جدول (۱) الاسهامات المالية الرئيسية القدمة للولایات التحدة لعملية تحریر 

الکویت- الالتزامات الأجنبية OLY gl‏ التحدة فى عام ٩۰‏ (بملاين الدولارات 

الأمريكية). 

(۲) المرحلة الثانية تتمثل فى تدمير خطوط المواصلات: من سكك حديدية وطرق 
ومستودعات ذخيرة ووقودء ومواقع الإمداد والتموين الأخرى. وتستهدف 
المرحلة الثانية عزل القوات العراقية التى تحتل الكويت وقطع خطوط الإمداد 
والتموين عنها 

(۳) الرحلة الثالشة تتمثل فى توجيه الضربات الجوية إلى القوات البرية العراقية 
وبخاصة ثوات الحرس الجمهورى ف الكويت وجذوب العراق» وهدف هذه 
المرحلة هى إضعاف المقاومة التى يمكن إن تواجه الهجوم البرى التالى. 

)٤(‏ المرحلة الرابعة هی مرحلة الهجوم البرى على الكويت بهدف تحريرها من 
القوات العراقية. 


سم شارف ane Cs‏ كه oer‏ اقا ع و د و مادکره ار اشن 


بوست ف ۱۹۹۱/۱/۱۷: 
ومنشآت التحکم والسيطرة والاتصالات والمنشآت النووية والصناعية. 


# انظر الملاحق الرفقة بالکتاب 


ای 


)۲( أعقب ذلك التركيز على الطرق وخطوط المواصلات الحديدية والبرية والجسورء 
ومواقع خزانات الوقود. ومبانی الوزارات الهامة. وقوات الحرس الجمهورى 
ن العراق والکویت» والبحث عن مواقع منصات إطلاق صواریخ سکود الثابتة 
والمتحركة غرب وجنوب العراق. وقد ساعد القوات الجوية الحليقة على أداء 
مهامها تمتعها بالسيطرة الكاملة على الأجواء العراقيةء وتمتعها بالتفوق 
التكنولوجى وبالقدرة النيرانية الهائلة, وبمایتوافر من طائرات بأعداد هائلة 
جعلها تقوم باکر هجوم جوى ف تاريخ الحروب حتى الآن» وهو ما أدى إلى 
فقدان القوات العراقية للغطاء الجوى والقدرات البحرية وخطوط الاتصال. 

د“ يأتى عقب الاستعمال المكثف للقوة الجوية والصواريخ, الاستعداد لخوض 
معركة برية بهدف تحرير الكويت. وقد توجه كل من وزير الدفاع الأمريكى 
ورئيس الأركان إلى المملكة العربية السعودية بغرض التعرف على سير العمليات 
وإمكانية شن الحرب البرية. وقد صرح الرئيس بوش عقب اجتماعه فى ١١‏ 
فبراير بكل من وزير الدفاع ورئيس الأركان - بعد عودتهما من السعودية - 
بأنه سيتخذ قراره بشأن الموعد المحدد للحرب البرية فى الوقت الملائم. 


هد بدات القوات الحليفة منذ آواخر النصف الاول من فبرایر ق الاقتراب البری من 


الحدود العراقية والکويتية. وبدأت فى ضرب حقول الالفام ف الکویت قرب 

الحدود الكويتية - السعودي؟. والقیام بهجمات کوماندوز ومدفعية داخل 

الحدود الكويتية» إلى جانب العملیات الجوية والبحرية» وهو ما جری النظر إليه 
شر على قرب المعركة البرية لتحریر الکویت. 


و- بدأت العملیات العسكرية البرية فى ۲/۲۶ بهدف تحرير الکویت بالقضاء على أى 


وجود عراقی عسکری بهاء وإزالة أى مصدر تهدید للقوات التحالفة فى الکویت 
یأتی من القوات العراقية داخل العراق. وقد آعلن العراق انسحابه رسمیا من 
الكويت الساعة الأولى من يوم ۲۱ الأمر الذى رفضه التحالف. ذلك أن 


YA 


الرئيس الأمريكى اعتبر خطاب صدام حسين فى ۲/۲۰ «ادعاء النصر من قلب 
الهزيمة», وأدرك ما يستهدفه على النحو التالى: «انه لا يتخلى عن الكويت طواعية, 
بل هو يسعى إلى إنقان ما تبقى له من قوة وسطوة ف الشرق الأوسط بكل 
الوسائل الممكنة. وهنا - أيضا - سيفشل» (خطاب بوش ق77/؟). 


وزير الدفاع الأمریکی ودروس حرب الخليج: 
قال وزير الدفاع فى شهادة له آمام لجنة فرعية خاصة بالدفاع فى ۱۹ فیرایر: 


آ- إن السبب ف Gales‏ حتی الآن «هو أن الولایات التحدة قد جندت ودربت أفضل قوة 


حشدناها من قبل, وأن النتائج التی رآیناها هی الدلیل على ذلك. فالمعدات تعمل 
بصورة طيبة لأن لدینا آفرادا یعرفون كيف يصونونها ویستعملونها». 


ب- إن احد الدروس التى تمت البرهنة عليها بصورة وافية في عمليات الخليج هو قيمة 


تكنولوجيا طائرة ستليث (الشبح). . فهذه الطائرة هی العمود الفقری لجهودنا فى 
الا 


ج- لقد آظهرت الحرب أيضا الحاجة إلى مبادرة الدفاع الاستراتیجی. «فالقدرة على 


الدفاع عند الحاجة إلى الدفاع ضد الصواریخ الباليستية, تعتبر ضرورية بصورة 
مطلقة, ولیس من الولایات التحدة فقط. وکل ما علیکم أن تفعلوه هو أن تنظروا إلى 
معارك صواریخ سکود على تل أبيب والرياض ف الأسابيع القليلة الاضية, حتی 
تعرفوا إلى أى مدى تعتبر قدرة الصواريخ الباليستية تهديدا لقوات ولمصالح 
الولايات المتحدة». من هنا طالب تشينى بالاستمرار ف إنتاج طائرات ستلیث, 
pall‏ ساون لاقام ات یچره سعد اتناك درب ا سوه 
يعنى أن حرب الخليج ستؤدى إلى زيادة اليزانية العسكرية الامريكية للإنفاق على 
توا الابصات ال والتطوین, الى تقو بها وراه اة p‏ نا اسمن dead‏ 
هائلة التکنولوجیا العسكرية التقدمة. 


۳۹ 


الولايات المتحدة وتداعيات العمليات العسكرية: 


)1( الموقف الأمريكى من ضرب إسرائيل بالصواريخ: 

1- وصف الرئيس الأمريكى إطلاق صواريخ عراقية ضد إسرائيل بأنه هجوم 
راض هه السكاق وليس کی امداق مسكرية (NV IW)‏ واوفت الرفین 
بوش مساعد وزير الخارجية الأمريكيى -لورانس ایجلیرجر- إلى إسرائيل 
للتفاهم حول كيفية الرد على الهجوم العراقی, كما اتصل الرئيس بوش برئيس 
وزراء إسرائيل لحثه على ضبط النفس. 

شمش Mellon‏ سراف ا مظنا اردق ناه اع Avital‏ 
a‏ هبه الصوارية 
العراقية. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكى أن بلاده ستنظر ف أى طلب من 


زع اکن تسوا عقوت alts‏ ان 
.ج- ضاعفت القوات الأمريكية جهودها من أجل إزالة خطر الصواریخ العراقية 


ACL ees مان نوات الك كر و‎ sues 
Sih »و تفس‎ alll مرا :وا اد نر ا موك مس فیط‎ 
اعترافه بحق إسرائيل ف الدفاع عن نفسهاء وتاكيده على التزام الولایات التحدة‎ 
(gual go بتزوید ]سرافل بالوسائل الكفيلة بالحفاظ‎ 

مع ینقی السئولون بوزارة الدفاع الا مريكية ما آذیع من آن الولایات الشمدة قد 
وافقت على تزوید إسرائيل بسالشفرة الألكقرونية للطائرات الحليفة, لتمكين 
طائراتها من مهاجمة منصات إطلاق الصواريخ العراقية. ۱ 

(1) رد الفعل الأمريكى على معاملة العراق لاسری الحرب: 

I‏ قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإبلاغ القائم پالاعمال العراقی بان الولایات 

التحدة ستلتزم بنصوص اتفاقية جنیف فيما یتعلق بمعاملة آسری الحرب. 


۶ 


وآنها تنتظر من العراق أن یحذو حذوها فى حالة ما [ذا وقم فى قبضته آسری من 


القوات المتحالفة (۱/۱۹). 

بك أقرئ الرقيس الامزیکی 1/901 0 من عفدن امرك عن العامة الوحفية 
الى يلقاها cg pal‏ الحرب التابعون للقرات الخليفة: رغم آن oda‏ العاملة لن تقال 
من الخ السشكوى لوز القوات كد الوا یواست ورن الذفاع لاسکی 
(۱/۲۱) استخدام أسرى الحرب كدروع بشرية لرد الهجمات بأنه «جريمة 
شويع انه سنت با Nee aN a‏ تن ناسا Or Pete‏ اندر 
خرن 

عرد م وباو ا عا الق الاقم لت ی الام ل پوس اله إل مجان 
الأمن فى ۲۲ ينايرء أوضح فیها أن اعتزام حكومة العراق وضع أسرى الحرب 
التابعين للولايات المتحدة وأطراف التحالف الأخرى ف المواقع الاستراتيجية - 
التى قد تكون عرضة للهجوم - يعد انتهاكا لاتفاقیات جنیف» وستعتبر الولايات 
اة ابا تماق والفت اه ا عاونال = بكر ان Ma‏ 

salty اتف اه‎ easel و اة‎ aS) xsl اتن‎ tal 
معاملة آسری الحرب الأمريكيين وغيرهم من القوات الحليفة, ولاعتزامها نشر‎ 
الأسرى في المواقع العسكرية؛ ولعدم سماحها لممثلي اللجنة الدولية للصليب‎ 
TIM مس ایا ها هاف شيف‎ Ieee ار هر هلاس‎ 

۳- رد الفعل الأمريكى على صب البترول الخام فى میاه الخلیج: 

أ- اتهمت الولایات التحدة العراق في بنایر ٩۱‏ بنشر بقعة زیت كبيرة في میاه الخليج. 

۰ واعتهرت ذلك كارثة بيثية تهدف - كما قال التحصدث باسم البیت الابیض - إلى 
عرقلة الانشطة البحرية التی تقوم بها القوات التعددة الجنسیة. 

ب- آشار الرئیس بوش ف مؤتمر صحفی ف ۲۰ يناير إلى أن إهدار هذه الکمیات من 
النقط ق میاه الخلیج لن یکون له آی athe‏ من الداحية الحربية. وأکد وين الدفاع 
الامریکی - بدوره - على أن تسرب الكميات الهائلة من ball‏ الخام ف میاه 
الخلیج قد جاء نتيجة عمل متعمد من العراق. ۱ 

ج قامت القوات الأمريكية بضرب منصات ضغ البترول بالقرب من شواطیء 


٤١ 


الکویت. ‏ محاولة لوقف تدفق البترول إلى مياه الخليج ۰)٩۱/۱/ ۲۳ BY‏ 

د- آمر الرئیس بوش ف ۲٩‏ يناير ٩۱‏ فريقا من خبراء الحكومة الأمريكية فى شئون 
التلوث البترولى والبيثة بالتوجه إلى السعودية لتقديم الخبرة اللازمة؛ لمساعدة 
السعوديين فى التقليل من الضرر البیثی الناجم عن بقعة البترول. 

رابعا: الولايات المتحدة ومستقيل المنطقة بعد الخرب: 

١-الولايات‏ المتحدة وإغادة إعمار الكويت بعد التحرير: 

- تكون فى واشنطن فريق عمل لإعادة بناء الكويت - فى أكتوبر ۱۹۹۱ - لوضع 
خطة لاستبدال ما دمره العراقيون ف الشهور الستة التى احتلوا فيها الکویت 
وإعادة تشييدها. وتضم هذه المجموعة حوالي ۵۰ كويتيا يمثلون مجالات 
الاتصالات والنفط والكهرباء والمياه والنقل والتعليم والصحة والغذاء والمطارات 
المجموعة المهندس المعمارى إبراهيم شاهين الذى كان يعمل مديرا سابقا 
للدسکان. 

- ویعتمد فريق العمل الکویتی على معاونة سلاح المهندسين الأآمریکی ومسئولی 
الششون dll‏ ووزارتی التجارة والخارجيةء وهيكة إدارة الطوار ی« 
الفید Aull‏ وبعض رجال الاعمال الأمريكيين. 

— وقد وضع فريق العمل خطتين للإعمارء آولهما خطة طواریء قصيرة المدى, 
والثانية هی خطة إعمار طويلة المدى. Lol‏ الخطة الأولى فتمتد تسعين Logs‏ ابتداء 
من يوم العودة إلى الکویت. ويتوقع أن تستمر الخطة الثانية Sah‏ من عامين إلى © 

- ذكر رئيس فريق العمل الكويتى فى ٩۱/۲/۱۰‏ أن شركات عالمية منحت ۱۷۱ 
عقدا تبلغ قيمتها ما بين ۸۰۰-۷۰۰ مليون دولار لتنفيذ المهمات المحددة فى 
الخطة الاولی. ون OLS pill‏ الأمريكية قد حصلت على نحو ۷۰ ف المائة من تلك 
العقود. ويتوقع فريق العمل أن يبلغ عدد سكان الكويت بعد الاحتلال ۱,۳ 


ty 


مليون بعد أن كان ۲,۲ مليون قبل الغزو» حيث كان العمال الأجانب يشكلون 

غالبية سكان الكويت. ويقول رئيس فريق العمل الكويتى إنه من المتوقع أن 

الشركات التى وقعت عقودا لإعادة البناء ستجلب عمالها معها. 

؟- الولايات المتحدة ومستقبل النطقة بعد الحرب: 

أ شكل البيت الأبيض لجنة أمريكية برئاسة «روبرت جيتس» - نائب مستشار 
الرئيس للأمن القومى - للبحث ف الخيارات الأمريكية والدولية لفترة ما بعد 
انتهاء حرب الخليج. وتضم اللجنة ممثلین عن الوزارات والؤكالات التی تعس فق 
مجال السياسة الخارجية والالية والطاقة. وقد وصف رئيس اللجنة عملها 
بقوله: «إن ما نبحثه الان هو بعض ما لدينا من آفکار حول البنية الأمنية 
للمنطقة» من أجل وضع ترتیباب أمنية وسياسية واقتصادية تؤدى إلى قیام 
وضع يعم فيه السلام» وخفض شامل للتوتر»» وأضاف «لدینا بعض الأفكار - 
ولاتزال فى مرحلة تکوینها - لکننا سنجري مشاورات مع شرکاثنا فى التحالف 
بشأنهاء وسنعمل معهم على تطویرها خلال الحرب وبعدها». 

ب- القی النائب الدیمقراطی «ل هاملتون» - رئيس اللجنة الفرعية لاوروبا والشرق 
الاوسط ف مجلس النواب -آمسام نادی الصحافة القومی )٩۱/۱/۱6(‏ كلمة 
تعرض فیها لستقبل المنطقة بعد الحرب. 

-١‏ توقع «هاملتون» أن تواجه الولايات المتحدة كثيرا من المشاكل ف العالم 
العربى بعد انتهاء الحرب الحالية؛ فليس مستبعدا أن يتعمق الانقسام داخل 
العالم الصربی» وان يستمر العراق ومؤيدوه فى إحداث مشاکل للولايات 
التحدة وأصدقائها ف العالم العربي. والمح إلى إمكانية نمو التطرف الدينى. 

۲- رأى «هاملتون» أن الولايات المتحدة لا تريد أن تلعب دور الشرطى 3 النطقة, 
بل يجب أن تلعب دور الداعم والساعد لدولها ف الدفاع من نفسها. 

۳- ان الوجود البحری الامریکی الصلغیر TALLY‏ - والذی كان فاضا لدة +$ 
عاما - لن یکون کافیا لحفظ الاستقرار, وآن الطلوب توسیعه وزيادة عدد 
التسهيلات العسکرية في النطقة, وتقوية دفاعات دول الخليي. واستعمال 


ay 


قوات عربية واسلامية ودولية لحفظ السلام ف النطقة. 

۶- عندما یتوقف القتال علینا أن نعمل على تنظیم موّتمر دولی عن أسلحة الدمار 
هدفه إلغاء کل هذه الأسلحة. 
التطدورة إلى كل دول المخطقة وان انش ری هدو قاری العو دة إل ستافة 
التسلیح التى اتيعتها الدول المنتجة للأسلحة. 

- تشکك «هاملتون» ‏ سياسة الاعتماد على الدول الاقليمية لضمان الصالع 
الامريکية. وق سياسة تقوية ايو ge‏ حساب العراق او العکس, واضاف 
لأننا لا نرید قیام فراغ قوة أو تدمير ميزان القوی». 

۷- شدد «هاملتون» على ضرورة إعادة بناء الجسور بين الولایات التحدة 
والأردن وتونس واليمنء وتحسين العلاقات مع إيسران وحل المشاكل العالقة 
معهاء والساعدة على تضمید الجراح, وتفادی اعتماد السياسات الانتقامية 
ضد آولتك الذين وقفوا على الحياد أو أيدوا بغداد فى هذه الحرب. 

۸- إن ثمة حساجة إلى إقناع الدول المنتجة للنفط بتقديم المساعدات الاقتصادية 
للدول الفقيرة, وتشميع حلفاء البولايات التحدة من الساهمة ق عة 
الا عمار بعد الحرب. 

٠‏ 4- إن على الولايتات التحدة بعد انتهاء الحرب أن تعمل على حل الننزاع العربی 
الإسرائيلى. «وقد يكون من الأيسر تبنی الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
محادثات لحل المشكلة». ش 

> تعرض وزير الخارجية الأمريكى - فى شهادته آمام لجنة مجلس التواب 
)۹١/۲/١(‏ ولجنة مجلس الشيوخ (V/V)‏ - للموقف بعد الحرب والتخطيط 
للمستقبل على النهو التالی: ۱ 


it 


BS أوضح بيكر أن الحرب والطريقة التى ستنتهى بها ستؤشر بصورة‎ -١ 
ينبغى إعلاء احترام سيادة شعوب‎ ais على أمن الخلیج وباقی النطقتة.‎ 
واحدة أن تفرض إرادتها على الشرق الأوسط أو تعيد تشكيله وفقا‎ 
لتصورهاء وأن الولايات المتحدة ستعمل بالتشاور مع الدول المهتمة على‎ 
وضع مسار لتحقيق الأمن للجميع: وهو ما یحقق السلام الدائم.‎ 

؟- طرح بيكر مجموعة من التحديات التى ستتعامل معها الولايات المتحدة: 

التحدى الأول: أمن الخليج: 
يقول بیکر «تحتاج هذه النطقة - بعد حربين فى عشر سنوات - إلى ترتيبات أمنية 
جديدة ومختلفة. نرى أن هناك ثلاث مسائل أساسية يجب حلها فى: 
Yogi‏ أغراض أو مبادىء الترتيبات الأمنية, تانیا: دور الدول المحلية والتنظيمات 
الإقليمية والمجتمع الدوليء ثالث التطلبات العسكرية التى يحتاجها تحقيق الاستقرار 
الحو وجا شعن Wek‏ عسي لقن مان ل 

1 — تشمل المبادىء: ردع العدوان من sh‏ طرفء والسلامة الإقليمية لكل الدول 
السلمية وفقا ميثاق الأمم المتحدة. 

ب- أن يكون لدول الخليج والنظمات الإقليميةء كمجلس التعاون الخليجى, 
الدور القيادى فى بناء شبكة قوية من الروابط الأمثية الجديدة. 

ج- لا پنیفی استثناء أية دولة إقليمية من هذه الترتیبات, ويمكن أن يكون 
للعراق بعسد الحرب إسهام هام. وكذلك یمکن أن تكون إيران كقوة کبری 
إقليمية ف الخليج. 

د- هناك دور للدول الخارجية والمجتمع الدولى - بما فيها الولايات المتحدة - 
لتشجيع مثل هذه الترتيبات ومساندتها: 


موی لينف eRe yA‏ :فقن تق نااقوة حور للهبعز وان ال sii‏ 
إدارة «ترومان» فى ۰۱۹۶۹ وکان لدينا - ولايزال لنا - روابط ثنائية قوية 
جدا مع السعودية والدول المحلية الأخرى. وعلى مدی col pias‏ قمنا 
بتدريبات مشتركة مع أصدقائنا فى المنطقة وزودناهم بمعدات عسكرية. لقد 
قال الرئيس إنه ليس لدينا نية الاحتفاظ بوجود برى دائثم فى شبه الجزيرة 
العربية بمجرد إخراج العراق وزوال التهديد. ومع ذلك. فقبل ضمان الامن 
ينبغى الإجابة على أسئلة هامة. فسوف نمر بمرحلة انتقالية هامة بعد الحرب 


مباشرة ونحن نحاول اقامة الاستقرار». 


وتو اسلا ال أكارها So‏ هی تفل Fis‏ فراعت قرات ty‏ توا جنا ماهتا 
تتکون من قوات محلية تحت |شراف الأمم التحدة آو إشراف مجلس التعاون 
بالاسهام بقوات او من خلال ترتیبات سیأسیة. کالقرارات ای الالتزامات 
الأمنية؟ وأوضح بيكر أنه ليس لدى أحد إجابات لهذه الأسئلة أو غيرهاء وأنه 
ptr al Seas‏ انش متفه یی کل SLOT‏ یف ای من ذه 
الترتیبات. 
التحدی الثانی: هو الحد من الاسلحة الاقليمية. وتشمل الأسلحة التقليدية وأسلحة 
الدمار الشامل 
1 - ان الترسانة التقليدية لدول عديدة فى الشرق الاوسط تمتلك من الدبابات ما يزيد 
على ما تمتلکه المملكة التحدة أو فرنسا. 
يهان الاوان pad Uh Lat‏ نظ ya Glial‏ واتعشار اللهك رين ف هة Mabe‏ 
ج- إن الولايات المتحدة وغيرها - داخل وخارج النطقه - لابد أن تتشاور فيما 
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بينها بشأن كيفية التعامل الأمثل مع الأبعاد العديدة للمشكلةء وكيفية التعاون 
عل كيح فتدره العرای معد لدوب كل Aol oA shat Pets WE‏ 
والأسلحة التقليدية وقدرتها على إعادة تصنيعهاء وكيفية التعامل مع الاخرين 
لتشجيع اتخاذ خطوات من أجل كبح |قلیسی واسع لإحراز واستعمال كل من 
الأسلحة التقليدية واسلحة الدمار الشامل, وما هو الدور الذى يمكن لاجراءات 
بناء الثقة التى قللت من الصراع فى أوروبا أن تلعبه فى الخليج والشرق 
Bere‏ 
التحدى الثالث: يتعلق بإعادة التعمير الاقتصادی: 


أ- إن المستقبل الأمنى المزدهر الذي يطلب الجميع رؤيته فى الخليج ينبغى أن يشارك 
العراق فيه. 

ب- إن معظم الموارد لإعادة البثاء ستأتى من الخليج. وف هذا الخصوص يحض 
بيكر على التفكير 3 إقامة «بنك شرق أوسطى للإعمار والتنمیة». 


ج إن أى جهد اقتصادى لابد أن تحتل فيه تنمية الموارد المائية مكانة خاصة. 


د- نحن نريد أن نتشاور مع حكومات من الشرق الأوسط ومن أقاليم أخرى حول 
ترتيبات معينة يمكن أن تخدم أغراض التعاون الاقتصادى واسع المدى» فمثل 
هذا التعاون سيكون معنيا فى تدعيم هدفنا الکلی. وهو التقليل بصورة تدريجية 
من مصادر الصراع: والإزالة التدريجية لعوائق الامن والرخاء ف المنطقة كلها. 

التحدى الرابع: يتعلق باستثناف البحث من أجل سلام عادل ومصالح حقيقية بين 
إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين: 

ag at‏ اع lal‏ لیس السلام ویخته م ا عار غاب اة 

وانما السلام القائم على الاحترام الدائم للتسامح والثقه المتبادلة». 
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فاعلية. 

ج - يثير بيكر مجموعة من المسائل التى تنطوى عليها مشكلة الشرق الأوسط: 

= کف Saas‏ الصالحة بين الاس ايلي واللس طینیین؟ 

— ما هی ال فعال الحددة التی یمکن آن یتخذها كل طرف؟ 

a‏ اه ی ی و ای هر فان ات 
من أجل التوصل إلى السلام مع إسرائيل؟ 
کلف کون ih at‏ كول الم Wet sali‏ عر هه elas‏ 
ماس اقل وسا اقتاد لتقي هذه اة 
وينتهى بيكر إلى أن الولايات المتحدة ستتشاور وتعمل عن كثب مع أصدقائها 
وکل الطراف الذین لهم دور بناء پقمون به ق gud‏ وه هذا الصراع. 

وك متا یت ابا لكشا ووه كل مق تا فا رانا kg‏ او 
(۲/۲۲) إلى أن وزير الخارجية «جیمس بیکر» قد حسدد موضوعات: الترتییات 
الامنية» وضبط التسلعء والعملية السلمية 3 الشرق الاوسط, وقضایا اقتصادية 
ا ار ها مو همو ele‏ الفا من قبل دول اتا قد التق مم 
وزير الخارجية البريطانى (۲/۲۷). ووزير الخارجية الالمانى (۳/۱) ووزید 
stl‏ ت الو هي :المت هله اة عات قزل قور Rocha aii‏ 
للتشاور مع الدول المعنية حول ما يجب عمله بعد انتهاء الأزمة. 

بريطانيا واللجوء إلى احرب: 

-١‏ الاعلان عن بدء العمليات العسكرية: 

آ- تم تشكيل مجلس حرب ف بريطانيا )0 (VAIN N/V‏ برئاسة رئيس الوزراء 
جون ميجورء ويضم المجلس كبار الوزراء مكل وزراء الخارجية والدفاع 
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والداخلية والطاقة, ويختص باتخاذ القرارات أثناء الحرب ومتابعة تطورات 
الأوضاع ف الخليج. 

ب- آعلنت وزارة الدفاع البريطانية (۱/۱۷) أن القوات البريطانية دخلت عمليات 
عسكرية ق الخليج ضمن قوات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة 
حك الغراق: 

۲- أهداف بريطائيا من الحرب: 

1- رئيس وزراء بريطانيا جون ميجور حدد آهداف بلاده من الحرب من خلال 
أقواله وتصريحاته الآتية: 

- قال رئيس وزراء بريطانيا (۱/۲۱): إن الغارات الجوية الحالية ستستمر لبعض 
الوقتء ولن تتوقف العمليات العسكرية إلا بعد أن يتم طرد العراق من الكويت. 
وصرح لصحيفة تايمز البريطانية (۱/۳۱) بما يلى: 

- إنه لا يستيعد مواصلة حرب الخليج داخل العراق بعد طرد القوات العراقية من 
الکویت. إذ لو أن صدام حسين ظل داخل العراق يطلق الصواريخ فإن الحرب لن 
تكون قد انتهت: وسنحكم على الوقف ف حينه Dy‏ ضوء قرارات مجلس الامن. 

- أكد رئيس الوزراء البريطانى (۲/۱۰) على أن الهدف الرئیسی الآن أمام قوات 
التحالف الدولی هو تحریر الکویت بائل الخساثر المکنة. 

- وآثناء زیارته لالانیا قال (۲/۱۱): ان آهدافنا لاتزال كما كانت دائما. إننا وضعنا 
آهدافنا فى قرارات الامم التحدة؛ تلك هی آهدافنا ولیس لنا آهداف آخری. 

ب- وزير خارجية بریطانیا دوجلاس هبرد حدد آهداف بلاده من حرب الخلیج من 
خلال تصریحانه وأقواله الاتية: 

خر ایو داتفه افر SAW‏ ابا Sil‏ ا انش 
تشارك فیها بلاده فى الخلیج تستهدف تحریر الکویت, وأنه ليس لدینا آهداف 
آخری كإحداث تغيير فى حدود العراق أو فرض حكومة جديدة على هذا البلد. 

- وقال (۱/۱۸) إن القوات العراقية ستتعرض لعمليات قصف لا مثيل لها فى 
التاريخ العسکری التقليدى. 

- وصرح (۱/۲۰) ob‏ الهجوم البرى لقوات التحالف لتحرير الکویت يستمر فى 
تقدمه إلى العراق لمنع المزيد من الهجمات على الكويت. 
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- کتب وزیر خارجية بریطانیا مقالا لصحیفة الجاردیان (۱/۲۶) قال فیه: ان 
الحرب ف الخلیج هى حرب بشأآن البداً والنفط معاء وان النفط أحد العوامل» والبدا لا 

# أن صدام حسين بهدف باحتلاله الكويت إلى السيطرة على سوق البترول وتهدید 
الا قتصاد الدولى. 

oe‏ ن استمرار احتلال الکویت یعنی القضاء على سلطة وهيبة الأمم التحدة فى عهد 
انس الحو اننا 

سا مرخ ویر جاريهة Lal‏ (۱ ۱/۳ بانه لیس‌می ادات Spall‏ الح خا 
مجلس الأمن إحلال حكومة جديدة فى بقداد محل صدام حسين بعد انتهاء الحرپ. 

- وصرح )1/49( بأنه لا رغبة فى تغيير حدود العراق» وأن وحدة أراضيه أمر بالغ 
هه و ارغ ااا wate)‏ جن كم الط راخ 

- آعلن ف إيطاليا (۳/۱۲) ما يلى: 

# أن القصف المكثف للعراق يهدف إلى التمهيد لتحرير الكويت فقط. 
تصور بقاء صدام ف السلطة بعد انتصار التحالف» وأن أى دولة فى التحالف لا تريد 

- صرح وزیر الخارجية البریطانی ق (۲/۱۳) بان التحالف ضد بغداد الا یسمی ال 
تدمير العراق, وان العمل الحسکری پستهدف الاستعداد لتحریر الکویت باضعاف الآلة 
الكسكوية الم اقا ال تم اك sis‏ 

ج - وزير دفاع يريطاتيا «توم كيتج» بحل ف أيضا [صداف بلاده من 
الحرب ف التصريحات الأتية: 

- صرح وزیر الدفاع البریطانی (۱/۲۰) بان الحملة الجوية التی تقوم بها قوات 
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التحالف فى بداية عملية تحرير الكويت؛ لا تزال تتركز على مراكز الصواريخ والمواقع 
البرية وعلى المطارات وآلة الحرب العراقية فى العراق. 

- وصرح لإذاعة لندن (V/ YA)‏ بما يلى: 

* أن حكومة بلاده تشعر بأن إخراج العراق من الكويت لن يكون وحده كافيا 
لضمان السلام والأمن ف المنطقة. 

# أنه لن يتم تحقيق أهداف الأمم التحدة إذا سمح للرئيس العراقى وقواته بمجرد 
الانسحاب إلى الحدود العراقية الكويتية. 

* أنه مع استمرار الحرب تتطابق وجهات نظر بريطانيا والولايات التحدة بشأن 
ضرورة الإطاحة بالرئيس العراقی» وتدمير مقدرته على شن الحرب على الدی البعيد. 

- أعلن فى مقابلة مع التليفزيون الأمريكى (۱/۲۱) الآتى: 

* أنه لا يستبعد مواصلة حرب الخليج داخل العراق بعد إخراج القوات 

العراقية من الكويت. 

* أننا لا نريد فقط النجاح فى تحرير الكويت, وإنما التأكد تماما من آنها سنحتفظ 
بتحريرها. 

د - أما رئيس الأركان البريطانى فقد حدد هو الآخر أهداف بلاده من الحرب بقوله 

(V/A)‏ «إن الحملات الجوية مستمرة بكثافة من أجل تدمير الأهداف 

العسکرية ف العراق» 

هب - وأخيرا آکد الجنرال «بیتر دی لا بیلیبو» قائد القوات البريطانية فى الخلیج 
(۲/۷) على تصمیم القوات التحالفة على القضاء على جميع العدات العراقية من دبابات 
ومدفعية حتی آخر بندقية gal‏ العراقیین يمكن أن توجه ضد جندی daly‏ من القوات 
التحالفة. ۱ 

© - بربطاندا وعملية «عاصفة الصحراء»: 


أ- حجم وتكاليف القوات المشاركة ق الحرب: 
- بلغ عدد القوات البريطانية ۳۰ ألف مقاتل وق حوزتهم الأسلحة الآتية: 
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الكت iy‏ تة 
السعودية 


اليابان 


تا كه 


كل لوريا 


۶ مدفعا قتاليا - ۱٩۲‏ دبابة - * بطاريات صواريخ - ۱۲ طائرة هلي وكبير - ۱3 
قطعة بحرية - ۷۲ طائرة مقاتلة - ٩‏ طائرات آنذار مبكر. 

- آوردت صحيفة «الجارديان» )١/۲١(‏ البيان التالى للمقارنة بين ما حصلت عليه 
كل من الولايات المتحدة وبریطانیا من مساهمات فى تكاليف حرب الخليج 
(بالمليون جنيه استرلينى) 

- أعلن وزير الدفاع البریطانی (۱/۲۷) أن اشتراك القوات البريطانية فى الحرب 
سيضيف ۷۸۰ مليون جنيه استرلینی إلى أعباء الميزانية للدفاع حتى نهاية شهر 
مارسء ويزيد هذا المبلغ بمقدار "1١‏ مليون جنيه استرلینی عن التوقعات التى 
آعلنها الوزير ف ديسمير ۰۱۹۹۰ 

- صرح وزير خارجية بريطانيا (۲/۱۰) بأن الكويت سوف تمنح بريطانيا 11١‏ 
ملیون جنیه استرلینی (۱.۳ ملیار دولار)» مساهمة منها ق الاعباء التی نتحملها 


بلاده ف حرب تحریر الکویت. 
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- أعلن وزير المالية البريطانى (۲/۱۲) أن تكلفة نشر القوات البريطانية فى الخليج 
هی ١,59‏ مليون جنيه استرلينى (۲,۵ بليون دولار) للسنة المالية التى تنتهی ف 
آبریل القبل, وأعلن أيضا أن دولة الامارات العربية ستقدم ۰ مليون دولار 
لیریطانیا مساهمة فى الجهود الحربى» وتعهدت آلانیا يدقع ٩۰۰‏ ملیون 

ب - دور القوات البريطائية في الحرب: 

# المشاركة في القصف الجوی 

calls -‏ مصادر وزارة الدفاع البريطانية (۱/۱۷) ol‏ الطائرات اليريطانية هاجمت 
فى مدينة الفالوجا مصنعا يعمل على تطویر صوارخ سکاد وتحویلها إلى صواريخ 
بعض الدنیین قد قتلوا عن طریق الخطأ من جراء هذا القصف. 

- وافقت الحكومة البريطانية (۱/۳۱) - مؤقتا - على إمكانية قيام القاذفات 
الأمريكية من طراز (ب - 0۲) بمهام فق الخليي بالذخيرة التقليدية على آهداف 
استراتيجية وعسكرية عراقية, انطلاقا من القواعد البريطانية. 

- آعلن المتحدث العسکری البريطانى ف الریاض (۱۶/ ؟) أن سلاح الطبران 
البریطانی قام بقصف آهداف عراقية حيوية, منها مدرج طائرات ومواقع مدفعية 
وصواريخ ومخازن ذخيرة, وقال إن سلاح الطیران البریطانی استخدم بنجاح 
باهر سلاحا جدیدا هو الضاروخ (آلارم)» وهو صاروخ یطلق من الجو ومضاد 
للردارات. 

ae‏ المشاركة ف التمهید للعملیات البرية: 

- صرح مصدر عسكرى ف لندن (V/V)‏ بان وحدات کوماندوز بريطانية 
وأمريكية دخلت الى داخل الكويت لتحطيم خطوات الدفاع الأمامية للقوات 
العراقية, وللتمهيد للقيام بعملية برية. 

* المشاركة ف العمليات البریة: 

- أعلن رئيس وزراء بريطانيا جون ميجور (۲/۲۶) الآتى: 
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* أن قوات الحلفاء شنت هجوما بريا مکثفا لطرد القوات العراقية من الکویت. وأكد 
على أن قوات بلاده ستلعب دورها بالکامل فى هذه الحرب. 
* آن المعركة البرية التى تخوضها القوات المتحالفة لن تنتهى حتى تخرج القوات 
العراقية من الكويت. 
# أن بدء الحرب البرية كان مواجهة هائلة لن تتوقف قبل طرد العراق من الكويت. 
* أن الحرب البرية لن تكون طويلة, لكنها ستكون ضاريةء ولا يساورنا الشك ف 
أنها حرب لها ما يبررها. 
- أعلن رئيس الوزراء البريطانى (5؟/؟) أن الأيام القادمة من الحرب البرية هى 
- قال وزير الدفاع البريطانى (۲/۲۶) إن الهجوم البرى للقوات المتحالفة فى الخليج 
لم يواجه حتى الآن سوى الجنود العراقيين الأقل مقدرة, وقد يواجه Lo gl So‏ أشد فى 
الأيام المقبلة. 
ثالثا: حرب الخليج وتلوث البيئة: - 
أسفر غزو العراق لدولة الکویت عن نتائج سيئة على مختلف الأصعدة كان فى 
مقدمتها تلوث البيئة الناجم عن ضخ كميات هائلة من البترول فى مياه الخلیج» واحراق 
آبار البترول الكويتية فى أكبر كارثة بيئية شهدها العالم. 
النتائج غير المباشرة لحرب الخليج على البيئة: - 
والمطر النفطى. 
۲ - يمكن أن يؤدى التلوث النفطی الذى وصل إلى النباتات فى مناطق عديدة إلى منم 
نموها وانتاجیتهاء والقضاء علیها پبصورة نهائية. | ۱ 
۲۳ - آدی التسرب النفطی قرب الابار والحرائق إلى تدمير البنية العضوية الحية فى 
متاطق taal‏ حول GUS‏ الحترقة: ۱ 


of 


٤‏ - حملت سحب الدخان الكثيف التى امتدت فوق مناطق واسعة من الكويت 
والدول المجاورة كميات كبيرة من الملوثات الى الجو.. جنوبا فى الخليج. 

أ- ذكر مسئول سعودى أن بحر النفط الذى تغذيه بضع مصادر» يحوى ستة 
ملايين برميل على الأقل وعلى الأرجح ثمانية ملايين. 

ب- ذكرت مصادر عسكرية أن النار اشتعلت فى منصتى نفط بحريتين أحاطت Lage‏ 
البقعة, إضافة إلى حريق فى جزيرة فیلکه. 

ج أشارت التقارير إلى أن التلوث البيئى امتد على طول V0‏ كيلو متر 
شمالى الخليج» انطلاقا من مرفا الأحمدى الكويتى. 

د- بادرت ذول الخليج إلى تدابير وقائية لحماية شواطئها ومحطات تحلية المياه 
Aga‏ 

ه- أشارت بعض التقارير إلى أن لاف الطيور التى لا تتواجد بعض الأنواع منها 
إلا ف هذه المنطقة هی أول ضحايا التلوث.. كما أشارت التقارير إلى تعرض 

ملايين من الطيور المهاجرة للخطر, بالإضافة إلى الأضرار ف الشعب المرجانية. 


و- قالت سلطات ميناء الجبيل بالسعودية إنه يجرى إقامة حواجز ف الميناء لحماية 


الاه التی تستخدمها محطات التحلیة. 
۷ اه( 


[ - آکد مستولون بوزارة الدفاع الأمريكية أن العراق مستمر فى ضخ البترول من 
ناقلات متواجدة منذ عدة آشهر ف میناء الأحمدی بالکویت» إضافة إلى آنابیب 
النفط فى الخزيرة الصناعیة. 

ب - أعلنت إيران عن هطول أمطار سوداء على أجزاء منها. 

ج - أرسلت قوات التحالف طائرات (إف - ۱۱۱) لتدمير صمامات الأنابيب التى 
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تغذى المرفأ الواقع على بعد ١١‏ ميلا قبالة مياه الأحمدى. 

8م - 

1- حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية من خطر التلوث النفطى فى الخليج على 
صحة سكان المنطقة. 

ب - أعلن الأمير عبد العزيز سلمان بن عبد العزیز - المستشار بوزارة البترول 
والثروة المعدنية السعودية - أن الإجراءات اتخذت لمنع تسرب بقعة الزيت فى 
باقى منطقة الخليج. 

ج - بدأت صناعة البترول فى مد جسر جوى لنقل العدات, وذلك فى محاولة لنم 
البقعة من تلويث منشأت استراتيجية فى السعودية. 

- ۹ 

1 - أعلن رئيس لجنة الحفاظ على الحياة البرية فى السعودية أن بقعة الزيت وصلت 
بالفعل إلى الشاطىء السعودى فى بعض المناطق المحدودة. 

ب - ذكر مسئول عسكرى أمريكى أن الخبراء الذين تجمعوا لمواجهة البقعة سوف 
يتعين عليهم محاربة بقعتین منفصلتين بدأت إحداهما بالفعل فى تلويث الساحل 
السعودى. 

ج - عرضت الدول الأوربية مساعداتها لمكافحة التسرب البترولى. 
دولار. 

ه - أعربت اليابان عن استعدادها لتقديم ٠١‏ كيلى مترا من حواجز النفط الطافية. 

۰ سس 

أ- ذکرت مصادر عسكرية أن العراق بدأ فى ضخ الزید من النفط إلى میاه شمال 
الخليج لإيجاد بقعة زیت أخرى. 


ب - أعلنت مصادر عسكرية أمريكية أن البقعة تتزايد رغم عملية القصف الأمريكية 


امن 


التى أوقفت تدفق النفط. 


یش 

قال ipa‏ عسعری كى ان aN‏ تفه ال هه يفم مهرد مث کاخ ال یات 
والد والجزر. 

(۳ 


J Ceca‏ اغالا EBM‏ تون 
05م 
ذكر رئيس لجنة إدارة منطقة الجبیل الصناعية العربية السعودية أنه يجب إعلان 


الخلیج منطقة کوارث دولية. 
۵ هن 


lacie cee)‏ ریم پاش ابش dhe Masia‏ معاي اليد 
Gllaas QV tigate‏ الجهود لا يقال سرا قربا فض aay‏ 

2 

بترم TAN taka GU aay papell tall Us Reo‏ بالقرن من 
مه ITE eel‏ يون از CNC‏ 

ip VAAN ۷۱ 

ذكر وزير البترول السعودى أن بلاده نجحت حتى الآن فى حماية محطات تحلية 
المياه ومرافق أخرى من بقعة الزيت. 

-: ۳ 

کر ا أن نكا ا ole‏ ا ق ا ا 


دولار 3 غضون ١3‏ شهرا. 


۷ 


17 

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أن النظام العراقى دمر أكشر من ۱۶۰ بثرا من 
آبار النقط الكويتى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

۳ هه - 

ذكر مركز الاستجابة التلوث السعودی أن سحب الدخان الناجمة عن حراثق الآبار 
قد امتدت من الكويت إلى «الهضوف»» مما تسبب فى تدنی الرؤية الأفقية على معظم 
المناطق الساحلية. 

4م - 

ek‏ الك اش تاه لرن و قطن الي الق فرع الال 

ب - جرت اتصالات مع هیثات دولية للحد من آثار التلوث على صحة السکان. 

-: ۲ ۰ 

- آعلنت طهران أن غیوم الدخان الأسود التی غطت السماء فوق الحدود الايرانية 
العراقية. تنتقل حالیا نحو اقلیم إيلام الایرانی جنوب غرب البلاد. 

ب - آعلنت منظمة حماية البيثة ف إيران أن جميع الناطق الساحلية فى الخلیج مهددة 
بتلوث لم يسيبق له مثیل. 

- 

أعلنت تركيا هطول أمطار سوداء على مقاطعة «أخنه». 

م 

أكد معظم الخبراء أن حرب الخليج الناجمة عن الغزو العراقى أدت إلى GIS‏ حقيقية 
agit gal deal gs‏ وق كليم کپیر مق سیتا: اروا انار فادها حطلب 


سنوات عديدة ووسائل كبيرة. 


oA 


4 

ذكر وزراء البيشة فى المجموعة الأوربية آنهم يريدون من صناعة النفط ف أوروبا 
مساعدة elas‏ أمريكيين فى مكافحة الحرائق. 

۸ مه - 

أ - قال خبير ف الامم التحدة إن التأثير البیغی لمشات من آبار النفط المحترقة قد 
يتساوى مع GS‏ مفاعل «تشيرنوبيل» النووی. 

ب - ذكر مسكولون كويتيون وخبراء من الأمم المتحدة أن قلة المعلومات الدقيقة 
صعبت من التكهن بنتائج الحرائق. 

- ۱ 

آعربت منظمة الصحة العالية عن خشیتها من أن يولد تلوث الأجواء بسحب الدشان 
مشکلات صحيةء ولا سیما فى القلب والجهان التنفسى. 

۲ هن 

آظهرت أولى التحالیل التی آجراها فریق فرنسی أن التلوث الخطبر لأجزاء فى الکویت 
نتيجة للحرائق بلغ ٠‏ 42 سیکرو حرام من السحب السوداء ف التر الکعپ, أى ما بعادل 
مثلى المعايير العمول بها فى دول الجموعة الاوروبية. 

۸ عم :- 

ذکر مسشولون ف كشمير وجامو أن الامطار الحمضية الناجمة عن حرائق الآبار 
النفطيةء یمکن أن تؤدى إلى نتائج بيئية بالنسبة لمنطقة جبال الهمالایا والأودية فى 
الاقلیم. 

م١‎ 

أعلنت جماعة السلام الأخضر البيئية أن ما بين أربعة ملايين وثمانية ملايين برمیل 

| 

من النفط تسربت إلى مياه الخليج؛ مما أدى إلى قتل الحياة البحرية وتلويث VE ٠‏ كيلو 
olen aa Rs‏ اليكل 
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AVAYIYA 
أعلنت منظمة السلام الأخضر البيئية أنه بعد عام من الحرب فإن المنطقة لاتزال‎ 
تعانى من كارثة بيثية غير مسبوقة.. تركت آتارا خطيرة على البحر والتربة وف الجو.‎ 

رابعا: حقيقة أوضاع الكويت بعد عامين من الغزو: 
استطاعت الكويت بعد مرور عامين على الفزو العراقى لأراضيها أن تنهض من 
ترتيب البیت الكويتى وتدارك أخطاء ما قبل الغزو» وتتضح الإنجازات التى تحققت 
فيما يلى:- 
أولا: على الصعيد الداخلى: 
١‏ - تشکیل الحكومة: 
كانت أولى الخطوات التى اتخذت بعد عودة الشرعية إلى الكويت» الاستجابة لضغط 
قوى المعارضة داخل الكويت وتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة المشكلات 
الملحة التى خلفها الغزو العراقى كالكهرباء والاء» وإطفاء حرائق آبار النقط, إلخ. 
- تم بالفعل فى ۰ ۶ تشکیل الحكومة الجديدة برئاسة ولى العهد الشيخ 
سعد العید الله السالم. 
- آثار تشکیل الحكومة ردود فعل وانتقادات واسعة لدی فصائل المعارضة التی 
ترکزت مطالبها فى: 
~j‏ تقلیل عدد آفراد الأسرة الحاکمة المشاركة ف الحکومة» وهو ما روعی بالفعل 
عند تشكيل الحكومةء واحتفظت الأسرة الحاكمة بخمسة وزارات فقط بدلا 

من سبعة. 

ب- أن يتم اختيار الحكومة على أساس الكفاءة وأمانة الاداء وشعبية التمثيل» 


وأن يكون لها برنامج واضح. 


ج- إقصاء أعضاء الحكومة السابقة المسئولين عن الفشل الذى حدث ف مواجهة 
كاوق Eg ag‏ لكر كر مايه واه مه هداس 
المقصرين. 

- استطاعت الحکومة الكويتية الجديدة مواجهة التحدیات والإمساك بزمام اون 
وقامت ادامر سوا شهاء دن كنبا كن الو pcb‏ رغاد لتقي pats‏ 
كهرباء وماء وطرق ووسائل اتصال إلى سابق قدرتها العادية بأسرع وقت 
ممکن» كما تمكنت من السيطرة على حرائق آپار النفط ف زمن قیاسی. 

- تبذل الحكومة جهودا مكثفة لحل مشكلة احتجاز العراق للأسرى الكويتيين 
وغيرهم داخل المعتقلات ف العراق» وقد استطاعت استرجاع آعداد كبيرة من 
الأسرى الکویتیین» لكن العراق مازال يحتفظ داخل سجونه بنحو ۸۰۰ كويتيا 
حتى الآن. 

- تسعى الحكومة الكويتية لحل مشكلة اخرى من المشاكل الملصة والزمنة التى 
يواجهها المجتمع الكويتى - حتى من قبل الاحتلال العراقى - وهی مشكلة ٠٠١‏ 
ألف شخص لا يحملون جنسية محدودةء وهم الذين أصطلح على تسميتهم فثة 
بدون» وقد وعد رئيس الوزراء الكويتى وولى العهد بحل هذه المشكلةء وبالفعل 
تشكلت لجان للجنسية. وقد صرح وزير التخطيط الكويتى OG‏ كل من تنطبق 
علیه اروا حسب القانون - لسه الحق 3 الحصول عل الجنسية. dy‏ حتی 
لا يحصل على الجنسية أى شخص دون التحقق من هویته. 

د قامي الحکومة oly‏ هل آوامر امير الکویت باسقاط Lai gous‏ الواطنمن الستمقة 
ا وف ایک sally‏ وسرت ملع »6۰۰ ديكاو کیان 
tial Sk‏ اس الذي انان ودر دس a alin‏ 
الكويتية. 

۲ - ترسيم الحدود الكويتية العراقية : - 

- قامت لجنة ترسیم الحدود الكويتية العراقية يوم ۷۲ بوضم 
العلامات الؤقخة عل الحدود الكويتية العراقية. 


۱ 


- بوضع تلك العلامات أمكن لأول مرة القيام بعملية ترسيم فعلية للحدود بين 
الكويت والعراق. 

- بموجب قرار اللجنة استعادت الكويت ۱۰ آبار بترول كان العراق یقوم 
باستخدامهاء كما أن هذا القرار حرك خط الحدود ١017م‏ باتجاه الشمال: حيث 
pasa‏ تصف plo‏ قصره داخل الارافس الكويفة. 

۳- الحياة الثيابية: - 

— تعالت الاصوات بعد عودة الشرعية إلى الكويت بعد تحريرهاء مطالبة بعودة 
مایت إل ان ها رها رة يندا لر دة محل PAN‏ 
لمزاولة عمله كساطة تشريعية طبقا مواد الدستور وإلفاء مرسوم ۱۹۸ الذى 
قضى بحل البرلمان وتجميد عدد من مواد الدستور. 

- أعلن أمير الكويت يوم ۱۹۹۱/4/۷ أن عام ۱۹۹۲ هو عام إجراء الانتخابات 
النباییة. 


- اقتشحت فى فبرایر ۱۹۹۲ مراكن الانتخايات لتسجيل أسماء الناخيين, وتحدد 
شهر اکتوبر ۲ ۱۹۹ موعدا لإجراء الانتخایات. 
use =‏ سر الکنویت مسوا Cal‏ ييل dll‏ الوط الما كته اي جرا 
الانتخایات. 
تانیا: على الصعیدین الاقلیمی والدولى: - 
- انطلاقا من اعتبار ان استمرار النظام العراقی لا يزال بشکل خطرا على آمن دولة 
الکویت: قامت يعقد oc‏ اتفاقيات أمنية دفاعية لضمان عدم تكرار تجربة الخزو 
العراقی لاراضیها. - 
1- جاءت مشاركة الكويت فى «إعلان دمشق» - مع LE‏ دول مجلس التعاون 
الخلیجی - دلالة عل رغبة الکویت ی تاكيد الامن والاستقرار للکویت. 
نب و مهال ری العلافات هم ازا ساق ولك ays‏ ييز هس مين pall‏ 
المساعيد رئيس المجلس الوطنى لزيارة ايران فى فبراير ۰۱۹۹۲ وأجرى عددا 


Vv 


من اللقاءات مع قادة إيران: واقترح المساعيد تكوين Gal‏ صداقة كويتية - 
انزافة من عر کیب مات ارم اما رها نو ig)‏ سای ان ناك 
حرفب اق تار بول نابي وه اک میتی كروي فسن انلس Ship‏ 
الایرانی فى لقائه بالمساعيد أن اسران مستعدة للمساهمة الفاعلة فى اعادة اعمار 
الکویت مشيرا إلى أن «الخلیج الفارسی منطقة حساسة لا یمکن أن يحفظ آمنه 
إلا الدول الطلة علیه». 

ج - وقعت الکسویت والولایات التحدة الأمريكية فى ۱۹۹۱/۹/۹ اتفاقية 
للتعاون الدفاعی تتضمن فى بعض بنودها: - 

(۱) تخزین معدات أمريكية فى الکویت. 

(۲) منح تسهیلات للقوات الأمريكية. 

(۳) إجراء مناورات مشتركة بالکویت. 

- أكدت الکویت عدم وجود أى بند ف الاتفاقية يشترط وجود قواعد أمريكية ف 
الکویت. 

- أشار وزير الدفاع الكويتى إلى أن عدد الجنود الامریکیین التفق على تسواجدهم 
بالكويت لن یتجاوز ۳۰۰ جندى أمريكى من الفنيين المختصين بصيانة المعدات. 

- وف طار الاتفاقية؛ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن سلاح المهندسين الأمريكى 
سيقوم بالاشراف على اعادة بناء وتجهيز قاعدتی على السالم وأحمد الجاير 
الجويتين, وبعد Sule!‏ البثاء سيكون باستطاعة القاعدتين المشاركة ف تنظيم 
وتبادل العملیات العسکرية بشکل تام من سلاح الطيران الکویتی والقوات 
الامريكية لنع ی عدوان fe‏ الکویت. 

د - خطت الکویت خطوة آخری فى مجال الاتفاقیات الدفاعية, ووقعت مع بریطانیا 
مذكرة تفاهم آمنی على غرار الاتفاقية الدفاعية مع الولایات التحدة, وقد تم 
توقیم المذكرة فى ۱۹۹۲/۲/۱۱م. 

jsf -‏ وزير الدفاع الیریطانی أن مذکرة التفاهم dad gh!‏ تتضمن ساسا لاتفاقیات 


۳ 


Rie geek‏ که a‏ البلیین: UPL L‏ قوت القوات له 
الكويتية. 
gibi eget‏ زان تا let‏ هس رانا وشن ماش ji ave‏ 
ودبایات «تشاليتجر = «. 
الجاری: وذلف شرا لار هان gg Ball‏ اآبادین Ste‏ اة feat‏ اير 
الرئيس الفرنسی توقیم اتفاقية دفاعية مماثلة للاتفاقیتین الوق قعتین مع 
الولایات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 
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التشكيل الوزارى فى ٩۱/۶/۲۱‏ 


١‏ - الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح 
۲ - سالم صباح السالم 


۳ - ابراهيم ماجد الشاهين 

٤‏ - آجمد حمود الجابر 

۵ - آحمد على الچسار 

1 - أحمد محمد صالح العدسانی 
الج E‏ 

۸ - حبیب جوهر حيات 

4 - حمود عبد الله الرقية 

۰ - سليمان سعدون البدر 

۱ - ضاری عبد الله عثمان 

۲ - عبد الله حسن الجار الله 

۳ - عبد alll‏ پوسف القطامی 
۶ - عبد الوهاب سلیمان الفوزان 
9 - عنبی صباح السالم 

VA‏ - على عبد الله الشملان 

۷ - غازى عييد السمار 
نمطا مان ا 
5 - محمد عبد المحسن العصفور 
٠‏ - ناص عبد الله الروضان 

۱ -نواف الأحمر الجاير 

۳ - ناصر محمد الأحمد الصباح 


ولى العهد رئیسا للوزراء 

نائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيرا للخارجية. 

وزير دولة للشئون البلدية 
وزيرا للداخلية 

وزيرا للتخطيط 

وزيرا للكهرباء والماء 

وزيرا للاعلام 
وزيراللمواصلات 

وزيرا للنفط 

وزيرا للتربية 

وزير دولة لشئون مجلس الوزراء 
وزيرا للتجارة والصناعة 

وزيرا للاشغال العامة 

eee‏ غ ل 

وزيرا للدفاع 

وزيرا للتعليم العالى 

وزيرا للعدل والشئون القانونية 
وزيرا للاوقاف والشئون الاسلامية 
وزير دولة لشئون الاسكان 
وزيرا للمالية 

وزیرا للشئون الاجتماعية 


وزير شئون الدیوان الأميرى 


ق سک .. 


alll a‏ كان هو واقع الحال قبل وبعد حرب الخلیج ASLAN‏ التی هزت آرکان العالم 
وکان العرب كلهم هم ضحاياها وهم آول من دفع ثمنهاء ما يزيد على ۱۲۰ ملیار 
دو لار. 

و ناذا عدف ل فده نوی EOE er TOT OH PUTED Pee recs‏ 
وبأسرارها العالمية المثيرة؟. 

* ذلك ما تجیب عليه مذكرات (نورمان شوارتزکوف) التى نقدمها کاملة فى 
السطور القادمة. 
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الأمر لا يعتاج إلى بطل 


(النص الكامل لمذكرات نورمان 
شوارتز کوف عن «جر نب اخلیج») 


1۷ 


فى أغسطس ۱۹۸۷ التحقت بالبنتاجون تحت إمرة (قونو) رئيس أركان الجيش 
الأمريكى. كنت أعلم من خلال خيرتى معه - عندما كان LEG‏ لرئيس الأركان للعمليات 
والخطط - أننى اضطلم الآن بأصهب وظيفة ف الجيش. ففى اليوم النموذجی, أصل 
الكتب فى السادسة والنصف صباحا. وأفلح ف العودة إلى البيت - إذا كنت محظوظا -- 
بعد ۲۶ ساعة من ذلك. كنت مسئولا عن السیاسات والضوابط التی تتحکم بالعمليات 
اليومية لعموم الجیش - وهی منظمة تقارب حهم شركة جنرال موتورز. وآهم 
مهماتی هی أن أحدد الأولويات لاجیش, ناصحا فونو حول سبل انفاق الميزانية 
السنوية - ۲و۷ مليار دولار لعام ۷ - وأى العملیات والشتریات تحظى 
بالسبق. وهذا pods‏ السبب الذی یجعل نائب رئيس آرکان الجیش للعملیات والخطط, 
الشخصية الأولى بين أقرانه فى آرکان الجیش. فخلافا للنواب الذی یحملون ۲ نجوم- 
والذین يرجعون إلى نائب رئيس الارکسان - كنت أصل مع سونو مباشرة» ولی حق 
الدخول إلى مکتبه إن شثت. 

ویخضم لی رؤساء خمس «مدیریات» BS‏ ضباط آرکان یشرفون على الوظائف 
الاساسية للجیش, فمدير الخطط الاستراتيجية لا يرأس التخطیط بعيد الدی فحسب؛ 
بل کل نشاط يتولاه الجیش بالترابط مع الاسلحة الاخری, اضافة إلى مثات الخطط التی 
تغطی, وکل حالات الطواریء ف العالم. آما مدير العملیات فیدیر مركز عملیات الجیش, 
أى مجمع غرفة الحرب والاتصالات لخوض الحرب أو لجابهة كارثة dank‏ أو شغب 
ف gall‏ فانه الرجل الذى یصوغ الاوامر» ویتولی تدبیر مستلزمات وصياغة Vine‏ 


VA 


الستقبل, محددا الأسلحة والتشکیلات التی یحتاجها لتحقیق النصر ى میادین قتال 
القرن الحادی والعشرین, كما يتولى آیضا - وق الوقت نفسه - اعادة صياغة جیش 
الحاضر استجابة للتغیرات الحاصلة ف تهدیدات العدو» والقیود التی يفرضها 
الکونجرس على العد واليزانية. وتتحکم المديرية الرابعة فى سیاسات التدریب 
وصوابطه بالنسبة إلى عموم الجیش, آما الديرية الخامسة فتضع سياسة الجیش ف 
Lay gill Latah ۰۶‏ والكيماوية إضافة إلى الاسلحة فى الفضاء. ذلك هو نصف 


7 "4 
yet 


RAMEY as wll peewee بو‎ bah 
إضافة إلى تمثيل الجيش ف اجتماعات نظرائىء» أى نواب العمليات من سلاح البحرية‎ 
والقوة الجوية ومشاة البحرية. كان اجتماع فونو ورؤساء الأركان المشتركة الآخرين‎ 
ينعقد مرتين ف الاسبوع فى غرفة مؤتمرات لا يتسرب منها الصوت, تعرف باسم‎ 
«الدبابة»» وتقع البداية فى الطابق الأول من البنتاجون تماما فى ويف انترانس, وتعد‎ 
بمثابة مكان مقدس. كنت أشعر بشىء من خيبة الأمل. كنت قد تخيلت شيئا استعدته‎ 
ف مسرحية «الخنق حبا». كانت غرفة اطلاع منحوسة, خافتة الاضاءة محشوة بخرائط‎ 
ورسوم إلكترونية وامضة (مثل هذه الأشكال موجودة فى مواضع أخرى من المبنى),‎ 
إلا أن «الدبابة» كانت -ببساطة - غرفة مؤتمرات أنيقة وفارهة تحتلها طاولة كبيرة من‎ 
خشب الاهوجنی» وتزین جدرانها لوحات زيتية تصور القوات المسلحة ف الميدان,‎ 
ورسم بديع لويستمنستر أبى بمناسبة منح ايزنهاور لقب فارس. كان كل رئيس هيئة‎ 
أركان يجلس ف مكانه المقرر ونائبه إلى جواره؛ أما الرئيس ونائب الركيس ومدير هيئة‎ 
ge مر ملوسية‎ Cll ey وو ار عزنا وله فان‎ REN gl 
جدارين لحاملی التقارير من الزوار والضباط المنفذين وکتاب الاختزال. وغير ذلك من‎ 
المستخدمين. لم تكن الاجتماعات رسمية: إلا أنها كانت تتبع بروتوكولا صارما. فحين‎ 
ينعقد اجتماع هيئة رؤساء الأركان المشتركة لا يتحدث أحد سواهم. فكنت أجلس‎ 
صامتا إلى جوار فونو, مدونا محضرا تفصیلیا بالنقاش, دافعا إليه بمسلاحظات مدونة‎ 
على قصاصات كلما خطر لى أن هناك ما ينبغى له أن يطلع عليه آو يقوله.‎ 


1۹ 


كان الشرق الأوسط على رأس جدول الأعمال فى ربيع تلك السنة. أما فى الخريف 
السابق فإن إيران أخذت - وهى فى عامها الثامن من حرب الحدود الدامية مع العراق 
- تطلق صواريخ مجنحة على السفن ف الخليج العربى. ردا على ذلك عرضت إدارة 
ريجان تقديم سفن حراسة مرافقة لناقلات النفط العملاقة تحمل العلم الأمريكى, 
لحماية تدفق النفط. وتمخضت عملية الموافقة والحماية هذه - الموسومة باسم «الإرادة 
الجادة» - عن إرسال ۲۶ سفينة حربية رئيسية و1١‏ ألف رجل. وحصل ف الأسبوع 
الأول من مجيئى إلى واشنطن أن ناقلة نفط عملاقة - وتدعى «برد جنون» - اصطدمت 
بلفم» وارتاب الينتاجون ف أن تكون إيران قد دسته فى طريق الناقلة» ويعد ذلك فى 
معايير الأعراف الدولية إعلانا للحرب, ولكن لم يتوافر لنا الدليل على أن إيران هی 
قافر ess‏ ساقم عاك GUNG‏ اتمه عل ge hs)‏ اك هایگ تشر من اليس 
مزودة خصيصاً بمعدات رؤية ليلية. ساعدت على التحرى وضبط «إيران إير»» وهی 
سفينة إيرانية تقوم بزرع الألغام. 

ونتيجة لذلك ازدادت ضرورة ردودنا على الهجمات الايرانية, فقمنا بشن ضربات 
انتقامية فى مداسبتين خلال فترة الأشهر الثمانية عشر تقريباً التى قضيتها ف الدبابة. 
وف شهر أكتوبر (تشرين الثانى) أصاب صاروخ إيرانى مجنح ناقلة نفط تحمل العلم 
الأمريكى راسية فى میناء مدينة الكويتءفقمنا بمهاجمة منصتى نفط إيرانيتين ف 
الخلیج, ولتحاشى الخسائر المدنية أفسحنا الجال أمام العمال للانسحاب قبل الضربة. 
اما عملية «السرعوف الصل» - وهی شانی رد انتقامى - فقسد حصات فى 
آبریل(نسیان) بعد أن كاد لخم إيرائى أن يغرق الفرقاطة الأمريكية «صامويل ب. 
بورتس» ودمرنا فيها ثلاث سفن حربية ایرانیة؛ ولا حاول الايرانيون الرد على الضربة 
اندلعت معركة بحرية حامية الوطيس كلفتهم المزيد من السفن والطائرات. 

إن دور Gra‏ رؤساء الأركان المشتركة ف مثل هذه الأزمات »هو التوصية بعدد من 
الخيارات العسكرية التى يمكن للرئيس ومجلس الأمن القومى ووزير الدفاع أن 
ينتقون منها ؛ وبينما كانت هيكة رؤساء الأركان المشتركة تراجع الاحتمالات كنت 
أحس بالقلق من إطلاعى على مدى محدودية قدراتنا فى الخليج. لم يتغير الكثير منذ أيام 
خدمتی ف قيادة المحيط الهادى: فيسيب العلاقات المتحفظة بين الولايات المتحدة 


والدول العربية لم تكن قواتنا الجوية تحظى بإمكائية الهبسوط فى مطارات المنطقةء أما 
البحرية فكانت ماتزال تؤكد أنها لاتستطيع إرسال حاملات الطائرات إلى مياه الخليج 
الضبقة. 

كبا کان الاتحاد السوفیتی پحتل ساعات طوال من وقت رژ‌ساء الاركان AS RGU‏ 
كانت الصحف تحفل بأخبار العلنية (کلاستوست) وإعادة البناء (بیروسترویکا)» وکنا 
نتلقی تقاریر اطلاع حول التغیرات الدراماتيكية الجارية. وف نقطة معينة من عام 
۸ جری کلام عن آربع مجموعات من محادثات خفض الأسلحة: محادثات حول 
معاهدة خقض الاسلحة الاستراتيجية, ومعاهدة الصواریخ الباليستيكية متوسطة 
اللي شام lea Sata Vicia‏ مماه ات Asis (yall gate‏ للقواف» 
الهادفة إلى تقليص الجيوش التجابهة فى أوروبا. ولم يكن أحدنا لیصسدق قبل فترة 
وجيزة أننا سنرحب بجنرال سوفيتى ضيفا علينا فى «الدبابة»» ولكن المارشال سيرجى 
أخروبيف - وهو أعلى ضسابط ف السلك العسكرى السوفيتى- دخل الغرفة الثانية ف 
السادس من يوليى (تموز) ۱۹۸۸ ف إطار تبادل الزيارات مع الأدميرال کراو. 

ورأيت محاربى الحرب الباردة حول الائدة يتحولون بالتدريج إلى الاقتناع Ob‏ 
الصراع مع السوفييت كاد ینتهی, ووجدت نفسى أتساءل: كيف ستتكيف القوات 
السلحة مع الواقع الجديد؟ فمنذ أن التحقت بالجيش -مئذ أكشر من ثلاثين عاما- 
ومبرر وجودنا هو صد الشيوعية؛ وبتضاؤل ذلك الخطرء ستنخفض الأموال 
المخصصة للدفاع وسيتعين على البنتاجون أن يواجه تحديات إعادة النظر الجذرية فى 
مهمته. 

لم تكن سائر الاجتماعات ف الدبابة مثيرة للاهتمام على هذا النحو, وکانت مسئولية 
Bae‏ روساه الگرگان الفت رک آن تخسمن DUR‏ العم كرو لاون آطاقبه اساحه: ای 
أن تكون قادرة على آن تشبر الکونجرس بان هذه العاهدة تتمتع بالضمانات الضرورية, 
ولن تترك البلاد مجردة من الدفاع» وکنا نتفحص الواقم التفاوضية للولایات التحدة 
پتفصیل دقیق. وبالطبع حين تغدو تقاریر الاطلاع معلة, تشرد عینای إلى الحائط القابع 


ف حى سانة» ودورية للجیش تشق طریقها فى مستنقم وسط الحراش, وصرت كلما 


۷١ 


عملت ف البنتاجون تخزنى اللهفة إلى قيادة جديدة. 

كان مكتب فونو ف الطابق الثالث من الحلقة الخارجية للبنتاجون ف الحلقة )0( 
حيث يستقر كبار المدنيين العاملين ف وزارة الدفاع» إضافة إلى كبار حملة الرتب 
العسكرية. وكان بوسعه أن يطل من نافذة مكتبه على نهر بوتوماك الجارى نحو 
الكابيتولء وغالبا ما كان يعقد أهم اجتماعاته فى وقت متأخر من العصرء وبعد اتمام 
مراسم التضریفات والعمل الروتينى» ويستبقينى بعد إنصراف المرافقين الآخرين 
ليسألنى عن رأيى عما يدور من أحاديث. كنا نحب أن نتکلم. وكانت هذه الأحاديث 
تطول أحيانا إلى الليل. 

وحصل ف واحد من أيامى ف أواخر يونيى (حزیران) ۱۹۸۸ -أى بعد سنة تقریبا 
على عودتى إلى البنتاجون- أن أشار فونو إلى أن وظيفة جنرال بأربع نجوم توشك أن 
تشغر ف القيادة المركزية لقوات الانتشار السريع الستولة عن سائر العمليات 
العسكرية الأمريكية فى جنوب غرب آسياء وأجزاء من الشرق الأوسط والقرن الافریقی. 
وقال «على أن أرفع الترشیح» هل تهمك الوظيفة؟». من الوجهة التقنية يمكن لأى فرع 
من القوات اسك اررقم اسماء مرشحیه لوظيفة قائد يام :آنا القرار الحياكى 
فيرجع إلى وزير الدفاع والرئیس. إلا أن القيادة المركزية لقوات الانتشار السریع 
تراوحت تقلیدیا ما بين فرع الجیش وفرع مشاة البحرية؛ فمن المؤكد - تقريبا- أن 
اختيار خليفة سيترك إلى فونو. 

وواصل كلامه: بالطبع هناك وظیفتان أخريان ستشغران فى الصيف القادم فآیهما 
فقتل غنات افرف هنا تة مالكلاف لازي ومن تان القدوات وله عن كل 
الوحدات القتالية التابعة للجيش ف الولايات Sus‏ وقيادة القوات الموحدة فى كورياء 
الشكولة عن ساثر الوحدات الامريکي وقوات alll‏ التحدة لحفظ السلام G‏ کوریا: 
(ضافة إلى مسئولیتها عن القوات الكورية الجنوبية نفسها فى حالة نشوپ حرب. طلبت 
یه ان يتيلك الباق الك cal‏ 

فى الواقع كنت أعرف خیاری, فقد فكرت ف القيادة المركزية بهذه الصورة أى تلك 
طوال حیاتی» ولقد كنت مسحورا ومهتما بالشرق الأوسطء فجانب كبير من حياة أسرة 


YY 


الاستراتيجية للمنطقة. ثم إننا قد انخرطنا لتونا ى حرب محدودة لحماية تدفق نفط 
الشرق الأوسط. 

كما كنت Gf‏ أن فونو لايسلسل الخيارات كما آفعل أنا. ورغم أن أى جنرال 
سيثب ليقتنص فرصة الحصول على منصب جنرال بأربع نجوم, فإن القيادة المركزية 
ليست بالنصب الرغوب كثيراء فهى تنطوى على العديد مما يسمى بالسئولیات 
السياسية العسکرية» وبالطبع ففى حالة نشسوب حرب تفرد طائفة هامة من القوات 
للقيادة المركزية: وتتضمن هذه الطائفة الآن القوة الجوية الخامسة؛ قوة حملات مشاة 
البحرية الأولىء الجيش الشالث ف فورت ماكفرسلون فى جورجيا (وهذا هو مقر قيادة 
التخطيط النشطة التابعة للفيلق المحمول الثامن phe‏ وعناصر أخرى من جيش القيادة 
المركزية). أما فى زمن السلم فإن القيادة المركزية توجه عمليات التخطيط الخاصة بكل 
هذه القوات؛ فى حين أن القوة القتالية التى الوحيدة تحت سيطرتها العملياتية اليومية 
هی قسوة مهمات البحرية ف الخلیج. وهی على وإشك التقليص بسبب انتهاء الحرب 
الإيرانية العراقيةء كما كان القائد العام لهذه القوات مسئولا عن ضباط أركان قيادة 
المقر الذين يبلغ تعدادهم الالف, العديد منهم ينتقل مكوكيا بين مبنى مقر القيادة المؤلف 
من ثلاثة طوابق -الواقع فى قاعدة ماكدويل للقوة الحوية ف تامبا بولاية فلوريدا- وبين 

منطقة مسئولیاتها التى تبعد ۷ آلاف ميل. يضاف إلى ذلك أن قرابة ۳۰۰ ضابط 

يخدمون فى ٠١‏ بلدان بصفة «مساعدى أمن» أو ضباط ارتباط (تتضمن المساعدة 
الأمنية تقديم المعونة العسكرية وتبادل العسكريين وبرامج التدريب والاشراف والدعم 
التکتیکی لبیعات الأسلحة). ۱ 

وقد یکون من بين آبرز مهماتی ف أرض السام آن Jacl‏ كمحكم شكاوى عسکری ف 
ذلك الجزء من العالم. مشرفا على عمل الستشارین وموجها ششون إنفاق ٠,١‏ ملیار 
دولار سنویا فى برامج عسكرية؛ ومعززا العلاقات 1 الحکام والجنرالات. 

كان معظم ضباط الجیش ینظرون إلى الجانب الدبلوماسی من عملهم نظرة 
پفض,بپنما كنت أستطيب فرصة الاختلاط بأناس هن بلدان آخری, سواء ف إيران أو 
ألمانيا آو فیتنام. 

وکن ع يقي اتسين اشوین اللي Linea‏ نوی بطر ان فان قرا jn‏ 


۷۳ 


أكبر من القوات» وستكون وظيفة أمر قيادة القوات حافلة بالرح والسفر ف أرجاء 
الولايات المتحدة كلها: زيارة الجنود. تفتيش وحدات الاحتياط والحرس الوطنى أيام 
عطلة نهاية الأسبوع, والتمتع بتودد الناس من حولی, إلا أن اتجاه هذه القيادة محدد 
بشكل مضبوط. ولم أر فى الوظيفة Li‏ تحديات تغرينى بالقبول» كما أننى احترزت من 
إمكانية أن تشغر Mad‏ عندما يتقاعد رئيس الأركان الحالى فى عام ۱۹۸۹ فعندها تكون 

إدارة ريجان قد ذهبت ويكون الجنرال كولن باول مستشار الأمن القومى -آنذاك- قد 
عاد إلى الجيش باحثا عن موقع يشغله. لقد بدت قيادة القوات الخيار الطبيعى لكولن 
ob‏ على الأقل كطريقة لتمضية الوقت حتى يتقاعد الأدميرال کراو وتختارالادارة 
الجديدة الرئيس الجديد لهيئة رؤساء الأركان الشتركة» وهی وظيفة كان الكثيرون 
يرون أنها ستكون من نصيب باول بسبب ارتباطاته السياسية. ٠‏ 

لم يترك لى ذلك سوى قيادة القسوات المشتركة فى كورياء وهی Lage‏ بدت لى شائكة. 
من الوجهة النظرية يفترض ف مجمل المؤسسة العسكرية الكورية الجنوبية أن تمتثل 
للقائد العسكرى العام الأمريكى فى حالة حصول غزو لبلادها. مع ذلك لم يكن لأمريكا 
سوى فرقة واحدة على الأرض الكورية الجنوبية. لقد ساهمت ف تمارين عسكرية فى 
كوريا عدة مرات, وقد عاملنی جنرالاتهم معاملة رائصةء ومع ذلك كنت ارتاب ارتيابا 
كبيرا فى أن خضوعهم Lal‏ العام كان مجرد تظاهرء ولم أر نفسى سعيدا فى وضع 
كهذا. 

ف اليوم التالى قلت لفونى أود أن أذهب إلى القيادة المركزية. 

ألقى نظرة تعبر عن القلق: هل لديك مانع ف أن تخبرنى بالسبب؟ شرحت له أننى 
رغم حبى لقيادة الجنود فإن التصدی الحقيقى -كما يبدى - متمثل ف الشرق الاوسط, 
فهاهنا منطقة معقدة مهمة لنا بما فيه الكفاية, بحيث إننا دخلنا الحرب هناك أصلا 
نزاعة إلى الفتن إلى حد لا يعرف معه أحد ما سيحصل. ثانيا: إنها منطقة يمكن 
-وينبغى- عمل الكثير فيها من أجل تقوية الصلات الأمريكية. وبعد أن عرضت عليه 
تحليلى للوظيفتين الآخریین. عدت إلى القول بأن القيادة المركزية هی الأكثر إقارة 
والأكثر مفاجأة» واختتمت حديثى بالتأكيد التالى من بين هذه المواقع الثلاقة: القيادة 
المركزية هى المكان الذى تستطيع فيه أن تصنع التاريخ. 
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كان Loge ua‏ وعدت اسح اکا تقول ها هی شور Nimo‏ 
تسد انه وعدت يرف اسف رل وكين الأركان المشتركة 

اتضح لى فيما بعد أننى لم أحصل على الوظيفة إلا بعد صراع ضارء قالبحرية قامت 
-على نحو غير منتطر- بتقدیم مرشحها الخاصء وهو أدميرال ونائب عمليات مثلى 
اه فانك Sea a‏ هبرق روبناه E‏ ل شتا رسا 
ای موی متسب تفای اه انا والقوة الجورة ر galled‏ 
والبحرية ومشاة البحرية صوتا لموستن. أرسل «کراو» كلا الاسمين إلى وزير الدفاع 
مع ملحوظة دعم شخصى للأدميرال. 

وأعادت معركة التسابق هذه تذكيرى بأسباب بغضى لواشنطن, فالبحرية لم تكن 
قط لتكترث بالشرق الأوسط (کانت دائما ترى أن أسطولها ف المحيط الهادى ومقر 
قيادته فى هاواى يمكن أن يقدم حماية كافية لصالح أمريكا هناك), بل كنت على قناعة 
بانها كانت ستلفى القيادة المركزية لو استطاعت إلى ذلك سبيلا. ومما فاقم الوضع 
أكثر أن شخصا سرب كلمة عن توصية «کراو» لصحيفة الواشنطن بوست. التى نشرت 
خبرا یقول: إن الأدميرال موستن قد حصل على التعيين. وراح الناس يأتون إلى فى قاعات 
البنتاجون ضاحكين مازحین بالقول: شىء مؤسف أن تغلبك البحرية» لكن لا تقلق إن 
Male‏ أو اجلا ستحصل على نجومك الأربع. 

واستمرت الصسجة أسبوعين كاملين إلى أن قام وزير الدفاع «فراتك کارلوتشی» 
بمقابلتنا نحن الاثنين: و.حدد الاختيار الذى أثنى عليه الركيس ف الحال.. لم أعرف ما 
الذى حدا به إلى اختیاری» ولا أحسب أن الإعلان السابق لأوانه فى واشنطن بوست قد 
ساعد فى إفشال سعى البحرية. 

أعلن تعيينى ف أواخر یولیو (تموز) VAAA‏ فسجلت نفسى ف خریف ذلك العام فى 
ورة مكثفة عن الشرق الأوسط ف معهد الخدمة الخارجية فى أراجونتون بولاية 
فرجينيا. وهو المكان الذى ترسل إليه وزارة الخارجية دبلوماسييها قىل أن تعهد إليهم 
بالعمل ف الخارج. وعندما كنت آخبر Jal‏ البنتاجون كيف كنت أتهيا للقيادة الر كزية, 
كانوا ينظرون إلى باستغراب متسائلين: «لماذا؟». إن الشرق الأوسط بالنسبة إليهم 


لايضم سوى ممرات بحرية وموجودات استراتيجية ونقاط ملونة على الخارطة. 
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يتولى التدريس ف معهد الخدمة الخارجية بيتر بیکتولد -الألمانى المولد والخبير ف 
شكون السودان- ورحت أدرس ثمانى ساعات فى اليوم طوال أسبوعين خلال شهر 
اکتوبر (تشرين الأول) جالسا فى الصف الأمامى؛ مدونا الملاحظات عن ثقافات المنطقة 
وعاداتهاء والنفط والمياه والنزاعات الدينية فيهاء وكنت أعود إلى البيت فى قاعدة فورت 
ماير ف المساء وكلى ابتهاج. 

وف الثامن phe‏ من نوفمبر (تشرين الثانی) ساعدت «بريندا» الجنرال «كارل فونو» 
ف تثبيت نجوم الجنرالية الأربع على كتفى» وهی أعلى رتبة فى جيش الولايات المتحدة 
وشهد كل من جيسيكا وهی الآن فتاة بالغة فى السادسة عشرة من عمرهاء وكريستيان 
وهو فتى ف الحادية عشرء مراسم الترقية فى قاعة الأبطال فى البنتاجون, حيث تزدان 
الجدران بصور الرجال الذين نالوا ميدالية شرف الكونجرس. لم تستطع سندى 
الحضورء ققد بدأت لتوها عامها الجامعى الأول ف أورجون. الا أن شقیقتی سالى 
جاءت إلى الحفل شأنها شأن العديد من زملاء دراستی والأصدقاء المقربين من أمثال 
الجنرال توم واينشتاين والجنرال بوب ديسكاسى. كم كنت أتمنى لى أن أمى وأبى بين 
الحضور.. كما تمنيت لو أن روت هنا أيضا. 

تسلمت مهام القيادة المركزية فى الثالث والعشرين من نوفمبر فى مقر قيادتى فى 
تامباء إلا أن مراسم تغيير القيادة تلك لم تتم .. إذ فى الليلة السابقة تعرضت قاعدة 
ماكدويل الجوية لعاصفة استوائية مدوية اقتلعت أشجار جوز الهند التى ملأت المشهد 
فط افا :وق نتا فت ا ذلك قينا من فقون الا رمن اوتوزن مت ذلك المطن 
اا ذلت كذ م ايشا سای 

بعد أقل من أسبوعين وجدت نفسى واقفا فى شرفة غرفة بفندق من فنادق القاهرة, 
ناظرا إلى النیل ومصغیا إلى صوت المؤذن يدعو إلى صلاة العشاء. كانت تلك أول رحلة 
لى إلى الشرق الأوسط منذ عام ۰۱۹۶۷ وطفح خيالى بالذکریات» وق ضوء القمر أمكن ای 
أن آتبین القباب والآذن. أشكال مألوفة منذ صبای. وقتذاك كان المؤذنون یصعدون 
المنائر خمس مرات ف الیوم ليرسلوا الدعاء المتكررء آما الآن فان أبراج المأذن مزودة 
بمكبرات صوت توفر علیهم عناء ارتقاء السدرج. وشممت النتانة النبعشة من النیل 
بروائح الحمير والثيران التی تجر العربات ف شوارع المدينةء وشممت آیضا عطر التبغ 
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التركى وشذا القهوة المخمرة والشاى.. فالكثير من الرجال يتجولون طوال اليوم فى 
شوارع القاهرة. حاملين على ظهورهم أوعية نحاسية ضخمة يبيعون منها فناجين 
القهوة والشاى للعابرین» ولكن ثمة تحت آلوان الروائح كلها عتق خاص: رائحة عمر 
الكهولة. لقد عدت لفترة كنت صبيا ف المدرسة ف سسويسراء حيث عاهدت نفسی -ولم 
يكن لى من العمر غير ۱۶ عاما- أن آعود, وها آنذا أفعل ولكن بعد ٠‏ ۶عاما. 

لم آکن قد اعتدت Yo‏ انز كارف والبهرجة التی يخا ط پها القائد العام» فقد تمرکزت 
ف الفندق زمرة حماية آسریکیة ممتانة مؤلفة من ستة آفراد, إلى جانب زمرة أمن 
مصرية من ۱۰ فرداء لرافقتی طوال الوقت. وهناك ق الغرفة الچاورة مشغل لاسلکی 
مسئولا عن إدارة الاتصال على مدار ۲۶ساعة عبر الاقمار الصناعية مع مقر قیادتی فى 
کات هين اف ا rr rin ean‏ و ی 
طاكر سويد NV‏ شه انم اتف میس کون مقر اتب وهای زر 
Gat‏ هذه الطائرة من فلوریدا ed punt‏ الیوم» ومضت قطي ۱۷ ساعة بلا توقف 
متزودة بالوقود جوا. وکان لزاما على ف الطار أن استقل سيارة ليموزين مصفحة, 
ترافقها وحدات حماية صاخبة من البولیس والعسکریین. لقد نسیت أن اصلاح 
المركبات هو العادة التبعة فى شوارع الشرق الأوسطء كما تبدو باستمرار قید شعرة من 
اصطدام ممیت. وف وسط الدينة وجدنا آنفسنا فى ازدحام مرور BLA‏ ورغم أن 
الصفارات راحت تعوی, ورجال الأمن الصریون پشرتبون من نوافذ السيارة 
ليصرخوا أو یضربوا بجمیع اليد على جوانب سیاراتهم» فان السائقین الأخرين اکتفوا 
بالالتفاف وهم على مقاعدهم» ونظروا إلينا ولم یتحرك أحد منهم بسبپ وجود عربة 
پچرها حمار كانت سبب انقطاع السير. 

وتأملت كيف حددت وزارة الدفاع حدود الرقعة الجديدة مسئولیاتی. فى عام ۱۹۸۳ 
آمر الکونجرس وإدارة ریجان هيئة رژوساء الارکان العامة باقامة القيادة الركزية کی 
ما يكون لدی الرئیس عصا يلوح بها فيما لو هدد عدو مثل الاتحاد السوفیتی أو ایران 
بتکبیل حرية العالم فى الوصول إلى نفط الشرق الاوسط. كانت مسئولية هذه النطقة- 
حتی ذلك الحین- موزعة بين قيادة النطقة الأوروبية ومقرها شتوتجارت ABUL‏ 
وقيادة منطقة المحيط الهادی ومقرها هاوای, برغم أن LS‏ القيادتين لم تمنحا الشرق 
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الأ سكل الأنقياء انوس سم فاق العار#الشكرون قن Sti laa RE‏ 
حين تحققت مخاوفهم وصارت بلدان معينة - كانت من قبل تقع فى دائرة 
مسئولياتهم- مسنودة الآن إلى القيادة المركزية. 

وهذا يفسر لاذا أن سوريا ولبنان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب لم تكن فى نطاق 
عمل القيادة المركزيةء رغم أن العرب يعتبرون هذه البلدان جزءا لا يتجزأ من العالم 
al a al‏ اوه E‏ یی افیا ای الأستطكول اتا ر عرس 
البحر المتوسطء فانها يجب أن تحتفظ بمسئوليتها عن البلدان التى لها موانیء على 
ساحل هذا البحر. ورغم أن ذلك لا يعد خير الحلول من وجة نظر القيادة المركزية 
وقيادة المنطقة الأوروبية؛ فقد تنسق العمل بصورة وثيقة فى كل القضایا المتعلقة بالأمم 
اتمه للق نكن و تفت ساره تفه اسر وه اکن رها مان 
وجهة نظسرىء» ذلك آنی كنت سأجد صعوبة ف إقناع العرب بتقبل السدقسائق 
الجيوب وليتكية للقيادة المركزية لو كانت تل أبيب إحدى المحطات فى جولتى. وتتركز 
قیادتی من Goll‏ الجغرافية على شبه الجزيرة وحواف المياه الحاسمة التى تحيط بها 
gests 1)‏ العرنی gale‏ عم د البح (ae Yl‏ الا اها ك LAN‏ فقون كر ةلك 
يبدأ من مصر فالسودان إلى القرن الأفریقی, انتقالا إلى الشمال الغربی, إلى أفغانستان 
وياكستان التى تبعد حوالى ٤‏ آلاف ميل. 

وعزمت على زيارة أكبر عدد من البلدان التى تقع فى دائرة مسشولیاتی فى آقسرب 
فرصة ممكنة:؛ وف ذلك الوقت لم تكن لدينا علاقات عسكرية مع إيران والعراق 
وأفغانستان وأثيوبيا او جمهورية اليمن الدیمقراطية» ووضعت فى جدول رحلتی الأولى 
زيارة المملكة العربية السعودية ومصر وباكستان باعتبار أن السعودية هى أهم قوة 
استقرار ف منطقة الخلیج» ومصر وباكستان هما ثانی وثالث أكبر المتلقين (يعد 
(LB pel‏ للمعونة العسکرية الامسریکیة. كانت bball‏ القاهرة ون اسلام ايان 
عاصمة باکستان ودية وصريحة؛ وأمضيت ساعات ف تبادل الحدیث وتناول العشاء 
مع الفریق آول صفی الدین آبو شناف رئيس هيئة الارکان المصريةء وأحمد عبد 
الر حمن رئيس قلم الخابرات العسكرية. 

وف باکستان استضافنی الا دمیرال افتخار أحمد سیروهی رئيس Te‏ الارکان 
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م الباكستانية للشتركة. وقدم لى خلاصات الاطلاع الجنرال ميرزا اسلام بك الرجل 
القوى الذى تسلم قيادة الجيش بعد اغتيال الجنرال محمد ضياء الحق فى اغسطس. بعد 
ذلك عقدت اجتماعات مطولة مع الرئيس غلام اسحق خان ورئيسة الوزراء بى نظير 
بونو. 

وف السریاض كان الاستقبال آکشر برودة, فطوال سنوات دأب الکونجرس على 
تقلیص حرية السعودیین Lol pay‏ ف شراء الأسلحة الأمريكية. على افتراض أن أى 
سلاح يباع إلى العرب -حتی العرب العتدلین- سینتهی إلى أن يستخدم ضد اسرائیل. 
ولا غرابة إذن فى أن يتوجه السعودیون -رغم تفضیلهم للمعدات الامریکیة- إلى بناء 
قوتهم الجوية بالاعتماد على القاتلات البريط انية, وإدارات الدفاع الجوى الفرنسية, 
والمدفعية البرازيلية, والصواريخ الصينية. وأيا كانت طبيعة المعونة الأمنية الأمريكية 
التى يحتاجها السعوديونء فقد كانوا يفاوضون من أجلها مباشرة فى واشنطن على يد 
سفيرهم البارع الأمير بندر بن سلطان. ولزيادة الطين بلة قامت القيادة المركزية فى 
أكتوبر (تشرين الأول) ۱۹۸۷ -أى فى مبتدأ «حرب الناقلات» ف الخليج- بارسال 
جنرال بنجمتين إلى الرياض -دون دعوة- لتوجيه قوة مشتركة من الطائرات 
المتعودية والامزیکیة مما كان dca pol‏ نط رده من السعؤدية: 
لذلك» حين وصلت السعودية وجدت أن الأمير سلطان بن عبد العزين آل سعود 
وزير الدفاع والطيران «غير متیسر»» وعقدت جلسات وجيزة رسمية مع الجنرال محمد 
الحمد ورؤساء القوات السلحة. كان الحمد ف البداية فاترا معی, إلا أنه صار داففا 
عندما آخبرته بأننى أطمح فى تحسين العلاقة بين بلديناء على أن تكون علاقة منفعة 
متساوية للطرفين. أخيرا كان لى لقاء لمدة ۲۰ دقبقة مع الأمير عبد الرحمن بن عبس 
العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع والطيران: وكان الأمير واحدا من ۶۷ ابنا من آبناء 
الملك عبد العزيز آل سعود والزعيم البدوى العظيم الذى وحد المملكة العربية السعودية 
ف الثلاثينات. والأمير رجل جذاب طويل القامة ممتلیء الجسم. يقاربنى عمرا ويتحدث 
الانجليزية بطلاقة» وقدم لی مستهلا حين بادرنى بالسؤال Gul‏ جم: هل هذه زيارتك 
الأولى للعربية السعودية؟ 


وحین أفصحت له كيف زرت بلاده من قبل, تعجب وتضاعفت دهشته لا أخبرته 


۷۹ 


ob‏ زيارتى الأولى وقعت فى عام ۰۱۹۶۷ ورحت آوضح له أن والدى كان يقيم ف إيران 
وأنه أرسلنى إلى الدراسة فى آوروبا وتوقفنا فى مدينة الظهران» وأضفت بلهجة رسمية 
نوعا ما: إنها لمناسبة رائعة أن آلتقی بكم.. التاريخ يعيد نفسه. 

فسألنی الأمير: ماالذى تعنيه» 

ذكرته بالعلاقات الحميمة بين الأمريكيين والسعوديين عقب الحرب العالمية الثانية, 
التى كسب الرئيس روزفلت خلالها مودة الملك عبد العزيز. وأضفت: ونتيجة لذلك جاء 
والدى إلى الرياض عام ١9145‏ والتقى رسميا بوالدكم.. لقد التقى بالملك عبد العزيز آل 
سعودء وأنا الآن آلتقی بكم. إننى أعتبر ذلك تجدیدا peal SU‏ التى عقدتها عائلتى مع 
عائلتكم. قصدت كل كلمة قلتهاء إلا أن الأمير سر لسماع مشاعر عربية تجرى على لسان 
جنرال أمريكى.. واختتم لقاءنا بتقريعى تقريعا رقيقا على جهل الأمريكان ببلاده: 
حين تأتون آنتم الأمريكان إلى المملكة العربية السعودية؛ لا تغتنمون الفرصة لمعرفتها. 
فى زيارتك القادمة ساضم هيلكوبتر تحت تصرفك لکی تستطيع أن ترى المملكة العربية 
السعودية. أجبت بأن ذلك سيكون من دواعى سرورى. 

وبالطبع فقد التزمت آداب الكياسة العربية فى الحديث. فقد سمعت بيتر بيكتولد - 
الدرس ف معهد الخدمة الخارجية - يقول bo‏ العالم العربى موقعك كفيل بفتح باب 
الدخول, ولكن علاقاتك الشخصية هی التى تجلب لك العهود من العرب». لقد نما هذا 
الضرب من إدارة الشؤون من تقاليد الخيمة البدوية فى الصحراء. حيث تلقى مباحثات 
العمل ساعات طويلة من سرد الحكايات ف اللیل» وحين يسألك مضيفك العربى «كيف 
كان طيرانكم» فليس من اللياقة أن تجيب «كان حسنا.. شکرا». إن الضيف الكيس يقول 
شیثا من قبيل «استغرقت الرحلة ۱۷ ساعة» كان صعبا علينا خلالها أن نميز الليل من 
النهار: واضطرب جسدی تناساء آنا الآن فاشعر بتحسن, لاننا نزلنا ق:عاصمتكم 
الجميلة. ولدی مرورنا من الطار إلى هنا رأيت الشاهد وسمعت الأصوات ف مدینتکم 
وأشعر كأننى عدت إلى بیتی». هذا ضرب من الدبلوماسية يمتعنى حقا. 

بحلول ربيع عام ۱۹۸۹ أنهيت ثلاث رحلات إلي الشرق الوسط. ودهشت من 
بعض الأشياء التى اطلعت عليها. ففى یولیو (تموز) الاضی حين أجرى وزير الدفاع 
كارلوتشى المقابلة معى حول التعيين فى القيادة المركزية, أخبرته باعتقادی بضرورة 


الاهتمام بالجبروت العسكرى العراقى. وأردت أن أقيس إلى أى مدى استطاع النصر 
العراقى ى حروبه مع إيران أن يغير ميزان القوى فى الخليج العربى. إن وقف إطلاق 
النار الذى آشرفت عليه الأمم المتحدة فى أغسطس (آب) ۱۹۸۸ قد ترك العراق بجيش 
من مليون جندی» وباقتصاد أضعف من أن يستوعب عودة هؤلاء الجنوب إلى الحياة 
المدنية. أجاب كارلوتشى «إننى أفكر بالشىء نفسه». 

وعلى أية حال حين رحت أجوب الخليج» دهشت لأن أرى معظم البلدان: السعو دية, 
الأردن» الإمارات العربية التحدة. البحرين: bd‏ متوجسة من إيران لا من العراق» وأن 
الحكمة السائدة هى أن وقف إطلاق النار مجرد فاصلةء وأنه حالما تعيد إيران تسليح 
نفسها جيدا ستعود إلى محاربة العراق وتهديد الجيران العرب الأخرين. آما بالنسبة إلى 
العراق. فإن الملك حسين - ملك الأردن - أفصح عن رأى الغالبية cas‏ دعانى إلى الغداء 
فى يناير (كانون الشانی) ۱۹۸۹ قال «لاتقلقوا بشأن العراقيين لقد أنهكتهم الحرب ولا 
یضمرون نوايا عدائية تجاه الأشقاء العرب», وذكرنىء Gls‏ الأردن ومصر واليمن 
والعراق قد أعلنت لتوها عن تشكيل مجلس التعاون العربی. وأكد لى أن الأردن ومصر 
ستقنعان العراق بالاعتدال فى نزعته العسكرية. 

آما دهشتى الثانية فجاءت لدى اکتشاق أن الكثير من القادة العرب كانوا يتوقعون 
ويرحبون بالمزيد من الاهتمام العسكرى الأمريكى فى منطقة الخليج. وكان التدخل 
الأمريكى فى حرب الناقلات قد ترك أشرا طيبا. وقد عبر الجنرال ميزياد الصانم رئيس 
الارکان الكويتى عن ذلك بقوله «لم نكن نعتقد أنكم أيها الأمريكان ستأتون» ولكنكم 
أتيتم.. وحين جثتم اعتقدنا أنكم ستغادرون ما إن تقع إصابات فى صفوفكم» ولکنکم 
بقیتم» لقد بقيتم للدفاع عناء ونحن الآن نثق أن الولايات المتحدة صديقة العالم 
العربى». 

حتى ذلك الحين لم يحبذ أحد حضور الولايات المتحدة فى الخليج عسکریا سوى 
إمارة الجزيرة الصغيرة: البحرین, فلقد استضافت مقر قيادة قوة سلاح البحرية فى 
الشرق الأوسط منذ عهد ترومان. ورغم النقد الموجه من جانب الدول الخليجية 
الأخرىء بقى أمير البحرين ثابتا على التزامه؛ ولا ريب ف أن إمارته هى أفضل أصدقاء 
أمريكا فى الشرق الاوسط, وتدرك بعض جاراتها الآن أنه لو أن البحرين حرمت البحرية 
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الأمريكية من مينائهاء لكان مأل حرب الناقلات مختلفا تماما. 

لقد توليت مهام القيادة المركزية مشفوعة بأوامر من الأدميرال «كراو» بان أقلص 
حجم القوات الأمريكية فى الخلیج إلى المستوى الذى كانت عليه قبل حرب الناقلات (قال: 
اعدها ال الستتوی الظنیمی الانتی). بيد أن كلمة روطي تعد الاعتفاظ Ryde‏ رة 
من أربع سفن حربية» لا تزيد مهمتها عن رفع العلم الأمريكى: وتوصلت إلى قناعة بآن 
هذا السبيل خاطیء. فان كنا بحاجة إلى شىء حقا فهو زيادة تعهداتنا فى الخليج. ف 
أبريل (نيسان) ۱۹۸۹ طرت إلى واشنطن لأحدث أعضاء لجنة القوات المسلحة التابعة 
مجلس الشيوخ عن تخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى المعتدلين العرب» 
مثل البحرانيين والسعوديين والكويتيين. وشددت على أن المستشارين والتكنيكيين 
الأمريكان سيوافقون على هذه الأسلحة ويمارسون تأثيرا قويا حول سبل استخدام 
هذه الأسلحة. آخر المطاف لم أحرز الکثیر, إلا أن التنازلات الطفيفة التى فزت بها 
ساعدت على تدعيم مصداقية القيادة المركزية ف المنطقة. 

وكان العرب يرغبون باستمرار فى بحث مواقفنا تجاه اسرائيل والفلسطيذنيين» وهنا 
رحت أسير فسوق حبل مشدود: فالولايات المتحدة لم تكن ميالة لتقليص دعمها 
لاسرائيل» ومع هذا آردت أن يعرفوا أن بوسع الأمريكيين أن يقدروا وجهة النظر 
العربية أيضا. وبسرزت المسألة؛ على سبيل المثالء فى خريف عام ۱۹۸۹ حين التقيت 
بالنائب المناوب لقائد الحرس الوطنى السعودىء الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن 
التويجرى؛ وهو بدوى ذو حکمت, وقد سعيت إلى لقياه بالذات جزئيا لأنه موضع ثقة 
ول العهد الامير عبد الله ين عبد العزین آل سعود, coll‏ کانت موافقته هامة للتعاون بین 
البلدین. التقینا فى منزله بالریاض, كان رحلا نحیف البنية, pire‏ القامة, میالا للمزاح. 
وبدأ التویجری الحدیث بالنظر إلى طولا وعرضا وبالقول «إنه لشرف عظیم أن نکون 
Spas‏ مثل هزه الجدزال آلامتریکی الختهم». 

فأجیته «بل انه لشرف أعظم لهذا الجنرال أن يكون بحضرة رجل ف fio‏ حکمتکم». 

وراح على الفور يضغط على فى موضوع اسرائیل, وآصفی باهتمام فیما رحت آشرح 
Aba‏ ار كا اهدقفي و العامفی ومسان اشوا لالس ,مها انه نی كيرت 
eal et aN Git‏ تاک Cosel‏ شیاه انرا اش ار نوا ار 
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ceil yeu‏ آن GLA Lae ig‏ لا استطیع أن esl‏ :ذلك إن الى كات 
التحدة صديقة للطرفين: السعودية واسرائیل. أليس الرء ملزما بأن يكون له أكثر من 
صديق واحد أم أن عليه عقد صداقة واحدة؟». 

ضحك الشيخ وقال «هذا قول حسن. أحب هذا القول». ولما خرجنا من القصر كان 
يمسك یدی» وهی إشارة إلى المودة كنت وما أزال أحاول الاعتياد عليها. 

لقد وقعت متعثرا على حدود مهلة فسالسفراء الأمريكان ف المنطقة - وهم 
ديلوماسيون حاذقون - من طران تشارك فريمان ف السعودية؛ وفرانك وایزنر فى 
مصر وبوب آوکلی ف باكستانء تفهموا ودعموا حاجتی إلى توثيق عرى الصداقة 
العسكرية: إلا أن ما جابهته فى واشنطن أفزعنى. 

فالستعمرون لم يرتقوا إلى المناصب العليا ف وزارة الخارجية ووكالة الخابرات 
المركزية (سى. أى. ایه)» أما فى البنتاجون فهم نادرون تماما. ولا تحدثت عن العرب مع 
زملائى من الجنرالات والأدميرالات ألفيت سؤالهم الوحيد هو «ما هى التزامات 
العاهدة البرمة معهم؟»» ویقصدون بذلك آنه طالا لم توقع الولایات التحدة معاهدات 
فلیست لدیها مسوولیات. وکان اهتمامهم مترکزا علی الوفاء بالتزامات آمریکا لحلف 
الناتو (الطلسی) والیابان وكورياء الا آنهم لم ینظروا باتجاه ما كنت آری أنه المستقبل. 

ولم يكن بوسعی أن أتصور وجود منطقة آکشر آهمية. فالنفط الستورد من الخلیج 
العربی يؤلف أصلا ثلثی ما تستهاك آوروبا الفربية» وعشر ما تستهلکه الولايات 
Baal‏ وتضم النطقة ٩0‏ ف الائة من احتیاطی النفط الصالی الکتشف, وهذا يؤكد أن 
آهمیتها للبلدان الصناعية ستزید. ووقعت على تقرير فى معهد الخدمة الخارجية يبين أن 
منطقة الخلیج ستظل تضخ النفط مدة قرنین على الأقل, فى حين أن احتیاطیات النفط 
ار ال ا ال تمایق کی و بدن ee‏ اسان وا 
افترضنا أن مصادر طاقة عملية جديدة لن تظهر إلى الوجود - وسجلنا فى تطویر هذه 
المصادر البديلة بائس - فاننا سنجد أنفسنا نتراکض متنافسين على نفط الشرق 
الوه ل الكل ن لوقن Galore‏ ۳۵ ماما شا فا ريامع تشن البلدان 
aa Sil‏ الأعيدفاني tls Sel‏ لو Ast‏ وف سا وا Lis‏ 

ورحنا بين سفرة وأخرى ف الشرق الأوسطء نعمل - هيئة الأركان وأنا - على إعادة 
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بناء القيادة المركزية من القاعدة إلى القمة. لقد ركزت القيادة المركزية كل انتباهها طوال 
عامین هل الحرب, لیس فقط حرب الناقلات, بل Lidl‏ الدعم المریکی السری للحرب ‏ 
آفغانستان. فى غضون ذلك جری ترك عناصر زمن السلم فى عمل القيادة المركزية - مثل 
رما العلاقات العسكرية مع حکومات الشرق الاوسط ع إل الضمور. وقد کف سلفی 
قالقسادة اتجفران کتریسی تحت هط fla WI‏ عن يارة العديد مق SLIM‏ 
كالأردن مثلا . 

آما قسم التخطیط والسياسة ف القيادة الركزية فقد تحول إلى ورشة تخطیط حربی 
صرف: ولا ستالت ضباظ الأركاق العاملين فيه ما هی أهدافنا لزمن السلم فى كل بلد غان 
جر عمد اتناك کح ای شوم 

واتخذت اول خطوة لعلاج هذا النقص, وهی تاسیس الفر ع السپاسی العسکری 
کملحق بقسم التخطیط والسياسة. وق خلال ستة أشهر حددنا آهدافنا ووضعنا 
برنامجا لكل als‏ وشرعنا ف عقد الندوات لضباط آرکان القيادة المركزيةء التی حضرها 
أساتذة زائرون وموظفون حکومیون Gal‏ شؤون النطقة. ورغم أن العدید من کبار 
ضباط اثارکان التحقوا بالقيسادة ار گزية ق نس BL ats Ad‏ بهاء ولم تكن لهم ات 
تجربة سابقة بالنطقة. فقد انس حروا بالشرق الأوسط. ۱ 

كان نائبى کقائد عام هو اللیوتاننت جنرال کرافن سی «بك» روجرز» وهو طیار 
محارپ مخضرم, ویشعر فى مجال الشوّون الدولية بأنه فى بیته. وقد خدم آخیرا بصفة 
Baigent‏ کر اما رفون ار ان itll‏ نمی لمكو die‏ 
جوهواز. وهو محارب مخضرم فى مشاة البحرية من نيو انجلاند. كنت أعرف منذ 
البداية gf‏ بی‌سعی الاعتماد عليه لخبرته ق عملیات مشاة البحري 1 والانزال البرمائی؛ 
ولکنی تعلمت أيضا فى فجر إعادة تنظیم القيادة, أن أعتمد على «جو» ف کل شیء. لقد 
كان وحن Ss‏ لامعا ا خخضتیه ساهزه:هادفاال الاوهنام Ahold‏ وقد 
اعتبرته مسوّولا عن کل جزء من العمل يؤديه مقر القيادة. لقد كان يحقق من النتائج ما 
یتجاوز توقعاتی دوما. 

هر ی ای SIGN‏ نمی كدان 
فان دويفس وقد Gale‏ حديقا من LS‏ استغبارات الفاغ ركان دا معرفة, وقيق 
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الاطلاخ على مجتمع الضابرات ف واشتطن: آما الميجون چنرال جيم ویکورد فهو 
مخضم القيادة الركزية. فقد خدم مدیرا للعملیات خلال فترة حرب الناقلات بأسرها. 
وکان جيم - شأن العديد من الطیارین الحاربین - شدید الجسوح. وكثيرا ما آلفیت 
نفسی مضطرا إلى أن أكبح چماحه, لکنی لم أضطر إلى حثه قطء وأحببت تلك الخصلة 
فيه. آما البريجادير جنرال دان توجيل - مديرى لشؤون الاتصالات - فقد اشتهر بأنه 
أفضل المختصين فى هذا المجال فى القوة الجوية. وكان الميجور جنرال كريس بات مدير 
الشؤون اللوجستية» وهو صديق من أيام العسكرية الأولى ف فورت کامبل» وقد مضت 
عليه سنتان ف القيادة المركزيةء وكان خبيرا معترفا به فى ميدان المعونة الامنية. وهناك 
واحد آخر من الحرس القديم هو العميد البحرى بيل فسوجارتی رئيس قسم التخطيط 
egal‏ هت له رة د وا فتن لتحفقدق الحادت آلاشاوی الذي 
أسقط فيه الطراد الأمريكى فنسفت طائرة ركاب ايرانية» وكان على وشك الاضطلاع 
بقيادة قوة الشرق الاوسط وقوة المهمات المشتركة للشرق الاوسط. آما بديله العميد 
البحرى جرانت شارب فهو قائد شديد المراس ذى ذكاء ثاقب» وكان عليه أن يواجه ف 
القريب العاجل المهمة العملاقة الخاصة بإعادة صياغة خطة حرب القيادة المركزية. 
أخيرا هناك البريجادير جنرال نورم ابهليرت الفتش العام الذى لعب دورا أكبر بكثير 
مما يوحى به لقبه الرسمى. فمنذ أن بدأت القيادة المركزية توجه بهدوء سير التخطيط 
العسكرى الثنائى مع عدة بلسدان ف المنطقةء كان هو الجنرال الذى أرسلته لصياغة 
التفاصیل, وسرعان ما أبدى تفهما للشئون العسكرية المتعلقة بالشرق الأوسط أعمق 
ممن عداه ف القيادة المركزية. 

وكان تحت تصرق طائفة من المستشارين من الوكالات فى واشنطن: وكالة 
المخابرات المركزية (سى. أى. إيه)ء وكالة استخبارات الدفاع» وكالة الأمن القومى, 
وكالة اتصالات الدفاع. ما آهم هؤلاء فهو رجلنا من وزارة الخارجيةء الستشار 
السياسى ستانلی ایسکودیرو. ولم يكن صعبا علينا أن نستدل عليه فى القيادة المركزية, 
فقد كان يرتدى بدلة مدنية من ثلاث قطع؛ ويطلق لحيته. كنا نسميه جاسوسنا ف 
وزارة الخارجية, إلا أن ستانلى كان دبلوماسيا من الطراز الأول ويتمتع ببصيرة نافذة 
ف الشئون السياسية لمنطقة الخلیج» ورحت اعتمد على نصحه اعتمادا کلیا. 


وما إن مرت ستة آشهر حتى ذاع فى واشنطن أن القيادة المركزية تركز على منطقتها 
tut’‏ رت دي سكين JN Pauly wal‏ دا هراس ایض ار 
التحمسین للقيادة المركزية - وهم السناتور سام OG‏ وجون. ووارنر تيد ستیفنس. 
ودانييل أينوى - فخورین, وكانت القيادة قد وقفت أخيرا على قدميها وبدأ زملاؤنا ف 
وزارة الخارجية يطرون على تفهمنا المتسع للعالم العربى. أما الوحيدون الذين لم يرق 
لهم ما أحرزناه من تقدم فهم العاملون داخل البنتاجون» ممن لديهم مصلحة قوية ف 
تقليص القوات الأمريكية ف الشرق الاوسط. 

ل Rel‏ مان لته وا کان كانت 
أحرص على سيادتها من أن تدع القوات الأمريكية تعسكر على آرضهاء وبدلا من ذلك 
a‏ هدف القيادة الركؤية تضمان شوت استهدام المطاوات والوانی ۶ واوا عه 
المسكرية الهامة ف حالة نشوب حرب. بل إنى لم أتوقع حتی تحقیق ذلك. خلال SAG‏ 
قیادتی كنا ملتزمین بالسير قدما على نحو تدریجی» مثل إرسال فریق خبراء إلى 
باکستان لتعلیم اللاجئین الأفغان كيف یحمون أنفسم من الألغام السوفياتية». وحفر 
الآبار فى الصومالء واقناع الکونجرس بزيادة العونة العسكرية للأردن بمقدار نصف 
ملیون دولار لدفع تکالیف اصلاح الدر جات وخبر الك من النفقات اام بالعملیات 
Sal‏ اف as‏ واا اكب ماج ا شک متساووات Sas‏ یا يداد من متاو رات 
التدریب الصغيرة الشترکة للقوات الخاصة الأمريكية والسعودية فى جزيرة بحجم 
طابع البرید تقع فى الخليج. إلى الناورات الصحراوية الکبری فى مصر التی يشترك فیها 
مظلیون من الفرقة الحمولة رقم AY‏ ووحدات دبابات من فرقة الشاه الالية رقم VE‏ 
وقد بینت هذه الناورات أن هناك بلدانا آضری مستعدة لتقبل حضور القيادة الركزية, 
حتى إن كان ذلك بصورة مؤقتة Joy‏ نطاق ضیق, 

ف جولة زيارتى الثانية ف خريف ۱۹۸۹ وجدت الكثير من الأبواب ف الشرق 
الأوسط تنفتح. والآن وقد عرف نظراثى العرب مدى افتتانى بحضارتهم. فقد صاروا 
يستقبلوننى بترحاب ف بعض قصورهم ومتاحفهم وجوامعهم: كما صاروا مستعدين 
لکاشفهة الأسرار العسکرية, فخلال زيارتى الأولى للكويت مثلا أحجم الجنرال الصانع 
عن الدخول ف تفاصيل خططه الدفاعيةء وقلل - شان البلدان العربية الأخرى ف الخليج 
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- من فكرة نشوء خطر محتمل من صدام حسين. Uy‏ عدت فى شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) أخذنى فى جولة استطلاعية لمنشاته العسکرية» ولم استطع أن أمنع نفسى من 
ملاحظة أن سائر المدافع الكويتية مصوبة شمالا نحو العراق» وأخبرنى الصانع OW‏ - 
على المكشوف - gl‏ العراق هو الخطر رقم واحد على الکویت, وأوضح أن صداما قد 
فشل ف إحراز واحد من أهدافه الكبرى فى الحرب مع إيران وهو استعادة منفذ الوصول 
إلى الخليج العربی» وق حين اعاد العراق سيطرته على شبه جزيرة الفاو فانه استكمل 
تدمير الجائزة التى سعى إلى نيلهاء فممر شط العرب المائى - الذى لم ينظف أبدا طوال 
فترة الحرب - حافل الآن بالطمى والسفن الفارقة وقنابل المدفعية التى لم تنفجرء 
بحيث يتعذر استخدامه لسنوات. والآن - أضاف الصانع مبتئسا - بات العراق أكثر 
اعتمادا من ذى قبل على al‏ قصرء أى مينائه العسكرى القريب من جزيرة بوبيان 
الكويتية. التى قد يعمد صدام حسين إلى احتلالها. 

وسعت سفيرة الولايات المتحدة ف بغداد. أبريل جلاسبى إلى رؤيتى ف اليوم الثانى 
من زیارتی للکویت. كما لو أنها تسعى للتقليل من ذلك الخطر. كانت تقوم بمهمة 
عسيرة: إن لا يقتصر الأمر على أن العلاقات بين الولايات التحدة والعراق متوترة الآن» 
بل يتعداه إلى آنها امرأة تقوم بما يبدو فى نظر العرب عمل رجل. ولربما آفضی ذلك إلى 
إثباط عزائم ضعفاء الشخصية, أما جلاسبی فلم تكن تبالى بذلك قيد شعرة, وتحدثت 
بتلك الخشونة التى يبديها الدبلوماسيون الذين يعرفون أنهم ليسوا مضطرين 
للتفاوض. لقد وصفت نظام الحكم العراقى بأنه نظام قمعى فظيع يحرمها من حرية 
الحركة, إلا أنه أيضا بلد آقوی من أن تهمله الولايات المتحدة «فذلك کمن ینگر وجود 
السرطان». وافقتها الرآی» وأضفت: بما أن العراق دولة عسكري؟, فإن قيام اتصالات 
عسكرية من خلال القيادة المركزية من شأنه أن يكون سبيلا فعالا لتطوير الاتصالات 
بين الحکومتین» وأعريت لها عن استعدادى للالتقاء بالجنرالات العراقيين إن استطاعت 
هى توفير فرصة موائمة. 

كان على جلاسبى أن تعود إلى بغداد على Lal gill‏ آنا فإن مشاغل القيادة المركزية 
استبقتنی ومرافقى فى مدينة الكويت عدة أيام أخرء وآوجد الجنرال الصائع سبیلا 
لتلطیف الجو إلى حد كبير قبل مغادرتناء وذلك بترتيب وليمة عشاء لى ولضباطنا نحن 
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الاثنين فى مطعم شهير pore‏ على شكل الدهو, أى على صورة مركب شراعى عربى من 
طراز المراكب التى كانت تمخر آمواج الخليج ف الأيام الخوالى. جاء إلى غرفتى ف الفندق 
قبل یوم من الوليمة لیخبرنی عن الطعم. كم سال عرضا: هل تفضل ارتداء ملاپس 
مدنية أوروبية آم ملابس کویتیة؟ إن فكرة ارتداء دشداشة عربية لم تخطر على بال من 
قبل, ولکنی رآيت أنه لم يكن لیطرح السؤال لو لم یرغب فى أن يرانى مرتدیا إياها. آود 
أن أرتدى ملابس كويتية إن لم يكن ذلك مزعجا لكم. 

أضاءت البهجة قسماته «لن يزعجنى ذلك إطلاقاء بل سنسر بذلك» سأجلبها لك». 

وأشرت قائلا: لكننى لم آر أى أناس غربيين يرتدون الملابس الكويتية. نظر إلى 
وأجاب فى الصميم: كلا لم تر duet‏ ولكنك ترى الكثير من العرب ف الولايات المتحدة 
يرتدون الملايس الغربية. فهمت مفزی الرسالة: ننتظر منهم التكيف حين يعملون فى 
بلادفاء نويد ذلك لا تعنص بالتزام Silas‏ ق prods‏ 

فى عصر ذلك الیوم وصلنی الشوب. وهو رداء طویل الا کمام fle‏ القب» معمول من 
نسیج قطنی آبیض, «والبشت» وهو عباءة خارجية طويلة سوداء معمولة من پاردات 
id als:‏ عم EL elie‏ با معا اجه کف اک 
استلمت غطاء الرأس التقلیدی: قماشة مربعة بیضاء من القطن هی BRA‏ وقیطان 
آسود مجدول هو العقال لیحفظ الفترة على الرأس» ارتدیت الثياب ووقفت آمام 
الرآة. كانت رائعة النظر, واستدرت متأملا نفسی من هذا الجانب ومن ذلك» ولم 
آتمالك آبعاد نفسی عن التفکیر ف فیلم لورانس العرب» حين يرتدى بیتر اوتول الثياب 
العربية آول Boe‏ ویروح يدور راکضا على كثبان الرمل معجبا بنفسه. 

چاء الضانع وصعبه لاصطحابی؛ فنزلنا بواسطة الصعد ای الطابق الاسفل, حیث 
كان مجموع الضباط الساعدین J‏ هنا واقفين ینتظرون دون أن پرتابوا ف شیء. ورأى 
نورم ایهلیرت الجنرال الصانم يجتاز ردهة الفندق مع کل أولئك العرب. فتساءل أين 
الجنرال شوارتزكوف إذن؟ وقال لى فيما بعد انه على كثرة الوقت الذی أمضاه ف الشرق 
الأوسط لم يخطر بباله أن أمريكيا قد يرتدى ثيابا عربية. 

وق لطعم صف eS‏ الخاد كبا طه ای Lk‏ وة ال ستاو کات سس 
عريضة ترتسم على محيا کل ضابط منهم فيما آنا صافحه. ذاكرا لی مدی سروره 
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وتشرفه بان یرانی مرتدیا ثیابهم. قبل الجلوس إل الائدة تجولنا قلیلا عل دلة مرکب 
gal‏ السواعيى ينماد ين اناف تیه مر قهن مس افو که و قتا جهن 
پابصارنا عل امتداد الخلیج. کان مساء صافیا تهب فيه الریح قلیلاء Lily‏ واقف وسط 
الکویتیین ف مقدمة الرکب وثيابى تطيرء متساثلا: ما عسی یقول عنی زملاء دراستی 
ف وست بوینت لو رأونی SOU‏ 

میت العديك الذى انبعت القينادة او اهر ايضاق الآفازات العسريية 
التحدة» ففى أواخر عام ۱۹۸۸ كان ثمة نفور وتباعد fac‏ بين Like Sa‏ فرئيس 
اتحاد الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل Glad‏ وهو بدوى حاذق ومخضرم وموحد 
gk!‏ قد اعلن هرات عذيةة أن التؤلايات ite Saal Soe‏ العرب لأنها Sodus‏ 
اسرائيل. وكانت القيادة المركزية قد امعنت فى زيادة العلاقات حرارة بصفقة أسلحة 
آبرمت قبل مضع سنوات. كانت القيادة الركزية تشرف عل Za sha pes‏ الشيخ زاید ما 
قيمته مشرات الملايين من الدولارات من صواریخ هوك -ت ۲ (ت ۲ = التعدیل الثانی) 
للدفاع الجوئ: دون آن تذکر له آن البنتاجون یوش أن یعلن تقادم هذا النوع من 
الصواریخ والانتقال إلى صواریخ هوك - ت ۰۳ وشعرت الامارات العربية التحدة بأنها 
قد خدعت. 

وكان كاف« زک قات القرات اسان SEN‏ وه اعد سكين بره اند 
آل نهیان, الابن الثالث للشيخ زايد - غير راض عن هذا الوضع الذى آلت اليه الأمور. 
ولا أطلعه الچنرال ایهلبرت على أن طاقما جديدا يتولى الآن مهام القيادة الركزية. دعانى 
إلى عرض عسكرى يقام فى العيد الوطنى للإمارات العربية المتحدة ف ديسمبر (كانون 
الأول) V4A4‏ كان على أن آقوم برحلة خاصة إلى الشرق الأوسط لحضور المناسبة, 
وبالطبع فقد كانت تستحق ذلك كما بدا ىء فالامارات المتحدة تحتل موقعا استراتیجیا 
حاسماء زد على هذا افتتانى بالتحديث السريع للبلاد فى ظل قيادة زاید. ورغبتی ف 
الاطلاع عليه بنفسى. وقد عرف محمد بأننی أحب الخروج فى نزهات, لذلك جعل 
الدعوة مغرية بصورة مضاعفة بحيث لا يمكن الاعتذار عنها.. عرض أن يأخذنى فى 
رحلة صيد بالصقور فى الصحراء ق اليوم التالى. 

وزكر القن dela tie Nya‏ ایض ف الى اوهل ا لديا 
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بحاجة إلى القيام بيداية جديدةء ووعدت بتعيين الكولونيل جاك ماك جينن - وهو واحد 
من خيرة ضباط مقر القيادة - كرئيس البعثة العسكرية الأمريكية. وف اليوم التالى 
ذهبنا لحضور العرض العسكرى. 

وجهت الدعوة الى العسكريين من ساكر البلدان, وكان هناك عدة جنرالات فى قاطع 
منصة الجلوسء حيث كنت جالسا مع هوار وايهليرت, الا آنی كنت الأعلى رتبةء وكان 
الأخرون يأتون ويصافحون عند وصولهم باستثناء اثنين. وجلس إلى جانينا اتنان من 
العسكريين العراقیین, اللذان لم يقولا لنا کم الساعة. ولا ابتسمت وقلت صباح الخير لم 
يرداء كما لو أننى لم OST‏ موجودا. وتذکرت حوارى مع السفيرة جلاسبی قبل أسابيع 
مضت. وفكرت: مؤكد أن علينا أن نقطم أشواطا آخری قبل أن نتصادق مع هؤلاء 
الناس. 

تحددت القيادة المركزية - منذ YL ss]‏ عام ۱۹۸۲ - بوصفها قوة انتشار سريم 
على أن تكون مهمتها فى زمن الحرپ أن تصد الجيش الأحمر عن احتلال حقول النفط 
الثمينة ق ایران. وکان هذا السینارییو هو الاساس النطقی دا پسمی خطة عملیات 
القيادة المركزية: والخطط الأساسى الذی استخدمن اه لتنظیم الوحدات واجراء 
الناورات وتکدیس وخزن التجهیزات, والتنافس مع القیادات ال خری على دولارات 
ميزانية البنتاجون. وکنت آعرف خواق وبواطن الخطة بفعل تسلمی قيادة فرقة BLAM‏ 
الالية رقم ٤۲ء‏ التی كانت مخصصة للقتال تحت |مرة القيادة الركزية فى حالة نشوب 
حرب. والواقع أن دبابات الجیش الوحيدة المموهة باللون الصحراوی الغبر - عوضا 
عن اللون الغابى الا خضر - كانت هی دباباتنا. 

وقد استخدمنا خطة العملیات طوال تلك السنوات, إلا أن آغلپ الجنرالات 
يعرف أن الخطة عديمة المعنى وأنها لابد من نبذها مع المهملات آخر الأمر. E‏ 
الأمر كانت الخطة انتحارية, فقد كانت تقضى بان تزج القيادة المركزية قواتها ف جبال 


الدفاع لكننا كنا ندرك أننا مهما أبلينا فى القتال بلاء حسناء فان العدو سيكتسحنا 
بتفوقه العددی, ونحن بعيدون عن الوطن مسافة ۷ آلاف ميل ومحكومون بنفاد 
التجهيزات والجنود فى ظرف أسابيع ولا كنا نتتدرب على الخطة فى تماریننا نصف 
السنوية كان الخبراء المراقبون يوقفون التمرين قبل أن تصل المعركة إلى تلك النقطة. 
قائلين لنا بغمسوض «لقد توصل الدبلسوماسیون بالتفاوض إلى وقف إطلاق نار». ولم 

رغم ذلك استخدمت القيادة المركزية تلك الخطة سنوات وسنوات لتبریر انفاق 
الملايين من دولارات دافعى الضرائبء لشراء تجهيزات ومعدات خاصة. وق وقت 
تسلمی للقيادة كانت قد كدست مثات الأميال من الأنابيب لد خط للتزود بالوقود من 
انراقه وبدلا من آن تعتمه الخطه عل مصناق النفط الايرانية کافت صدعو القیادع — LoS‏ 
كنا قد وضعنا خططا - لشراء أعداد كبيرة من الحوامات والراکب البرمائية وغبر ذلك 
من العدات التخصصاء لکی یکون بمقدورنا نقل سائر تجهی زاتنا إل الشساطیء. 
والنطق الکامن وراء ذلك هو أن عداء الحکومة الايرانية OLY pl‏ التحدة لن يفسح لنا 
منفذا للموانیء. ورأيت آننا إذا لم نستطع تحدید هدف معقول للقيادة الركزية الجديدة 
التی آتولاها الآن» فاننی على استعداد GY‏ آوصی وزير الدفاع بالغاء القيادة. 

وذات مساء من آمسیات gal gs‏ (تمون) ۱۹۸۹ بعد مضی نمانية أشهر على تسلمی 
القيادة العامة لهذه القوة. وبعد الزیارات الاولية للشرق الأوسط؛ تمددت فق الفراش 
Lily‏ أحدق ف السقف وفکرة خطة جديدة تتبلور فى فکری. واسترجعت ف عقلى ما 
خلصت الیه. كنت متيقنا من الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط؛ ومن کون الشرق 
الاوسط سبپ وجود القيادة المركزية. وعدا قلة قليلة من التصلبین العاندین, لم يكن 
آحد يعتقد آننا سندخل الحرپ ضد الاتحاد السوفیاتی ف الشرق الأوسط؛ فكل يوم 
يأتينا ببرهان جدید على نجاح محادثات الحد من الاسلحة, وتخفیف توترات الحرب 
الپاردة. آما فى منطقة مسئولية القيادة الرکزية فان القوات السوفياتية انسحبت فعلیا 
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من أففانستان بعد ثماتى ستو ات من القتال. 

كذلك سآلت نفسی: ما هو الشىء الأكثر احتمالا؟ مواجهة أخرى على غرار حرب 
الناقلات؟ مواجهه دخلت فيها الولايات المتحدة فى نزاع محلى خرج عن حدود السيطرة 
وراح يهدد تدفق النفط إلى بقية العالم. وأحصيت مالا يقل عن ۱۳ نزاعا جاریا فى 
المنطقة: حروب حدودء حروب أهلية» حروب قبلية, حرب دينيةء ومن شأن أى نزاع 
بعيد مذها أن يهدد مصالحنا بالخطر. وعليه. يجب أن تطور القيادة المركزية خطة 
عمليات تعالج أسواً هذه النزاعات بعدها فكرت ف أن بوسعنا أن نتولى آية آزمة اقليمية 
في أوجها. 

ما هی سوا الحالات؟ العراق غازيا. إن رابع أكبر جيش ف العالم يتمركز على الحافة 
الشمالية لحقول النفط. التی يؤلف ما تنتجه مادة أساسية للعالم الصناعى. وتذكرت 
الکثبر من العرب الذین نصصونی بالا أقلق بصدد العراق, كما تذکرت القلة الذین 
نصحونی بأن آقلق. وحسمت رأيى ف أن القلق هو النهج الصائب جزثياء oF‏ صدام لم 
یخط خطوة واحدة لتقلیص حجم جيشه خلال العام الذی مر على وقف اطلاق النار مع 
إيران. 

كنت أدرك أن الخطوة التالية التى يتعين أن أخطوها هى أن أشق طريقى عبر الجهاز 
البيروقراطى للبنتاجون, لكى نستطیع رسميا الامساك عن المزيد من التحضيرات 
بصدد غزى سوفياتى مفترض لإيران. ان قسائد قطاع اقليمى لا يستطيع أن يضع على 
هواه خطة الحرب التى بشاء. digs‏ رئاسة الارکان المشتركة هی التى تملى عليه مهمته 
وفقا للاستراتيجية الوطنية de gud gh!‏ ويأتى ذلك ف صورة وثيقة من ورق خفيف 
سرية للغاية - وتسمى مرشد تخطيط الدفاع - يسلمها وزير الدفاع. ويستخدم 
استراتيجيى البنتاجون هذا المرشد لتطوير سيناريو خطة حيةء وهی وثيقة أخرى سرية 
SL‏ تون ف تعاقات ال کا 5 و هااا کون الرلایات الت ال 
العو وت هد SA‏ پدررها اساسا gh‏ شع ALS‏ ری تسن غ الزات 
LS SRA‏ وفلف ce gg ll Sal Sl‏ سا ی 
تسیا حون رقم 


03 
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التى تعمل مع كل قيادة. ومن الواضح أن علينا السعى إلى جعلهم يعيدون النظر فى هذه 
الوقائق. 

كنت أتوقع مقاومة فعلية, ليس بسبب كثرة المتعصيين لخطة جبال زاجروس 
فحسب » بل بسبب أن البنتاجون كان يتعرض لضغوط هائلة کی يقلص ميزانيته 
الجارية مع انتهاء الحرب الباردة. وکان الأدميرال کراو يهيىء توصياته حول 
الاستراتيجية العسكرية الوطنية لكى يقدمها إلى الكونجرس قبل تقاعده فى سبتمبر 
(آیلول)» ولم تكن مسودة التوصيات التی وزعها البنتاجون على القادة العاملين لإبداء 
ملاحظاتهم تحتوى على أى بند مهما كان عن الشرق الأوسط. وكان كراو يرى أن على 
as ieee alee sala lg‏ وكا SMES‏ وميافينا الفازية اويحلف التاق 
(الاطلسی) والحیط الهادی. وگررت السودات اللاحقة E‏ تماساء aby‏ 
الحاولات التکررة -الرسمية وغيرالرسمية- من جانب القيادة المركزية لحمل 
البنتاجون على الاقرار بتنامی الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط. وجادلت داعما 
لوقفنا -وفى مناسبات عديدة- نائب الادمیرال جون هاو مساعد کراو, الذى كان 
يشكرنى على الدوام دون أن یفعل شیثا (وکان من الصعب جدا لقاء کرای نفسه بسیب 
انفماره فى عمل أسابيعه الأخيرة کرئیس لسلارکان). حساولت اقناع الجنرالات 
والکولونیلات ف مقر هیثه رئاسة الارکان المشتركة؛ مشيرا إلى ذلك بالقول: ما قيمة 
الحیط الهادى بدون نفط الشرق الاوسط؟ لقد دخلنا الحرب قبل فترة وجيزة بسبب 


۱ Berl ees fact Kel 
آقر الكثيرون أن كلامى معقول ولكنهم قالوا «أنت لا تفهم أن الأدميرال كراى كتب.‎ 
بنقسه».‎ 4845 oll 


درست خیاراتی, لقد انحشرت وراء الطاولة فى مكاتب البنتاجون خمس مرات ولدى 
دراسة كافية ب «الكونج فو» البيروقراطى تؤهلنى للمقاومة. ولو اقتضى.الأمر فان 
ممت ass NAN ec Sas‏ الكاسترل شرن على اعرف اذى aad‏ بحاي 
إلى إقناع السناتور «نان» متلا بأهمية الشرق الاوسط إلا أنى لم أحبذ فكرة التحرك 
داز هسام Cees oer Gr Mein‏ ارما ول ان تقتطتر ا NER‏ 
فیما بعد. حسب المجرى العادی للعمل قدمت خطتى لإعادة النظر فى تحديد مهام القيادة' 
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المركزية إلى كبير الاستراتيجيين المدنيين عند وزير الدفاع ديك تشيني» وهو باول 
ولفوویتنر مساعد الوزير للشئون السي‌اسية؛ وهنرى راون سكرتير مساعد الوزير 
لشئون الأمن الدولى. لذلك حين قدم الأدميرال كراو استراتيجيته للوزير تشينى من 
أجل مراجعتها دعانى ولفوويتز وراون وسألانى بارتياب: هل تتفق مع هذه؟ 

أجبت بالطبع لاء وشرحت لهما مدى ما تعرضت له من إعاقة. 

عرضا القضية مباشرة على تشینی, السذى آمر بإدخال فقرة عن الشرق الأوسط. فى 
هذا الفاصل وجدت حليفا واحدا هو كولن باول. لقد عاد إلى الجيش LS‏ هو متوقع 
وتولى قيادة القوات. زرته فى مقره بفورت ماكفيرسون حيث كنت قد زرت المخططين 
ال هه مت الس لاعن شلقنا cs‏ نهک تست ای 
EG‏ میالع راشای تجوز اكه مش كثر الى ضيف 
سیاسی, ولم يسبق له فى مجرى تدر جه الصاعد أن قاد فرقةء وهذه أرضية هامة لنيل 
الجدارة. عوضا عن ذلك جرى تعيينه مساعدا عسكريا لوزير الدفاع كاسبار واینبرجر 
أيام كانت رتبة جنرال بنجمتين وهی وظيفة ذات نفوذ سياسى هائل - ومن هناك 
ارتقى إلى رتبة ثلاث نجوم وتولى إمرة الفيلق الخامس ف آلانیا. وقبل أن تسنح له 
الفرصة لإثيات كفاءته فى Lab oll‏ سحب من ديد إلى واشنطن للخدمة ف البيت 
الأبيض ف ظل الرئيس ریجان, ليتولى اخر الأمر منصب مستشار الأمن القومى. وعليه 
فقد كان عمليا خارج السلك العسکری لعدة سنوات, والان عاد Call‏ كجنرال بأريع 
نجوم» ول موقع قيادى مهیب. ورغم أنه خدم مرتين فى فيتنام؛ وشهد العديد من 
الضباط الذى عملوا معه فى مهمات أخرى بقدرته ف الجال العسکری» فإن ارتقاءه 
السريع دفع العديد من الجنرالات الذين تجاوزهم سریعا إلى اللفط عن افتقاره النسبى 
إلى الخيرة العسكرية. 

لم أكن أعرف «باول» معرفة كافية للحكم عليه وتعاملى الوحيد معه اقتصر على 
اللقاء به فى إطار جماعى d‏ مؤتمرات US‏ الجنرالات» حيث لفت انتباهى كرجل ذكى 
ثاقب الفكر» ويحمل نفس الرأى الذى أحمله حول العديد من القضايا الأساسية. وغالبا 
ما كان باول وشوارتزكوف وحدهما يتصديان لآراء العديد من زملائنا ف مجرى 
النقاشات حول مستقبل الجیش, وجادلنا قائلین بوجوب إعادة التفكير فى أسلوب بناء 
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وتجهيز الجيش طالا أننا لم نعد نتوقع الدخول فى حرب مع الاتحاد السوفياتي.. ولكن 
ككزة Na ae‏ كانه Ne‏ السلا حاف سنايقة للاز ان 

وابتدآت نقاشا بيننا ى فورت ماکفرسون. كبادرة كياسة ضمن عادات الجيش Obs‏ 
بحیی الجترال الزافر الخترالاتالکار ق الوق ركان الچیش GUE!‏ واعدا من القوی 
الرئيسية تحت سلطة باولء وقد اغتنم الفرصة لیخبرنی بأنه منزعج من قيام قوات 
القيادة المركزية بالتدريب على سیناریو غير واقعى؛ أى على الحرب ف جبال زاجروس. 
كنا كان نري أن تكديس الد ات اتلك الحرت قد يد ناكل تاو ال 

قلت له: لا تقلق» إننى فى مجرى إعادة النظر جذريا باستراتيجيتنا وخطط حربناء 
وأظن أن بوسعنا تقليص النفقات كثيراء ثم أوجزت له التقييرات التى آود احداتها. 
تحمس «باول» وتطوع للمساعدة بكل ما پتیسر له. 

لو التزمنا بحرفية النصوص لاستفرقت إعادة صياغة وجهة القيادة المركزية - 
وفق ما كنت أعتزم- سنتين کاملتین» فكل فرع من فروع القوات المسلحة يجب أن 
يقتطع حصته من خطة الحرب الجديدة, كما يجب على القيادة المركزية أن تقيم 
الامكانية العملية لايصال القوات والتجهيزات الضرورية إلى منطقة الحروب. بعد ذلك 
مكب اعدو I‏ لو مر افا كاله من yl‏ السات من اول 
الکمبیوتر» وتحدد كيف وبأى تسلسل يتم شحن الجنود وقطع المعدات والتجهيزات 
فعليا. ويطلق البنتاجون على هذه الخطة اسم «قزنق». وهی مختصر لعبارة (القائمة 
الزمنية لنشر القوة). ولا تستطيع القيادة عادة أن تتبنى خطة عمليات قبل إتمام كل 
هذه الخطوات المستهلكة andy ll‏ وكان على الآن البحث عن طريقة لحمل العاملين فى 
القيادة المركزية على التفكير فى أمر المخطط الجديد بأسرع ما يمكن. 

وتحدد موعد اللعبة الحربية السنوية المسماة بالاسم الرمزی «النظرة الداخلية» ف 
الصيف القادم» وتستغرق اللعبة التى تعرف ب «تمرين موقع القيادة» ثمانية أيام 
مضنية بعشرين ساعة انهاك ف اليوم الواحد, تتدرب فيها أركان القيادة المركزية - 
إضافة إلى أركان الجيش والبحرية والقوة الجوية ومشاة البحرية - على إدارة حرب 
رة نه رة کر امن alas‏ ا وش SN ea a gs‏ 


Sein ited wa,‏ با وراك الكوة ESN‏ وش و فان eles‏ جراعم 
الكو pts‏ تفت ات hag Si iS‏ الأسلوي الى ر فلت رای 
القيادة هو المعادل لتدريب الطيار في غرفة تحليق وهمية. وکان دخول السوفييت من 
خلال إيران والاشتباك معنافى حرب هو السيناريو الصد, إلا أن العراق قد خيب 
SLES SS‏ نوين ومن السو فييك هنال هو ald gall‏ اننا من‌ستاه اللي 

وکان آرکان العملیات التایعون لی عد يندرا العفل كن «لعبة الدظرة الداخليةه لعام 
۰ مهيئين تدریبا يرتكن على فرضية دخول السوفیات من خلال إيران فى سیناریو 
تمان و و ا ی و papal‏ 
خطة dad‏ مع القماسة؟ و آن الخطة الجدیدة لم تقرر رسمیا بعد» 
فان الواجب یقضی بالسير على الخطة القديمة. وقلت له أن ينسى جبال زاجروس, Oly‏ 
يقد الخطة الكن كانت 
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الباب الثانى 
الشرك الامریکی للعراق 


كان هدفنا هو إحداث (شرك أمريكى للعراق)» وهذا هو ما حدث تحديداء فلقد لعبنا 
مناورة النظرة الداخلية على شاشات الكومبيوتر فى أواخر تموز (يوليى)؛ مقيمين مقر 
قيادة صوريا مجهزا بالكمبيوتر ومعدات الاتصال فى قاعدة ايجلن الجوية الواقعة فى 
اللسان الأرضى لولاية فلوريداء الذى يشبه يد المقلاة. وبينما كان التمرين الوهمى 
جارياء كانت القوات البرية والجوية العراقية ق العالم الحقيقى توازى فى الخفاء 
السیناریو المتخيل ف لعبتنا. كنا قد صورنا قوة ضخمة تتألف من نحى ۳۰۰ ألف رجل 
و۲۲۰۰ دبابة و۰ 16 طائرة مقاتلة, تحتشد ف جنوب العراق وتهاجم شبه الجزيرة 
العربية. آما القوة الأصغر التابعة للقيادة LS ght‏ فيفترض فیها أن تصد الغزو 
وتوقفه قبل أن يحتل حقول النفط ومصاف النفط والموانىء السعودية الهامة. 
ولإضفاء مزيد من الواقعية على هذا السیناریو, طلبت من مركز المراسلة فى قواتنا 
-قبل عدة أسابيع- أن يبدا سلفا بإرسال دفق من البرقيات الوهمية عن التطورات 
العسكرية والسياسية ف العراق إلى مقر قيادة وحدات الجيش والبحرية والقوة الجوية 
ومشاة البحريةء المقرر لها أن تشارك ف لعبة الناورة. ومع بدء لعبة مناورة الحرب. 
راح مركز المراسلة أيضا يبعث نشرة المعلومات المخابراتية المعتادة عن الشرق الأوسط 
الحقیقی, وكانت التقارير المتعلقة بالعراق على شبه AS‏ بالبرقیات المزيفة ف اللعبة, 
بحيث اضطر مركز المراسلة إلى أن يختم على التقارير الوهمية بحروف بارزة: «للتمرين 
فقط». 
قضيت الأسبوع متوترا.. قدم فى alle‏ التمرين الخيالى وقدم ف عالم الواقع الفعلی, 
حيث الأزمة الحقيقية تتنامى. ففى السابع عشر من تموز وجه صدام حسين علنا 
-وبلهجة غاضبة- تهديدا بالحرب إلى الكويت والامارات العربية المتحدة واتهم 
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الاثذتين بغرز خنجر مسموم ف ظهر العراق بتجاوزهما حصص الانتاج المقررة B‏ 
الأوبك؛ مما أدى إلى خفض آسعار النفط. ومضى إلى القول بأن جشعهما قد دفعهما إلى 
التآمر مع الإمبرياليين الأمريكان والإسرائيليين لتخريب العراق» وكفوا عن التصرف 
كأشقاء عرب. وق اليوم نفسه وصلت أولى التقارير عن وجود تحركات مريبة للقوات 
العراقية شمال الكويت تماما. 

إن الصراع على حصص الأوبك هو بمثابة قبعة باليةء فصدام المثقل بديون حرب 
تناهز تمانن مليار دولارء كان يريد منذ فترة بعيدة رفع الأسعارء أما قادة الخليج 
الآخرون فقد رفضوا باستمرار مجاراته فى ذلك. بل إن رجالا ذوى ثقافة عالية مثل 
اتنا قبي عامل gasp eal‏ اسان aa‏ سفن ا Es‏ عمان یا نوا 
يعتبرون صداما بمثابة قاطع طریق, إلا أنهم لم یکونوا قلقين تماما بسببه. فبعد كل 
شىء تصرف العراق كدولة عسكرية على مدى أحد عشر عاما دون أن ينقلب على جيرانه 
العرب (الإيرانيون آریون وليسوا عربا), وظلوا متمسكين بالاعتقاد بأن العرب 
سيواصلون تسوية خلافاتهم بينهم سلما- وهو ما دأبوا على تكرار قوله قرونا- إلا أن 
صدام حسين صعد تهديداته الفظة إلى مستوى لم يسبق له مثيل فى العالم العربی» 
وتوقعت أن نرى ردود فعل سريعة من الدول العربية الأخرى. 

كنف مارا Sagal‏ انكس اون دي يلج الشوو ترجه لشو سن Pil pie‏ 
والده- إلينا بطلب اثنتين من طائرات نقل الوقود لتزويد المقاتلات بالوقود جوا. كان 
toe‏ ییغی الاحتفاظ بقوته الجوية محلفة پاستمرار وجاهزة للدفاع فور | لواجهة ای 
هجوم عراقی. كما سال آیضا إن كان بمقدورنا تزویده بطائرة انذار مبکر تحسبا 
لقيام العراق بشن غارة. كان كلا الطلبین دفاعی الطابع ومعقولاء وآدرکت أن الامارات 
تعد ذلك امتحانا ضارما للصلاقة الجديدة التی وعدتهم بهاء كما كنت آدرك أن طلب 
العونة الأمريكية یتطلب قدرا من الشجاعا. لان الامارات كانت تعرض نفسها بذاك إلى 
الازدراء من جانب الدول العربية الأخرى. قلت: بالطبع سنفعل. 

Soa Fa SN ار وؤاوة‎ ileal وحن إلى‎ all تال تفوت الإما زاك‎ aes 
برفض الطلب وصرفوا النظر عن محمد باعتباره أميرا مانعا. جاء هذا الحكم من خبير فى‎ 
الشكون المصرية لا يعرف إلا النذر اليسير عن الامارات» ولقد آخافهم اسم الرجل,‎ 
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فمحمد الإماراتى مسلم ورع وضابط عسكرى كفء واين وق مخلص sd‏ ولاقت 
احتجاجاتی آذانا صماء فالتجأت أخيرا إلى كولن باول. قلت له إن ذلك هام جدا بالنسبة 
عسكرية مع الامارات. 

وافقتی col ll‏ بحماس شان وزير الدفاع ديك تشينىء إلا أن تغيير موقف وزارة 
لا؟ كما أن السفير الأمريكى ق الإمارات -الذى كان قد وعد بتقديم العون أيضاء وكان 
الآن فى وضع دقیق وحرج- اشتكى إلى وزارة الخارجية قسائلا: إننى أصرخ باعلی 
ستکسب ققة oY ga‏ الناس إلى الاید. 

كانت هذه المعارك نموذجا ممیزا لاسلوب عملنا فى الشرق الاوسط. فليس ثمة ما هو 
عين أبدا. 

أخيرا.. وف حوالى أواخر تمونء أرسلنا بهدوء طائرتى نقل وقود من أجل ما أسميناه 
التدريبات المشتركة مع القوة الجوية الاماراتية. كما نشرنا شلاثا من سفننا الخمس فى 
قوة الشرق الاوسط لتشكل سياج خفارة على امتداد الخليج بحيث إذا شن العراق غارة 

أما فى الکویت. فان صديقى الميجور جنرال الصانم والميجور جنرال جابر الخالد 
شمال مدينة الکویت. وهی خطة سبق لى أن اطلعت عليها فى العام المنصرم. 

الا آن امير الكؤيت الشیخ جابر الاحمد الصباح Lae Go Rel‏ القرار. واعاه القوات 
إلى تکناتهاء وافترض الأمير -استنادا إلى خبرته- أن بالوسع استرضاء صدام بالنقود. 
لقد آسهمت الکویت من قبل بملیارات الدولارات دعما لجهوده الحربی ضد ایران, فخا 

واستلمنا خلال الاسبوع الاخيرة من تموز تحلیلا للوضع من وزارة الخارجية 
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ومن الأوساط الديلوماسية الدوليةء يقول ما معناه أن صداما يلوح بالسيف ليس إلاء 
ليستقوى على الكويت فى معركة أسعار النفطء وأنه ما من دولة عربية ستهاجم دولة 

إلا أن الله حبانى بضباط مخابرات يبلغون من المهارة مبلفاء بحيث إن أوساط 
المخابرات العسكرية فى واشنطن كانت تعطى الأولوية لتقارير القيادة المركزيةء مؤيدة 
تقديراتنا للتطورات ف الشرق الأوسط. وكان ضباط المخابرات يطلعوننى كل صباح 
عن اف ea‏ اتکی الو اش وتو رة اكا معطا مدهل ينعن از مان 
علیها. قمنذ حرب الناقلات والولایسات التحدة تخضم فلك النطقة لراقبة متناسبة 
بواسطلة البغر والعدات التطورة, فکان کل یوم جدید يحمل لا تکدسا من العلومات 
الطازجة. ور حنا نتعقب أشر القوافل العسکرية والقطارات الحملة بالدبابات فیما هى 
تتحرك من بغداد إلى البصرة جنوب العراق» ثم تنطلق من هناك إلى مناطق الحشد. 

لقد سبق العراق أن استخدم الصحراء التاخمة البصرة لاغراض التدریپ 
العسکری, وحسبنا بادیء الأمر أن الحشود الحالية قد تکون لغرض إجراء تدریبات 
عسكرية آخری. كانت القوات العراقية تقیم هناك فى خيام؛ آما دروعها ومعداتها 
وتجهیزاتها فتجتم بعيدا فى المؤخرة: آما ف نهاية تموز فلم تعد القوات مقصورة على 
منطقة التدريبء بل راحت تنتشر كالمروحة جنوب شرق وجنوب غرب البصرة ووجهها 
إلى الحدود الكويتية. واختفت الخیم الان وتقدمت الدروع إلى الأمام: فیما حشدت 
العدات إلى چوار الوحدات القتالية التی یمکن أن تستخدمها. فالهلیکوبتر تجثم بجوار 
الركسوات الخاضرة وو سای مها البنطوية , ولم يكن كنة يبيل 
للتوهم بأن ما نراه هو محض استعراض للقوة, بل هو خطة حرب تتبلور. 

ولا عدنا إلى تامیاء انتقلت هيئة آرکانی - دون توقف - من التوتر الا صطناعی للعبة 
al‏ غل شا شتا eis‏ تق ان Suc‏ الل اام من ال اما نخس Speci‏ 
کاس Dial‏ الذون اعفد لهو alata‏ الا مار غوهران رقي اركاش رن ال 
رتبة جنرال بثلاث نجوم ونقل إلى مهمة ف البنتاجون تضعه على المساز السريع الصاعد 
إلى قيادة بأربع نجوم. كنت فخورا بان أراه يصعد ومسرورا بالبديل الذى جاءنی» وهو 
الميجور جنرال بوب چونستون, الذى كان على قدر مساو من الكفاءة. وكنت قد سمعت 
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جنرالات اخرين يصفون جونستون باعتباره القائد القبل لفيلق مشاة البحريتة» 
وتو فت هك اانه eels‏ ای ری او وكيس اک كان سامت 
دورا محوريا فى تدریبات موقم القيادة كما فى الأزمة الفعلية. ورغم أنه آمضی ف 
تاد و ان کر یه ییا واا A‏ طيقةة عل لحيس Amey Vo‏ 

وجاءنا أيضا الیجور بوت مور - وهو ضابط قوة Lage‏ محنك - لیعمل کمدیر 
جديد للعملیات عندی. وهی وظيفة لا كسب فیها. خصوصا حين یکون القائد العام 
حصان حرب قدیم phe‏ يعتقد فى نفسه أنه خير ضابط کضابط ارتباط للقوة الجوية 
بالکونجرس, ووجد نفسه الان على مقعد ساخن منذ آول لحظة, ابتداء بمناورات 
النظرة الداخلية, وانتهاء بالازمة الفعلية. واجتاز الصاعب الناشبة بفضل خبرته کطیار 
مال تفه كا ن سد or a‏ مامت ساره رال وا امن راد 
بالشرق الاوسط أصلا - دعما بعقل جدید» هو الرئیس الجدید للقسم البریچادیر 
جنرال «جال لایدا». كان «لایدا, مختصا بالشرق الأقصىء» وقد عمل ملحقا عسکریا فى 
الصین أيام مسذبحة ساحة تیان ان مین وانتقل الان إلى القيادة الركزية متوقعا فترة 
dint‏ منن tals‏ البال, Sly‏ مانان اق الاين ia‏ سار ان loll galas‏ 
الشباب كيف يزيدون كفاءتهم فى ظل جبال ساحقة من العمل. 

وورد الینا من الکویتیین طلب العلومات حول التهدید العراقی, فأجبناهم بإرسال 
أحد خبراء لايداء وهو الیجور جون. ف. فيلىء إلى مدينة الکویت. حاملا حقيبة ملأى 
بصور فوتوغرافیه سرية للغاية. وأبلغنا واشنطن - بعد الظهر بقلیل من اخر یوم من 
آیام یولیو - بأن الحرب بين العراق والکویت تبدو وشيكةء ودعم الحللون فى وکالة 
مخایراث الدفاع -الذین کانوا ا کر و نفس لعطیات - Wp tated‏ هداد و امرتی کو 
باول عصر ذلك الیوم نفسه بالجیء إلى واشنطن, لاطلاع وزير الدفاع تشینی وهيئة 
رژساء الارکان الشتركة على الخیارات المتاحة آمامنا فیما لو بدأ اطلاق النار. 

فى عصر اليوم التالى دخلت التضوم المألوفة لغرفة الاجتماعات العروفة ياسم 
«الدبابة»» مقدما الررسوم البيانية وصور الراقبة لواقع القوات العراقية» ومدلیا بحدیث 
مدته ٩۰‏ دقيقة. وسألنى تشینی وهو يشير إلى خارطة الکویت العروضة على الشاشة: 
عن رأيى فیما سیفعله العراق. قدمست تنبا اتضح فیما بعد أنه ینقسم إلى نصفین: 
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نصف صائب ونصف خاطیء Yo‏ ريب ف أن هذه خطة عسكرية: وأظن أنهم 
سيهاجمون». هذا ما قلته» لكنى أضفت أننى لا أعتقد أن صداما سيلتهم البلد كله, 
وتوقعت أن يكتفى بنقل مواقعه إلى الجنوب من خط العرض رقم ١٠ء‏ مستولیا على 
الاين ای و إخانة إل git ase‏ القن lac‏ عل 
السار البحرى إلى الميناء العراقى الجديد «أم قصر». والتوقف عند هذا الحد. 

وت و تومي Winnie‏ حول ماک نج یه beg‏ سکن 
لنا أن نشنها على العراق» وقدمت قائمة بما يسمى بالأهداف الثمينة: مقرات القيادة 
العسكرية» محطات توليد الطاقة: الصانع التى نملك أن ندمرها بسرعة. وف الختام: 
وبما يشبه المراجعة فى التفكير وأوجزت خطة الطوارىء لإرسال قوات للدفاع عن 
العربية السعودية. وانتهى الاجتماع بدون أى إحساس بأن الوضع يتطلب عملا 
عاجلا. فقى هرم الأزمات العالمية كانت أزمة الخليج مجرد ومضة ثانوية على شاشة 
الإنذار. 

واتصلت بمقر قيادة قواتنا فى تامبا مسبقاء وأنا فى طريقى إليه. مبلغا بان جلسة 
الاطلاع سارت Law‏ حسناء وأمرت ضباط آرکانی بالانفضاض, تاركا فریق العمل فى 
الازمات ف الخفارة, وكانت تلك أول فترة dal,‏ لأركان فريقنا منذ اسبوعين. وشعرت 
بالرضا لأننا قمنا بکل ما نستطيع القيام به» إلى أن يقوم صدام بنقلة جديدة. ولا حطت 
طائرتى ف وقت متأخر من عصر ذلك a gall‏ ذهبت إلى بيتى. 

بعد ساعة واحدة فقط - وفيما آنا أركب دراجة التمارين الرياضية متهیثا لصرف 
العراق عن فكرى - رن جرس التليفسون. كان كولن باول على الخط, وقال لى مقرا 
بالواقع: لقد كنت مصيباء لقد عبروا الحدود. 

هرعت إلى مركن القيادة وأنا مازالت مرتديا بدلة الاحماء الرياضى. اطلعنى ضباط 
فريق الأزمات على تقارير الاستخبارات الأوليةء التى أشارت إلى أن الهجوم العراقى 


الرئيسى قد تجاوز حقل الرميلة وتغلفل ف عمق الكويت. يبدو أن صداما سيمضى إلى 
آبعد مسا توقعت. بعد ذلك اتقطعت الاخبار طوال ساعد وانتظرنا سماع شیء من 


فریننا للمساعدة الأمنية ف الكويت أو من الميجور فيلي. أخيرا بعد الساعة التاسعة 
مساء - الرابعة فجرا بتوقيت الكويت - اتصل بنا فيلى, لقد استيقظ من النوم فى غرفته 
بالفندق على دوى انفجارات بعيدة. فعبر الشارع قاصدا السفارة الأمريكية حيث 
تحتفظ القيادة المركزية بجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية يربط فيلى بمقر القيادة فى 
تامبا. وكان فيلى الان على الخط يتحدث مع الجنرال لايداء الذى نقل لنا تقريره أن 
Gaal atlas‏ فاو دري مويف لكوي 

من الواضح أن ذلك ليس بالاختراق المحدود الذى تكهنت به صباح ذلك اليوم. رحت 
إلى التليفون الأحمر - وهو الخط السری للفاية مع واشنطن - لأحذر الجنرال باولء إلا 
أنه أخذ يرن قبل أن التقط السماعة. لقد سمع باول الأخبار نفسها عير قنوات وزارة 
الخارجية من السفير هاويل ف الکویت, وقد اتصل لیخبرنی. لقد دهش الجميع؛ فثمة 
عربى يهاجم شقيقا عربيا. أضاف باول: قد احتاجك أن تأتى إلى هنا صباح الغد لإطلاع 
الرئيس. 

ف غضون ذلك ارتقى الميجور فيلى إلى سطح مبنى السفارة؛ وقدم لنا وصفا حيا 
لمعركة الفجر ف مدينة الکویت. فان موقع السفارة كان ممتازاء فهو على مبعدة ربع ميل 
من القصر الرئيسى: أحد الأهداف الاساسية للعراقيين. وصف انا فيلى الدبابات 
والمقاتلات والهليكوبترات العراقية التى رآها تهاجم, وقال إن الهليكوبترات كانت تفرغ 
جنود القوات الخاصة ف مواقع استراتيجية فى عموم الدينة» وشاهد أناسا بملابس 
مدنية يعطون لها إشارات ف مناطق الهبوط. لقد أعد العراقيون للغزو إعدادا دقيقاء 
وذهبوا إلى حد زرع العملاء للعمل كمنظمين على الأرض للقوات الداخلة. 

واتضحت صورة الغزى فى الساعات القلائل إلتالية. لم يزد الهجوم إلا قليلا عن 
التقدم على الطريق العام الذى يوصل شمال الكويت بجنوبه وصولا إلى مدينة الكويث: 
وهنا واجهوا مقاومة أبطأتهم. فى هذه الأثناء التف طابور من الدبابات حول المدينة 
واتجه جنوبا نحو القاعدة العسكرية وحقول النفط الجنوبية. وف ذلك الصباح نفسه - 
كما علمت فيما بعد - حاول الجنرال جابر نائب رئيس الأركان أن يحرك الجنود خارج 
التکنات وینقلهم إل مواقم LS yall‏ الا أن وحدات الکسوماندوز العراقية دمرت مقر 
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نايف لذ لل اعات الق ما بار © آاوستدس انوك الق ات فن يفون 
بيطارية خلوية. فيما بعد ذهب هو وأركانه إلى مخبأ تحت الأرضء لا لشیء إلا لتوقف 
ثلاث من ديابات الحرس الجمهورى فوق سقفه. ولما رأى جابر أنهم سيؤسرون لا 
a a‏ اکتا نحو yes Nese) Lbs‏ اعد مساعديه ال آلاعل 
ليفاوض غل التسليم. ولحسن الحظ فان الدبابات العراقية فى هذه الأثناء تحركت 
بعيداء ففر جابر من الخباً وانتهى إلى توجيه بقايا الجيش لعدة أسابيع أخرى. 

ف وقت مبكر من صباح اليوم التالى» أبلغت مكتب كولن باول ف البنتاجون عن 
وجودى مستعدا لمرافقته إلى اجتماع مجلس الأمن القومی» حيث سأقوم - لأول مرة ف 
حياتى -- بإطلاع رئيس الولايات المتحدة. رمقنى باول نظرة متفحصا التعبير الماثل على 
وجهى؛ وحذرنی من عقد آمال كبيرة على الاجتماع قائلا: إن اجتماعات مجلس الأمن 
القومى هی ف الأساس مثير يجمع الرئيس منه العلومات» وسيشعر کل شخص ف 
الوزارة بأن عليه أن یتحدث, لذلك قد تسمع أشياء حمقاء. لا تتوقم اتخاذ أى قرار» 
فحين يتوجب على الرئيس أن يتخذ قرارا فإنه سيفعل ذلك بالتشاور مع مجموعة 
أصغر بكثير. وتصفح - بعجل - «سلايدات» تقارير الاطلاع التى عمل ضباط مقرنا 
بمشقة طوال الليل فى تهيئتها. نصحنی بأن أقصر عرضى للوضم على ما يمكن أن 
تفعله القيادة المركزية فى الحال» وبخاصة ob pall‏ الجوية والضربات البحرية التى 
وصفتها لهيئة رؤساء الأركان المشتركة. ونبهنى باول بوضوح إلى أنه لا يريدنى أن 
أدخل فى تقاصيل خطتنا للطوارىء - القاضية بإرسال القوات - قبل أن نعرف نوايا 
صدام. وأضاف أن تدخل الولايات المتحدة عسكريا أو عدم تدخلها يتوقف على التالى» 
وهو إلى أى مدى سيمضى العراق؟ أوجسز قائلا: أظن أننا سندخل الحرب من أجل 
العربية السعودية» ولكنى أشك أن ندخلها من أجل الكويت. أخيرا نصحنی قائلا: إننى 
ضيف على الاجتماع. وبصفتی هذه ينتظر منى أن أبقى على الهامش, Wy‏ اتحدث حتى 
يطلب منی. استوعبت کل توجیهاتهء لقد كان باول مستشارا للأمن القومى» وبصفته 
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هذه فقد كان يعرف ما يقولء والبروتوكول الذى وصفه يشبه البروتوكول السارى ف 
اجتماعات الدبابة. بعد الفراغ من ذلك صعدنا إل السيارة الفارهة التی انطلقت عبر نهر 
بوتوماك إلى البیت الأبيض. 

كانت تکهنات Joh‏ فى محلها تماماء فالقاضی وليم ویستر - رئيس وكالة الخابرات 
المركزية - ابتدأ بأحداث العطیات الاستخباراتية. ورغم أن ف متناول الوكالة نفس 
العلومات التوفرة لدی القيادة الركزية, فإن ما قسدمه ویستر لم يزد عن وصف بانت 
للقوات العراقية قبل بضعة آیام من الغزوء وقدم معطیات شحيحة عن الهجوم نفسه. 
دون أن يذكر كلمة واحدة مثلا عن المعركة حول القصر الأميرى ف الليلة السابقة. وقدم 
اللیوتاننت جنرال برانت سکوکروفت مستشار الأمن القومی وتوم بیکرنج سفير 
الولایات التحدة ف الا مم التحدة ووزير الدفاع ديك تشينى: مدخلات مثيرة للاهتمام. 
إلا أن موظفی الوزارة الأخرین - الذين كان یفترض فیهم أن يسهموا فى تقییم 
التطور ات الجديدة - يدوا غير متهيئين بالرة. 

كان الرئیس بوش يريد معاينة کل وجه من وجوه الأزمةء هل هناك احتمال بأن 
تدخل إيران الحرب إلى جانب العراق؟ هل تستطيع قطع تدفق النفط العراقی والکویتی؟ 
ما تأثير ذلك على الاقتصاد العالی؟ لاذا امتنعت الیمن عن التصویت ف مجلس الامن مع 
قرار شجب الغزو؟ ما الذی نستطیم القیام به للحيلولة دون اخذ الواطنین الامریکان 
کرهائن؟ وأعجبت باستعداده للإصغاء لكل ما يريد أى واحد قوله, وإحجامه عن 
إصدار حکم أو قرار متعجل قبل أن يرى الصورة کاملة. ۱ 

وراح يدور بانتباهه حول طاولة الاجتماع lal‏ عن cle glee‏ محددة» دون أن ينال 
الكثير منها. وكبت رغبتی القوية ف الوثوب على قدمى والقاء محاضرة. كنت آعرف 
الجواب البسيط عن السوال التعلق باليمن: أن دورها ف مجلس الأمسن هو تمثيل 
الجامعة الف Bly‏ الع :و هذه الاقم لم و اسان الا وو شف 
فى ضبط جماح نفسى إلى أن أعلن ويستر توقف سائر الاتصالات مع السفارة 


الأمريكية فى الكويت. 

قلت «لا آظن آن ذلك صحیح» وأوضحت آننا کنا نتحدث مع الیجور قیلی بالرادیو 
طوال اللیل. ولم یبد أن تدخلی فى الحدیث جرح مشاعر الحاضرین» فقد خمنت أن ما 
states‏ ومن تا مواق وكالة لها براه از کال بطم ال ا سکول 
محطتها هناك» ورأيت أن من المهم طمأنة الرئيس على أن سفارتنا لم تمح من على وجه 
الأرض. 

ولا قدمنى باول إلى الحاضرین» وقفت وعرضت الخیارات العسكرية المتاحة حسب 
توجیهاته, وحذرت قائلا: على حين آننا لا نستطيع القيام بشىء لوقف الغزىء فان 
باستطاعتنا القيام ببعض التحركات بقواتنا الجوية والبحرية لاظهار عزيمة الولايات 
الكحذة: ولعافة العراق إن دهت الضرورة: 

ورغم أن عمر غزو الكويت شارف لتوه على الأربع عشرة ساعة» فقد كان واضحا أن 
الرئيس بوش عازم أصلا على وقف عدوان صدام» وإصدار توجيهاته بان نكون على 
استعداد للقتال إذا ما أخنذ العراق طاقم السفارة الامريكية ag hla gS‏ ثم وجه باول 
سوّالا: هل ندرس قضية وضع خط أحمر فيما يتعلق بالسعودية؟ فأجاب الرئیس 
بالایجاب. معتبرا الهجوم على السعودية إعلانا للحرب.. 

بعد يومين من ذلك استدعانی باول ثانية لاطلاع الرئيس» وقال: هذا الاجتماع 
يختلف عن سابقه» ستذهب إلى كامب ديفيد وسنتحدث مع الرئيس ومجموعة صغيرة 
جا وستکون نجم الاستعراض, خذ دن ما تشاء من وقت الاجتماع واعرض خطتله 
للعملیات. فى الصباح كان الرئيس متهيئا لدراسة آمر ارسال قوات. 

لقد تحقق أسوأ السیناریوهات التی تخیلتهاء فغزو واحتلال کامل للکویت لم 
يستفرق سوی آقل من ثلاثة آیام» وبدا كما لو أن العراقيين لا ينوون التوقف عند ذلك 
الحد. وق مسعی لتهدئة الأزمةء تحرکت مصر والاردن والسعودية يوم الجمعة 
a‏ ال كن SSCA GLANS payee‏ من الرس امور الى قناعت 
بالهجوم الاول على الكويت آخذت الآن تحشد الدبابات وقطع المدفعية على طول الحدود 
gal‏ تیا قوب یی اش من آهته الؤاق ناماس بن كدان هلين ats GARE‏ 


يستعدون للعبور. 


كان مقر القيادة المركزية مثل قدر الضفط. فسغننا الحربية فى الخليج تنتشر مشكلة 
حاجزا راداريا لحماية الامارات كما وعدناهاء وفرق المساعدة الأمنية الموجودة فى 
السمودية ومصر تهيىء الطائرات لإجلاء المدنيين من الكويت إن سنحت الفرصتة, 
ونحن ذتهيا لتولى قيادة حاملة الطائرات اندبندنس والسفن الحربية الست الرافقة لهاء ' 
وكانت هذه القطع تبحر قبل نشوب الأزمة باتجاه جزيرة دییجو جارسيا فى المحيط 
الهندی» آما الآن فقد غيرت مسارها شمالا نحو الخليج. ورحنا فى الوقت ذاته تعمل مع 
البحرية على تنظيم حصار بحرى على العراق» و نطلب من القوة الجوية أن تضع على 
أهبة الاستعداد وحدات معينة فى الولايات المتحدة يتعين عليها التحليق إلى منطقة 
Asjell‏ 

وأخذ ضباط الاستخبارات العاملون تحت إمرة لا يدا يجلبون لى تقارير طازجة US‏ 
ساعة» ايس فقط عن العراق بل كذلك عن ايران ودول الشرق الأوسط الأخرى التى 
كانت نواياها ما تزال غامضة. 

أخيرا كان علينا أن نحضر الأجوبة على التساؤلات القادمة من واشنطن, وأغلب هذه 
التساؤلات يتخذ شكل مخابرات تليفونية من كولن باول» وقد كان يتصل عدة مرات فى 
اليوم فيسأل: كم يستغرق الإعداد لشن عملية انقاذ لطاقم السفارة؟ أو يسال ماذا تظن 
أن الجامعة العربية فاعلة؟ 

ورغم أن هيئة ضباط المقر ارتفعت بشكل رائع إلى مستوى الحديث حقاء فإننى لم 
أكن ذلك الأمر الهين» ورحت أسوقهم بلا رحمة مقرعا إياهم مرارا وتکراراء قائلا: هذا 
ليس بتمرين مناورات» هذا شىء حقيقى. وحين نقول لرئيس الولايات المتحدة إن 
القيادة المركزية تستطيع أن تفعل شيئا ما عسکریاء فان من المحتمل جدا أن يلتفت الينا 
ويقول: حسنا افعلوا ذلك. ولا أريد منا أن نجنح ولا أريد أى تظاهر زائف بالشجاعة. 

لقد اتهم العسكريون الأمريكان فى فيتنام بستر الحقيقة المرة بالحوى باستمرار فى 
سعی لورضاء الرئیس, واتخذ الرئيس بناء على معلومات فاسدة بعضا من القرارات 
الفاجعة؛ ونحن لن نکرر هذا الخطاء فكل ذرة من العلومات التی سنقدمها للرئیس 
ینبغی أن تکون على AST‏ قدر من الدفة المتاحة لناء حتی لو كانت تنعکس سلبا. فلو قلنا 


له bal‏ نستطيع أن نفعل شیثاء فيجب ان نكون قادرين على الوفاء بهذا القول. 

وق وقت مبكر من يوم السبت المصادف الرابع من آب (أغسطس) التقيت بباول 
وتشينى ف البنتاجون, ورحت أعرض عليهم تصورى خلال ٠١‏ دقيقة من طيران 
الهليكوبتر إلى تلال ماریلاند. وقد اصطحبت معى اللیوتاننت جنرال تشاك هورنر قائد 
القوة الجوية العاملة بامرتی أردت أن يطلع الرئيس على قدراتنا الجوية, وبما أن 
القدرة الجوية هی الخيار الأرجح التاح فوراء فقد آرتایت أن يسمع تشاك كل ما يقال. 
ولا اقتربنا من الأرض رأيت مجمعا من مبانى جميلة من خشب البلوط الأحمر على قمة 
جبل مكسى بأشجار قصيرة, وهو يختلف اختلاف النقيض من النقيض بالقياس إلى 
ميادين المعارك ف الشرق الأوسط على قدر ما يحلق خيالى. وركبنا عربات جولف - 
وسيلة النقل الأساسية ف كامب ديفيد - من سفح التل إلى المنزل الرئيسى على مبعدة 
ربع ميل صعودا. كان الرئيس بوش قد عقد جلسة مع دائرته الضيقة فى غرفة مريحة 
للاجتماعات: نائب الرئيس توایل, وزير الخارجية بيكرء وزير الدفاع تشينى؛ الجنرال 
سکو کروفت, كبير موظفى البيت الأبيض جون سنونو, القاضى ويستر رئيس وكالة 
المخابرات المركزية. 

لق متاك نيك ا سات ذلك اليب فيسل إن ged pb‏ 
حيث أصدر هو ووزير الخارجية إدوارد «شيفرنادزة» بيانا تاريخيا مشتركا شجبا 
فيه الفزى العراقى. كنا نحن الثلاشة: باول وهورنز وأنا ف اللباس العسکری, آما 
الباقون فيرتدون ملابس عادية كيفما اتفق. فالرئيس يرتدى قميصا رياضيا مع سترة 
جلدية قصيرة لمنع برودة المكيف الهوائي. لم يكن يبدو على الاجتماع مظهر مجلس 
حرب» كان الرئيس يقود الاجتماع تماما. وعبر باستمرار عن قلقه على الكويت ومحنة 
الامریکیین الحاصرین هناك» وبین آیضا آنه لا یمکن السماح للعدوان العراقى بان يمن 
بدون أن تتصدی له الولایات التحدة وبقية دول العالم. ولا cle‏ دوری ف الکلام و قفت 
ناظرا حول الطاولة وبینت ما نحن فى مواجهته» فجیش صدام - قياسا إلى جیوش 
بلدان العالم - هو الرابع فى العالم. تسبقه الصین والاتحاد السوفیتی وفیتنام (تحتل 
الولايات المتحدة المرتبة السابقة) وتضم الماكينة العسكرية العراقية E‏ 
منظمين ف ۰۳ فرقة» بما ی ذلك ست فرق من نخبة قوات الحرس الجمهورى. ويمتلك 


۱۰۸ 


«صدام - على وجه التقريب - ضعف القوات اللازمة للدفاع عن بلاده من الجيران» 
روتبم Lele‏ من اف الاسلحة العالیة الجاحة ق انراق الاسلكة العالية: 
دبابات ت - ۷۲ السسوفيتية. المدافع الثقيلة عيار ١56‏ ملم من جنوب أفريقياء قاذفات 
صواريخ متعددة الفوهات من الصين والاتحاد السوفیتی» صواريخ سيلكوورم 
الصينية, وصواریخ ایک زوسیت الفرنسية الضادة للسفن. مقاتلات میج ۲۹ 
السوفيتيةء والقاذفات السوفیتیه بعيدة الدی من طراز سوخوی VE‏ ومقاتلات میراج 
م - ١‏ الفرنسيةء واستطالت القاشمة AST‏ وأکثر. 

واستغرقت وقتا قصيرا فى تبیان مواطن القوة العسکرية العراقية» مثل القدرة التی 
تجلت فى حملة تحریر الفاو - خلال الحرب الايرانية العراقية - على الهجوم بالاسلحة 
الكيماوية» ومواطن الضعف فیها. وبخاصة الضعف اللوجیستی والنظام المرکز 
للقيادة والسيطرة» حیث لا یمکن لأحد أن یتخذ قرارا - حتی ف لهیب المعركة - سوی 
صدام شخصیا. 

وعدت إلى خيارى الضربة الجوية G pally‏ اليحرية: اللذين سبق أن قدمتهما قبل 
يومينء لأنتقل إلى إمكانية لم نبحنها: إرسال قوات بريةء إن الخطة الدفاعية التي قدمتها 
أنذاك هی نفس الخطة التى تمرنت عليها القيادة المركزية ف لعبة الحرب المسماة 
«النظرة الداخلية» مع فارق أنها تتضمن الآن جدولا زمنيا بنشر القوات» تصببنا عرقا 
من أجل أن ننجزه, لكى استطيع بكل ثقة أن أقدم مشروعا كاملا للرئيس؛ مع ضمانات 
تؤكد أن هذا هى ما نستطيع انجازه. 

وأشرت إلى آننا بحاجة إلى تعارن السعودية من أجل تنفيذ الخطة؛ لأنها تتوقف على 
استخدام مطاراتها وموانئها. بعد ذلك إذا أصدر الرئيس الأمرء أمكن لنا أن نضع 
الفرقة ۸۲ المحمولة جوا - وهی مؤلفة من 4٠٠٠‏ جندى - على الأرض فوراء وستكون 
مهمة الفرقة تأكيد حضور الولايات التحدة. وهی مهمة خطيرة GY‏ العراق إذا هاجمها 
فإنها لن تضاهى دبابات صدام بأسلحتها الخفيفة. بعد أسبوعين نستطيع أن نزيد عدد 
aia‏ كاذخ امال لك القوة الكرية بلواء pallies‏ و خی از aS‏ 
والمزيد من القوات المحمولة. وق ختام الشق الأول تبداً وحداتنا الثقيلة بالوصول: لواء 
الهجوم الجوى الزود بهليكوبترات أباتشى؛ ولواء المشاة الآلى المزود يدبابات ابرامن. 


۱۰۹ 


وأو ضحت أن هذه هی معدات تدمير الدبابات التى نحتاجها فعلا لصد السراقیین 
وإفنائهم فى ممراتهم وابتعاد حماية القرات فيما هی تتدفق, ستنشر القوة الجوية مئات 
الطائرات الحربية ف المطارات السعو دية, وسكيدأ اليحرية بدفع مجموعتين من حاملات 
الطائرات على مقرية من الخليج لتكرن كافية لتوجيه ob pall‏ وسنحتاج ال ثلاثة 
آشهر لحشد قوة قتالية كافية GUS‏ مطلقة لصد أى هجوم عراقى شامل. 

كان هناك أصلا من حذر الرئيس من أن نشر القوات ليس حلا راهنا. ففى إطار أزمة 
لا يزيد عمرها على ثلاثة أيامء تبدو الأشهر الثلاثة بمثابة الازل. مع ذلك أردت أن أتأكد 
بصورة مطلقة إن كان يتفهم المدنيون الجالسون حول الطاولة مدى جيروت العدو 
الذى نواجهه. 

وأضفت أن ما بحثته حتى الآن هو خطة طوارىء للدفاع عن السعوديةء آما إذا خطر 
لنا أن نزيح العراقيين من الكويت فان علينا الانتقال إلى الهجوم. وهذا يتطلب الكثير من 
القوات والكثير من الوقت. وعرضت سلايدا صور الوجه الثانى من حساباتى: علينا أن 
نزيد عدد القوات إلى آکشر من ضعف القوات المقترحةء وأن نسحب على الأقل سپ فرق 
إضافية من الولايات المتحدة وأوروباء وآن ننقلها - إلى جانب وحدات إسناد إضافية - 
إلى الخليج. وأقرب وقت لجمع مثل هذا الجيش وتهيئته للقتال» هو الوقت المسجل على 
آخر سطر ق السلايد (الاطار الزمنى 8 - ٠١‏ أشهر). 

وسمعت همهمات بعض الجالسين إلى الطاولة: فهذا الالتزام بإرسال القوات هو 
أكبر بكثير مما كان يتصوره آحد منهم متوجها إلى الشرق الأوسط؛ كما أن المدى الزمنى 
للحشد أطول بكثير مما كانوا يتصو رون أنه يلزم لحل الأزمة بالقوة. ودعم كل من 
تشينى وباول موقفى. 

كنت قد أتيت لأؤكد للرئيس أن القيادة المركزية مستعدة, لكن لو عن له له أن 
يسألنى عن رأيى ذلك الصباح, لقلت له إننى أرى آن الوضع لن يقود إلى الحرب. كنت 
أشعر بالقلق على سلامة الناس ف الكويت» ليس فقط اصدقائی العرب الكثيرين بل 
آیضا سلامة نات هاويل السفير الأمريكى والمستشار السياسى السابق للقيادة 
المركزية وأعضاء فريق العونة العسكرية. ولكن طالما أن العراقيين لم يمضوا أبعد من 


۱۱۰ 


UU لحل‎ eo Ses ee a eG الولو‎ ag Si لله ققد اين | انا‎ 
eal وو‎ 

وما كدت أعود إلى تامبا عصر يو م السبت. حنی أتصل كرلن باول هاتفيا وقال. الاك 
فهد يطلب أحدا لكى يطلعه على الخطر المحيق يمملكته, نريدك أن تنضم إلى الوفد وأن 
تشرح للملك ما نحن مستعدون للقيام به, واصطحب معك المطلوب من الضباط لاطلاع 
العسكريين السعوديين [یضا على التفاصیل. 

وحین هبطت ف واشنطن صباح اليو م التالى مع فريقى الذى جمعته على dae‏ 
اكتشفت أن باول يريدنى الآن آن آترأس الوفدء وآوضح لى أنه كان من المفترض أن 
يذهب الوزير تشينىء إلا أن السعودیین لم يجيز واذهابه بعد لانهم يريدون إبقاء 
الاجتماع فى مستوى أدنى. ثم أضاف بعد تفكير: ارتجل تصرفك حسب مقتضيات 
الوضع عندما تصل إلى هناك. 
الوضع؟ وعلى أن أعرف ما نقترح عليهم فعلا أن نقوم به نحن. وسألت: هل تقول 

أجاب باول جوابا محكما: pad‏ إذا أعطانا الملك فهذ الاذن. 

اندهشت.. لابد أن الكثير من الأشياء قد حصلت منذ کامب ديفيد ولم یخیرنی Jub‏ 
بها. لقد عزم الرئيس بوش على ار سال قوات. 
دبلوماسى لامع وباحث مختص بالشرق الأدنى: وقد عمل مترجما للرئیس نيكسون ف 
رحلته التاريخية الأولى إلى بكين. وبسبب نشوب الأزمة قرر فريمان إلفاء أجازته ف 

بعد أقل من ساعة على الإقلا ع خفضت رتبتى كرئيس لوفد, فالسعوديون وافقوا 
على أن يترأس الوفد وزير الدفاع تشینی أخر الأمر. وانتقلنا إلى طائرة تشینی - وهی 
طائرة مهمات خاصة تابعة لسلاح الجو الأمريكى ومجهزة بقاعة اجتماعات و جناح 
للشخصيات الهامة - متوجهين فى رحلة طويلة شرقا. وضم الوفد بول ولفوتيز كبير 


1١1١ 


الاستراتيجيين المدنيين العاملين للبنتاجون, بين وليامس رئيس الشكون العامة 
للبنتاجونء وأرت هيجس خبير البنتاجون لشئون الشرق الأوسطء والميجور جنرال 
مارتى براندتثر نائب مدير العمليات لهيئة رؤساء الأركان CS AM‏ وبوب جيتس 
تاق متعم ان الاح لفوت وكا LAIR‏ من وكات St ENT‏ £558 
جاهزا مع ملف باخر الصور التی التتطتها الاقمار الصناعية لعرضها على الملك: 
واختطعیتی ع القاده العسک رهاط ر كان ال دش احتساهية لا لام 
السعودیین» أو عند الحاجة لسوضع القوات على الارض, وقد سبق لهم جمیعا زيارة 
الشرق الأوسط؛ وهم اللیوتاننت جنرال تشاك هورنر - وهو طیار محارب وقائد القوة 
الجوية الخامسة - واللیوتاننت جنرال خون بوسك - وهو صدیق قدیم وقائد الجیش 
الثالث - والیجور جنرال دان ستیرالینج - رئيس هيئة أركان الشئون الاو جستية 
التابعة للقيادة المركزيةء وأفضل الخططین اللوجستيين الذین رأيتهم فى حیاتی - 
والعمید البحری جرانت شارب - كبير الخططین والاستر اتیجیین عندی, كما جلبت 
ضابطی التنفیذ: کولونیل فرسان الجیش الذکی الندف القادم من تنیسی بورویل - 
باکستربیل (ونسمیه ب. ب) وأسندت إليه مسشولية مسك سجلی الشخصی خلال 
الأزمة. وهو تسجیل کامل للنشاطات oll ally‏ التی ملأت آخر الم شلانة آلاف 
مه مت وبة عل لاله العامة يدون GENS‏ رين الأسطلن: 

aide gs‏ قفن sia‏ عات الأول pe cba‏ اد le‏ یلا هرا 
آعصاب الکثیر من الجنرالات بتنحیته جنرال بأربم نجوم. وتحذیر العدیدین ممن شعر 
آنهم یعملون باستقسلالية أكير مما ینبفی, مع ذلك فیما رحت آرقبه وآصفی الیه أثناء 
تحلیق الطائرة» وجدتنی أعجب كثيرا بذکائه وانتباهه وسهولة العمل معه؛ وآبدی 
فضولا لعرفة كل تفصيل صغير من دقائق آداب البروتوكول العربی. وبينما كان الوفد 
يبحث كيفية التعامل مع عرض الو قائع على اللك. تساءل هو ف لحظة معينة عما 
سيكون عليه رد فعل السعوديين إزاء عرض أمريكى بارسال القوات» وحذرت قائلاً: إن 
العرب ینزعون إلى النظرة للقرارات الكبرى باحتراس UG‏ فإذا تمسكوا بالأصول قلن 
تحصل منهم على رد مباشر. سيو جه ون أسثلة ثم يقولون: شكرا جزيلاء نود الآن أن 
ندرس المعطيات التى قدمتموها وستعلمكم بقرارانا. 
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توجهنا إلى قصر الضيافة؛ وهو مبنى بديع شيد على غرار الفنادق الفخمة التى 
تحمل خمس نجوم» وزين بزخارف يدوية شرق أوسطية لا تقدر بثمن. 

كان الوقت أواخر العصرء وقضينا ساعة نتداول ف جناح الوزير تشينىء ثم ركبنا 
قافلة السیارات بمسيرة 89) دقائق إل التصر اللکی. 

وكا ادخلونا ال الردهات, لم يعاق ل الا آن الم بشکل خاطف الاشیاء الخضراء 
والذهبية والسجاد الحریر على مد البصر. وصلنا إلى غرفة كبيرة تحتوی على مقاعد 
pls ey‏ وهی الشوفة انان پر توا اک ناوات Riess‏ كان الله فون + 
وهو رجل ممتلیء البنيةء بملامح صقرية وعينين عطو فتين - جالسا فى الطرف الایسس, 
ووقف مرحبا بوقدنا لدى اقترابه. وبعد أن قدمنا السفير فريمان إليه راح أعضاء فى 
البلاط يدلوننا على أماكن الجلوس الممتدة على طول الجدارء أما الوزير تشينى فقد 
جلس على يمين الملك. 

ورأيت وی العهد عبد الله, والأمير الفيصل وزير الخار Lae‏ والأمير بندر السفير 
لدى الولايات المتحدة. والأمير عبد الر حمن نائب وزير الدفاع والطيران» إضافة إلى 
واحد أو اثنين آخرین من آفراد المائلة المالكة. كان الملك فهد يعرف بعض الانجلیز ية, إلا 
أن سائر الأعمال الرسمية كانت تتم باللفة العربية, لذلك قام بندر بالترجمة. وضم 
وفدنا: الوزير تشينى جيتسى ولفوورتيز ولميامس وهوجيز وهورنر براندتتر وأناء 
وتقرر أن يتولى الكلام تشينى وأنا فقط. ولما جلس الكل فى مكانه نقل تشينى تحيات 
الرئيس بوشء وتحدث بإيجاز عن قلقنا إزاء الوضع ف الکویت. ثم أشار إلى قائلا: 
سيطلعكم الجنرال شوارتزكوف على الوضع الاستخباراتى كما نراه. 

Uy‏ كنت أحمل صورا فوتو غرافية وخرائط ورسوما تخطيطية لاعرضها على اللك» 
فقد قمت من مكانى ومشيت إليه؛ ولم يكن ثمة مكان للجلوس فبركت على ركبة واحدة, 
ولاحظ الملك ذلك فقال شیشا ما على عجل بالعربية» فركض Gale‏ على الفور جالبا 
مقعدا. صرت الآن أجلس على يسار الملك poly‏ عبد الله على جانبی الاخر ناظرا من 
فوق كتفىء أما الأمير بندر فيقف بيننا للترجمة. 


أريت الملك سلسلة من الصور الفوتوغرافية عن الدبابات العراقية على الحدود 
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السعودية. الواقع أن اثنتين من الصو ر كانتا تبينان دبابات عبرت الحدود السعودية. 
عند ذلك الخد قال اللك شيعا الامير عبد الله لم يترحمه poll‏ بشدر. وآوضحت قاثلا: 
بینما نحن لا ندرى إن كان العراقيون بنوون مهاجمة المملكة العربية السعودية, فإننا 
نشت :فق تاره ومن فاع د Rial‏ خلال الحرب:الؤيزاثية العراقة 
اا ديفم نحن ركد Gao ee Ie‏ سواسلنة خلب او 
والعدات قبل استثناف العمليات الهجو مية, ذلك أن أفضل و حداتهم ف القدمة ومهيأة 
للهجوم» ومؤكد أن وقفتهم ايست دفا عية. 

بعد alld‏ عنرخسی حه للدفاع عن الو ورحت: (قلب ستسلة من الخراخظط 
والرسوم البيانية تو ضح أسبوعا بأسبوع القوات التی یمکن أن نقدمهاء ولم أفصل ف 
الحويت عن الكيفينة الق سقط ميا اتشاب ays‏ ات ان يح ما لقن مكرما 
ويهزمه؛ قالرسالة الآساسية التى أردت ايصالها هی نطاق العملية, لكى أكون على يقين 
من تقو اللك آنذا pew‏ و ارو ils‏ ونیا هه المسكرنة كرات 
الالاف من الامریکان.. ی بأعداد لم يسدق للسعودية أن شاهدتها. 

عدت إلى مقعدی وتحدث تشينى ثانية. أبدى بضع ملاحظات عن خطورة الموقف», 
ثم قال: ها هى الرسالة التى آمرنی الر ئيس بوش أن أنقلها إليكم. نحن مستعدون لنشر 
هذه القوات دفاعا عن المملكة العربية السعودية. إذا طلبتم فسناتی. لن نيحث عن قواعد 
دائمة. وحين تطلبون منا العودة إلى بلادنا سنفادرء ثم اطبق عليه الصمت. 

بدا اللك ومستشاروه يتداولون فيما بينهم محاسن ومساوىء استد عائنا إلى 
المملكة. كنت أعلم بما فيه الكفاية لكى أحس بعدى المجازفة فى قرار الملك فهد. وأنه إن 
دعا الأمريكان - حتى مع وجرد تأكيد رئاسی سنحترم السيادة السعودية - فان 
صداما وقادة عربا آخرین سيصموته بممالاة الغرب» زد على ذلك المخاطر الكامنة فى 
عودة جيش من الأجانب إلى مملكة لا تأمن الغرباء» وتتمسك بقوة بالحفاظ على نقاكها 
دينيا وثقافیا. كنت واثقا من أن الملك فهد سیحتاج إلى أيام لبحث هذه المخاطر مع بقية 
آفراد الأسرة المالكة قبل أن يحزم ly‏ وأنه سيختار ف نهاية الطساف أن يزج بنا بأقل 
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كان slau‏ لش hall uh ai‏ انا العا رین ود Bass DEW‏ ا9 ما ا اش 
بعد الأخر. إلا أن بندر لم يترجم شینا من ذلكء ورد الملك فهد بشدة على أحد الحاضرین» 
ثم التفت إلى تشينى وقال باللنة الانجليزية: حسنا. لو قيض لأحد أن يلتقط صورة 
لتلك اللحظة لظهرت فيها وفمى فاغرا إلى آقصاه, لقد اتخذ الملك فهد واحدا من اشجع 
القرارات التى شهدتها حتى تلك اللحظة كان النشر الضخم للقوات الذى أعددناه يبدو 
مثل تمرين GAT‏ أما الآن فقد آدر كت فى ظرف خمس دقائق أنى سأدفع ذلك الجلمود 
من قمة التل ليبدأ بالتدحرج. 

عدنا إلى سياراتنا هادئين كل الهدوء. التفت إلى تشینی وسألته' هل تريدنى أن آبداً 
تحريك القوات؟ فاجاب ا ويجاب تطلعت ال الجثرال هورنر الذی کانت ادیه اربعة 
اسراب من القاتلات التكتيكية Shale‏ ق قاعدة شوولا نجل الجوية للإقلاع إل الملكة 
Cajal‏ السهوییا فلت له: US‏ آیدا بتتعریگها: 

عقدنا اجتماعا قصيرا لراجعة ما حصل, وأخبرنا السفیر فريمان الذی تابع حدیث 
العاطاثة النالكة الععونية باك الاجر متسس 3 الغنا لواب Fa (Pere Rg Pre]‏ 
الوحيدة cele‏ لما آشار أحدهم «يجب أن نهذر من التسرع ف اتخاذ قرار» ga‏ ذلك 
بالاك فهد ان الرد قائلا: الکویتیون لم پسارعوا إل اتخان قرارهم الیوم جمیعا ضیوف 
3 فنادفنا. 

واعتذر تشینی عن الانصراف لابلاغ الرئیس. بعد ذلك تباحثنا ق الخط و5 انتالية: 
سنذهب - تشینی وآنا  -‏ الصباح التال لاطلاع الرئيس الصری حسنی مبارك قبل 
العودة إلى واشنطن, واستدعیت ضباطی USM‏ إلى غرفتی, لم تكن ثمة کراسی كافية 
فجلس الأدميرال شارب والجنرال ستار لينج على السرير, أما الکولونیل بیل فقد وقف 
ف الزاوية بدون الخلاص من حزم آمتعتی لرحلة تدوم أكثر من pli GILG‏ و کان على 
أن آعلن نبأ اننی سأترکهم ورائی فى السعودية للبقاء خمسة لسابیم على الاقل , 
وتحدثت بصوت هادىء ومنتظم محددا مهماتهم: «تشاك» bes‏ أنك الضابط الكبير هذا 
فإنك ستعمل بصفة قاش أمامى للقيادة الركزية, وتحتاج ف الوقت نفسه إلى القيام 
بالترتيبات اللازمة لاستقبال الطائرات المتجهة الآن إلى هنا وتلك التى ستليها. 
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والتفت إلى الجنرال يوسوك الذى كان كان جالسا على مقعد إلى جوار النافذة: جون 
بما أن الفرقة ۸۲ المحمولة ستكون هنا ن الحال, فاننی أريدك أن تجتمع بالسعوديين 
وترتب موقع قواتنا طبقا للخطة. بعد ذلك عليك أن تنظم الوحدات البرية آثناء تدفقها. 

کان ye‏ الجنرال ستارلنج آن یتول التدابير لاستیساب التدفق الجائل cls BU‏ 
السلحة والأسلحة والتجهیزات, وقلت له «دان' آنت تعرف حجم التحدیات اللو جستية 
القبلة علینا. أريدك أن تضع الرتکزات العملية؛ وأريدك على وجه الخصوص أن نتأكد 
من أن الموانىء جاهزة لاستقبال أولى سفن التجهیزات. إن السفن الوجودة ف المحيط 
الهندی قد تصل ف أى dass‏ 

والتفتت إلى الأدميرال شاع: «جرانت: لقد طلب بول ولفوویتزان تسافر معه آثناء 
زيارته لبلدان الخلیج الأخرى بفية اطلاعها على خططنا لنشر القوات». 

chau Laat‏ لم پتوقم احد of Ste‏ یظل هناء ساحاول ان آعیدکم إلى الولایات 
التحدة فى Gb‏ ثلاثة أسابيع تقريبا لکی تستطیعوا حزم حقائبكم. فى غضون ذلك 
أعدكم بان أتصل بزوجة کل واحد منکم لأشرح لها سيب البقاء. 

بعد أن انصرف الجمیم لتنفیذ الأوامر من الکولونیل كان على إجراء مكاملة هاتفية 
ما كنت أتوقع إجراءها. تحدثت بالتليفون الأمنى الذى يربطنى بمقر القيادة المركزية فى 
تامباء حیث كان الوقت ظهر الاثنين السادس من أغسطسء وأخبرت نائبى ف القيادة 
الحترال موه موه اننا سترسل Gil yi‏ و ارعتوت له بان يبلغ هية الأركاق المستركة كى 
تعطى الامر بنشر الوحدة الأولي» اللواء المتأهب للفرقة المحمولة رقم ۸۲ فى معسكر 
فورت براج. 

فى اليوم التالى اجتمعنا بوزير الدفاع والطيران السعودى الأمير سلطان, الذى لم 
يكن خاضراق اليك المابقة: ثم بش ریات تشينى واناد إلى Lig Yl‏ بعضر لاطلاع 
الرئيس حسنى مبارك على خططنا لنشر القوات ولطلب العون منه. كنا بحاجة إلى مرور 
سقننا الحربية سريعا عبر قثا cus gall‏ |ضافة إلى استخدام الطارات الصرية والجال 
الجوی الصری إذ] آردنا السبر وفق برنامچنا الزمنی. كان السرئیس جارك قسد وطه 
نفسه منذ آمد بعید کزعیم قوی ذی صوت مسموع ل صناعة القرار العربى» وکان 
واثقا من سلطته وثوقا يكفى لقيامه بشچب العدوان العراقی علناء والسعی بنشاط فى 
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الق فة ل یه ak Geet‏ ات یا یف فص ال سک نب الال عن 
البحر التوسط, و بعد أن استمع إلى ما كان علینا -تشینی وأنا- أن نخبره به وافق على 
کل طلب Gals‏ خاطر إل أن قلت: قد نحتاج إلى استضدام مصر کقاعدة للطاثرات 
الحربية. 

فساأل: «أى نو ع؟» 

قلت: «حسنا لعلنا سنحتاج ال استخدامها لطاثرات ب ۵۲». ارتفع bale‏ مبارك, 
فرغم سخطه على العدوان العراقی لم يكن مستعدا للسماح للقاذفات الأمريكية 
بالانطلاق من آرضبه» وقال بهدوء. لا أظن آننا بحاجة OY‏ نقرر ذلك الان. 

وطرنا عبر ال طلسی عائدین ف تلك الليلةء واذا بالبیت الابیض يبلغنا gh‏ مهمتنا لم 
تنته بعد علينا الانعطاف إلى الفرب. لقد آدرکت وزارة الخارجية - متأخرة - أن 
الالتقاء بالملك فهد والرئیس مبارك و حدهما يعرضنا لخطر القطيعة مع عرب الشمال 
الافریقی مالم نقم باطلاع املك الحسن وآن ننشد Ai ge‏ ووصانا إلى قصره ف الدار 
البیضاء -وهو یفتقر إلى مکیفات الهواء- فى آواخر الساء, ومکتنا ساعة ى حجرة 
انتظار خانقة؛ بینما يمطرنا موظفون حکومیون مرتابون بالاسئلة. ثم بعد ذلك التقینا 
-أنا وتشینی- باللك الحسن الذی و عدنا بالدعم الکامل. ثم بعد ۷ سنوات سفر حطت 
الطائرة فى قاعدة اندروس الجوية فى واشنطن, وکان تشینی يشد من أزرى وآنا Sal‏ 
له Lisi‏ آمام مهمة صعبه يتحدد بها مستقبل آمریکا. 

تجاو السوفت iS‏ متتصف ليل ااریعاء الصادف ۸ اعسطین, وکتانت فاك 
طائرة نفاثة أصفر بانتظار أن تقلنی إلى تامبا. وقفنا لحظة ف ليل واشنطن الرطب 
الحار على أسفل سلم الطائرة قريبا من سيارة تشینی, شکرنی على خلاصات الاطلاع 
التى قدمتهاء وأشار: نحن منخر طون ن حدث تاریخی. 

شعرت بشىء من الرهبة أجل سيدى أعرف, لقد أطلقنا أكبر حشد عسكرى yal‏ یکی 
منذ فیتنام» وهو عمل قد يقود بسهولة إلى الحرب, وأنا القائد العام لهذا الحشد كما 
أننى الشخص الذى صاغ خطة الدفاع التى تفامر الآن بحياة الجنود وهيبة الولايات 
المتحدة, وصليت متضرعا أن أكون قد فعلت ذلك يصورة صائية. 

صافحنی تشينى وقال: حظا سعيدا يا نورم. ثم استقل سيارته فيما عدت آدراجی 
إلى القيادة المركزية. 


ad bef‏ الا لمش 
طللانخ القوات الأمر بخية والشنسیق السرى 


فى صباح الأربعاء حطت أولى الطائرات الحملة بالجنود الأمريكان ل القاعدة 
العسکریه القريبة من مدينة الظهران. فيما كنت أعود إلى غرفة الحرب ف تامبا. وظهر 
الرئيس بوش على التلیفزیون ف التاسعة صباحا بالتوقيت الرسمى الشرقيء معلنا أن 
الولايات المتحدة الأمريكية ترسم خطا ف الرمال يواءجه العدوان العراقيء آما ف القيادة 
المركزية فقد توصلنا آخبرا إلى ابتكار اسم «درع الصحراء» الذى يعكس الأمر بالدفاع 
عن شبه الجزيرة العربية» وحددنا بو م الثلاثاء السابع من اغسطس «آپ» الیو م الذى 
تسلمنا فيه قرار التحرك من هيكة رژساء الأركان المشتركة بأنه يوم «ب»» أى يوم البدء 
بنشر القوات. 

تترکز الثروات النقطية للمملكة العر بية السعودية على جهة ساحل الخلیج وعلى بعد 
۰ ميل من الكويتء 'ذلك كنت متوجسا من خطوة صدام التالیة, وكان همى الأول 
هو أى نوع من الحرب البرية سنواجه: وبينما كانت مصادر البنتاجون تخير 
الصحفيين بان قواتذا منيعة بعد أول أسبوع» كنت أعرف أن بوسع العراقيين اكتساح 
منطقة النفط السعودية ف بحر أسبو ع» وکان جنودنا يعرفون ذلك أيضا. فالمظليون من 
الفرقة المحمولة رقم GAY‏ الظهران- الذين أطلقوا على أنفسهم لقب نتوات تخفيف 
السرعة العراقية - ق حال وقو ع فجوم لم يكن لهم من خيار سوى الانسحاب إلى جيب 
على الساحل بأمل أن نرسل لهم تعزيزات أو نجليهم. 

وسيكون وضعهم شبيها بالتقهقر الأمريكى فى خط بوسان خلال الأيام الأولى من 
الحرب الكورية.. فكرة مقلقة تماما. 


كنا نتمتع بكل القوة اللازمة للحيلولة دون حصول كارثة كهذه سوى أن هناك 
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مشكلة واحدة هی أن هذه القرة لاتزال فى الولايات المتحدة. كان لدینا سرب يضم 
سربين من الكويرا الهليكوبترات الزودة بصواريخ مضادة للدبابات فى فورت دليس 
بتكساس ولدينا لواء من هليكو بترات «الاباتشی» الهجومية ف الفرقة رفم ٠١١‏ بقيادة 
الميجور جنرال بيذ. بی, الستقر ف معسكر فورت كامبيل بولاية کنتاکی, ولدینا أربع 
كتائب دبابات مموه؛ بلون صحراوى ضمن الفرقة الآلية رقم ۲۶ بقيادة الميجور 
چنرال wok‏ ماكفى ف معسكر فورت ستيوارت بولاية جورجياء ولدينا ما يزيد على 
مائة من طائرات sh‏ -۰۱۰- وهی طائرات حربية مصممة لمهاجمة الدبابات - ضمن 
القوة الجوية التاسعة بقيادة تشاك هورنر جاثمة فى قراعد منتشرة حول البلاد, وكل ما 
علينا فعله هو دفع القوات إلى رقعة الأزمة. لقد وعدنا الرئيس بجدول زمنى معیت» وهذا 
يعنى نقل خمس فرق وثلث الفرقة - أى ۱۲۰ آلف رجل - مسافة ۷ الاف ميل ف بحر 
أربعة أشهر. 

إن علم اللجوستيات قد قطع شوطا بعيدا عن البطاقات المثقبة ولوحات تعليق 
المعلومات والموظفين المتخصصين ف الإحصاء والحساب أيام الحرب العالمية الأولى 
والتانیة. وصار للبنتاجون الان نظام كمبيوتر قادر على تعيين خط الرحلة لأى قطعة 
منفردة من المعدات اللازمة: من الدبابات إلى خیم قاعات الطعام» وكل ما يتعين “Le‏ فعله 
من الناحية النظرية هو الضغط على أحد الازرار. فبعد ساعات من بدء «درع الصحراء» 
كان ينبغى إغراق فرقنا بالاف الصفحات من جداول الکومبیو تر حافلة بتعلیمات من 
قبیل: آرسل الدبابة رقم ۰۱۲۳۰ من الكتبية «س» من اللواء «ص» بالقطار إلى نو رفواك 
بفرچینیاء لتشحن ف السفينة التی ستبحر مدة ۲۰ يوما وتصل میناء الظهران ف ۳۰ 
ا ۱ 

وعلى Di‏ حال فقد برزت مشكلة كبيرة: بما آننا كنا فى غمرة إعادة النظر بخطة حرب 
القيادة المركزية عند أندلاع الازمة, فلم يتيسر لنا بعد خرن المعلومات فى بنوك 
الكومبيوتر - وهی عملية مضنية تستفرق ف الأوضاع الاعتيادية عاما كاملا. كان 
بديلنا الوحيد هو جدولة النقل الجوى والشحن البحری باليد. إن نقل فرقة واحدة فقط 
هو عمل معقد على نحو «gaye‏ فمثلا إذا كانت الفرقة الشاة الآلية رقم ۶ كاملة العدد 
والعدة - وهی آول, فرقة تابعة للقيادة المركزية تقرر نشرها - فإنها تتضمن أربع 
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كتائب دبابات. وخمس کتائب مشاة الية, وثلاث كتائب Edie‏ ملحقا عليها كتيبة 
اصلاح معدات وكتائب اتصالات وكتائب طبية وکتائب إشارة وأسراب Ao Sala‏ وكل 
واحدة من هذه تحتاج إل طریقة نقل خاصة. ولکیما تصل الفرقة ۶۲ إل الماك العربية 
السعودية جاهزة قتالیا, فلاید من تنسیق حركة هذه الوحدات تنسیقا متزامنا ودقيقاء 
فما الحکمة من ارسال دبابات إذا وصلت بدون ذخيرة وفرق صيانة وأدوات احتياطية. 
كنت آقول: آرسل وا قرات GIL‏ و طائرات صيد دبابات وهلیک وبتر. بعد ذلك - 
وبالتنسیق مع مختلف فروع الأسلحة - یضم الخططون قائمة طويلة بالقوات التی 
Ha ts‏ يلون فا النقل Ghai apg peices‏ عو دة الل 
الجوى والشحن البحری, وتقوم قيادة النقل هذه بدورها بدفع طائرات نقلها العملاقة 
- التی کانت قلیلة العدد - ]ل القاعدة الهسكرية الطلوبة SAY‏ القوات. 
یخصل ذكك عندما یتم ختبط الطبيعة البشرية. ولکن بحدث آن-هذا الضابط الکبیر آو 
ذاك على الأآرضء یری لکی یکو ن على بر الأمان أن وحداته تحتاج إلى بشر ومعدات آکثر 
Las‏ كان مخططا له بالاصل. وبدات تقلع الطاثرات ناقلة حمولات pl‏ تكن مقررة لها 
ها اه أن المع بای اه سوت هیقر كان مقن 
«feel eau‏ کت SST‏ ماه مق مان سر هون هن مه آلطا ید ۱ هت 
من الجنرالات وضباط الارکان والکتيبه. 
ماذا لو كان صدام قد هاجم؟ ۲ 
وسرعان ما اتضح آننا سنکون بمنأى عن بلوغ الهدف القرر للاسبوع الأول بنشر 
لواء محمول کامل التجهیزء ورحت أتصل بضباط آرکانی ملوحا لهم بالرسوم 
الایضاحية والجداول التی آریناها للر ئيس» ومطالبا إياهم: هذه القوة وعدنا بإرسالهاء 
130 لم elas‏ وبدات السام الاتهام Gell‏ توف آخبرنا holds‏ من Saha‏ النقل Uist‏ 
نرسل الطائرات باستمرار إلى قاعدة فورت براج وهم یواصلون شحن الواد الخطا؛ 
وأصر قائد القوة الحمولة فى فورت براج قائلا: إننى جالس هنا آنظر إلى مطار فار غ. 


لاح خطر الضیاع.. اتصلت JS‏ جنرال لیجازی مرؤسيه: الجنرال جونسون القائد 
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العام لقيادة النقل الجوى العسکری, والجنرال «ایدبوربا» الذى خلف «باول» کرئیس 
لقيادة القوات, واللیفتاننت جنرال «جارى لاك» قائد الفيلق ۱۸ الحمول. 

شرحت لهم الصعاب التى نواجهها. وقلت دعونا نكف عن توجيه أصابع الاتهام. لا 
آحد يرغب ف أن ينحو بالمشكلة إلى الحل. لقد آن الأوان لتحريك القوات, لقد كان كل 
واحد من هؤلاء الجنرالات صدیقا طيبا ومهنيا مكيناء لذلك كنت أعرف الاستجابة التى 
سأحصل عليها. لقد وجهوا الأوامر dy sill‏ ومنذ ذلك فصاعدا أخذت فوضى النقل 
العسکری تتبدد. 

آما القوة الجوية فنقلها مسالة أخرى. فاسراب مقاتلات ف١٠‏ و ف١١‏ التی وعدنا 
بها فتدفقت بشکل رائع على السعردية, ولکن بصورة أروع قلیلا مما ینبفی كما اتضح 
لاحقاء ذلك لاننا ى ختام الاسبو ع الأول أصبح لدینا لا الأسراب الخمسة التی كنت 
أتوقعهاء بل أسراب عشرة. وبمعنی ما كان ذلك عظيماء فسلامة القوات الواصلة تتوقف 
إلى حد كبير على هذه المقاتلات التى يفترض بها - بالتعاون مع المقاتلات السعودية 
Vom‏ والمقاتلات البريطانية من طراز تورنادو- أن ترد أى هجمات جوية عراقية, 
oly‏ تضرب أى طابور دبابات يأتى للفزوء لكن يلزم كل سرب من الاسراب - الذى 
يضم ۲۶ طائرة - أكثر من ۱۵۰۰ مهندس وتكنيكى ملقم ذخيرة الطافرات, ونقل كل 
هؤلاء الناس مع معداتهم يشنل عشرات الرحلات التى كنا قد خصصناها لوحدات 
ent‏ 

لم يسبق لى فى حیاتی أن عالجت أمرا على هذا القدر من التعقید, ولا اضطررت إلى 
اتخاذ هذا القدر الكبير من القرارات بسرعة, فالمشاكل كانت تترى علينا من واشنطن 
ومن الرياض ومن الوحدات المتمركزة فى أرجاء الولايات التحدة, ومن ادميرالاتنا الذين 
كانوا يعدون العدة لفرض حصار بحرى تطبيقا لقرار الأمم المتحدة بفرض حظر 
تجارى على العراق اتخذ ف السادس من آغسطس, كنت أتشاور ف العادة مع ضباط 
أركانى حول السائل المهمة؛ آما الان فلا وقت لدى لذلك. كنت أكتفى باصدار الأوامر 
الواحد بعد الاخر» وقام ضباط القر بعمل خارق لنشر وتفسير الأوامر لقرات القيادة 
الأخرى التى لم تكن على معرفة بالشرق الأوسط وبخطتنا. ورغم أن هذه ليست 
الطريقة المفضلة gal‏ للعمل, فقد أحسست أن دقة الموقف تستدعيها. لقد قضيت فى 
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موقعى ردحا من الزمن طويلا بما فيه الكفاية Cajal‏ الكثير من الأخطاء التى يتوجب 
علينا تفاديهاء ومن بين أول الأوامر النى أعطيتها هو منع جاب الكحول أو الصور 
Sate OSS‏ مات عدو شاه العاريا SUA Ae‏ 
ear UP Cen Pe‏ نساب الط و راط كته re pore ra pee rey nner pers‏ رجتال 
الکو نجرس الذين يمثلونهم -- سيجارون سالشکوی, إلا أن المشروبات وصور الخلاعة 
محظورة بموجب القانون ف اللكة المربية السعودية» وما من شىء سيخرب 
استقبالنا عاجلا أكثر من أن ندع هذه الأشياء تعلق وتظهر على غرار ما فعل بعض 
الأمريكيين ف فيتنام. 

اتفقنا - هورنر ويوسوك وأنا - على أن التحالف لكى يعمل بشكل معقولء فإننا 
بحاجة إلى نظام مختلط على غرار ما كان معمولا به فى فیتنام» حيث يقاتل الأمريكان 
تحت إمرة قادة آمریکان. ويقاتل الفيتناميون الجنوبيون تحت إمرة قادة فيتناميين 
جنو بیین, على أن يجرى تنسيق نشاطات الجيشين على مستوی القمة» ورغم أن هذه 
الطريقة تخرق مبدأ قديما من مبادىء الحرب اسمه وحدة القيادة, فقد رأيته مطبقا ف 
ميدان AS all‏ واعتقدت أن باستطاعتی أن أطبقه ف الخليج خيرا مما كان مطبقا ف 
فيتنام. عرضت الفكرة على واشنطن فيما كان هورنر ويوسوك Gila les‏ على 
السعوديين. وبعد بضعة أيام وافق الطرفان» وكانت مصر وبريطانيا العظمى وأمم 
أخرى تتحدث آیضا عن عزمها على إرسال قوات. 

نقد كان سدق فان لقاع pall‏ ان یی تلا ان Uebel‏ 
الخاطر, فقد دأب على ضخ قواته إلى الكويت. وجد السعوديون المتمركزون ف نقاط 
المدود إنهم الان آمام فوهات مواسير داقع تشع فرق عراقية (۱۳۰ الف جندی 
و۱۲۰۰ دبابة» ۸۰۰ قطعة مدفعية» يستطيع الكثير منها أن یطلق قذائف كيماوية 
سامة). وابتغاء الدفاع الناسب بازاء قوة کهذه, كنا نحتاج إلى © أسابيع على الاقل 
لتدعیم قدرة قواتنا, وانتابنی قلق ممض من أن یکتشف العراقیون ذلك ویهاجموا ف 
الحال. وقد أعطيت تشاك هو نر Lal‏ دائما مفاده: قبل أن تتو جه إلى فراشك ليلا تأكد 
عور ee neared ere ere‏ وح Por‏ الى وق المت مرف قدا اننا 
اغى أن یفعل |ذا وقم هجوم علینا. ۱ 
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لكا سيق سطس انان معام متلق SNE‏ 
من ٠١‏ ألف غربی وأجنبى ومغفيرا بذلك كامل طبيعة الأزمة. ان احتجاز رفائن أمريكان 
يمكن أن يكون سببا لإعلان حرب» وشعرت بالغثيان يعتصر أحشائى لدی سماعی 
merece tame ey Pere‏ ممصو اء wey‏ كن امه سا مر 
ورمزية. ولكن لم تكن أكثر من رمزيةء فلو شرع العراقيون بإعدام موظفى السفارة 
متلا وطلب الرفیس أن ثرده لما كان لدي القيادة المركزية ما تفعله إلا القليل عدا توجيه 
ضربة نووية لبغداد» وما كنت لأوصى بوجهة كهذه للعمل, وحتى لو عن لى أن أوصى 
فإننى على يقين من أن الرئيس ما كان سيصادق عليها. 

فى صباح اليوم التالى اتصلت «بكرلن باول» وطلبت منه أن يقوم المخططون 
الجويون بإعداد حملة قصف استراتيجى للمؤسسة العسكرية العراقية تعطينا خيارات 
اة ا هفاك ENE‏ من واطلق عن الط ال امعم Caan‏ رك اهو ال 
yell‏ ی ل ل 0 

تا هلت gh‏ مطاف ند tae Sets Salas Sl‏ يوس انبا تسن abc‏ 
عراقية لغزو المملكة العربية السعردية. لم تتوفر معطيات تو کد أو تنفى أن الخارطة 
صحيحة: غير أنى رحت آدرسها, وأدركت على الفور أننى لوكنت أقود قوات الطرف 
هامریت با SL‏ هن او BG‏ نامك pat‏ تيش eA‏ 
ينطوى الخطط على هجوم مثلث الأطراف ينطلق من الکریت. الأول يندفع على طول 
لفاوق Oa EE EAE Sea‏ وسو ل ميا 
الجبیل, والثانى يندفع غربا على طول الطريق العام وصولا إلى القاعدة السعودية 
E he ea‏ تاد ام Ts‏ یی عند اليد الال اتیاهن 
مباشرة على مبعدة ۲۸۰ ميلا إلى الجنوب. غير أن البدء بمثل هذا الهجوم يقتضى أن 
يزيد صدام قواته ف الكويت إلى أكثر من ضعف عددها الحاليء وهذا يستفرق بضعة 
آسابیع» ولكن لوبدأ مثل هذا الهجوم لرحنا نتزاحم بالمناكب من أجل إعادة ترتيب 
القوات ونشرها عل خدل دفاع ually‏ آمرت القادة الامامیین بان یتخذوا آوضاعا قتالية 
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على كل أطراف الغزو الثلاث. 

5 أغسطس ۸۱۹۹۰ یوم ب + ۷ 

الساعة ۱۰۰۷ قام ق.ع (القائد المام) بتنبیه اللیفتاننت جنرال هورنر حول الوضع 
السکنی للقوات الا مريكية, وذکر الجنرال هورنر بالهجوم الارهابی على US‏ مشاه 
البحرية ف ببروت. محذرا إياه من و قرع القوات الأمريكية فى وضع ممائل. 

بعد مضی آسبوع واحد على البدء بعملية درع الصحراء. ele‏ کولن باول إلى تامبا 
ووجدنی آعض على اللجام. فبعد الانتهاء من حل مشكلة الفوضی الاولية للنقل الجو ى 
والشحن البحری, كنت تواقا للتو جه إلى السعودية. ولکنی علمت لتوی أن عل التزا م 
مکانی ف تامبا آسبوعا AT‏ إذا ینبفی انتظار الفراغ من نصب شبكة اتصالات هناك - 
كان بوسعی أن اتصل من غرفة الحرب فى تامبا بأى قائد. وأن أتصل تبعا لذلك es‏ 
طائرة gS‏ ان اى تفت ان لیر از ای ند من ال مس ال هر ات رالسف 
والوحدات التابعة للقيادة المركزية ف الشرق الاوسط. 

براق ا التبا لات السمكرية ك الا والس دت ففيرة ل SST‏ 
كان يتعين علینا بناء شبكة اتصالات مر تبطة بالأقمار الصناعية من العدم. 

ورغم أننا - باول Gly‏ - كنا نتشاور عدة مرات ف الیوم على التلیفون, فاننا لم 
نتلاق مشذ بدء درع الصحراء؛ و ما إن جلسنا فى مکتبی حتی آثرت الهم ال ذی انتابتی 
طوال الاسبوع. لم آکن لأرى AE Sal‏ ض بالعملية أن توّدی» قلت لباول انه كلما ترینت 
صدام آکثر فى شن غزوته» كلما كانت قدرتنا على الدفاع عن الملكة العربية السعودية 
وا 

ولکن هب أن الغزو لن يحصلء لا أستطيع أن اتصور أن الولایات التحدة تنسحپ 
بيساطة فیما العراق يواصل احتلال الكويتء كما لم يكن بوسعی أن أتصور قواتنا 
جاثمة عاما أو يزيد بانتظار أن يسفر الضغط الدبلوماسى أو الاقتصادى عن إقنا ع 
صدام بالانسحاپ, فامهات وآباء الجنود الأمريكان لن يتحملوا فكرة اكتواء أبنائهم 
وینانهم ga ees‏ الخارقة ل هة انرق هنا آئن لست و افا من مدی دوخ 
الجنود آنفسهم على احتمال تبعات مهمة كهذه. البدیل الوحيد - كما قلت لباول — 
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بعد يومين دعيت إلى البنتاجرن لساعدة هيئة الأركان المشتركة فى إطلاع الرئیس 
بوش على التقدم المحرز ف درع الصحراء و لا انفض plein YI‏ العقود 3 «الد بابهة». 
توجه الرئيس ووزير الدفاع تشينى إلى مكتب تشینی ف الطابق fed‏ حيث piles‏ 
باول إلى مكتبه. كنت أعرف أن الرئيس سيلقى خطابا على مسئول البنتاجون, وينبغى 
لنا - باول وأنا - أن نحضره. 

سألنی باول حالما جلسنا على مقاعدنا. إذا كان عليك آن تطرد العراقیین من الآن, 
فيكف بوسعك أن تفعل ذلك؟ 

ماذا؟ لن آفعل, لا آستطیم, لقد قلت للجمیم بوضوح إننا لم نرسل قوات كافية لهذا 
pall‏ ض ». 
القضية وجاء‌ونی بالرد قائلين: لا يمكن تنفیذ ذلك والامكانية الوحيدة التی قدموها لى 
هی خطة هجوم مباشرة على الکریت تقضی بقطم خطوط الا مدادات العراقية, لکننا كنا 
نعرف جميعا أن تلك المهمة تنطوی على مجازفة کبيرة قد تودی بحياة الالاف من 
yet |‏ + بکیین. 

- وسأريك کیف؟». قلت لباول مكتثيا. ورسمت تخطيطا للكويت على قصاصة ورق 
شمال غرب مدينة الکویت» ونسد تدفق الإمدادات للخطوط الامامية, وإذا استطعنا 
التمسك بهذا المفترق فإنهم سیضطرون إلى الانسحابء ولكن مثل هذه العملية جحیم 
مسعورء فقد نخسم كامل القوة المنفذة. 

هز dui,‏ وانتقلنا ی مشاغل آخری. نهضت متأهبا للا نصراف فقال لى «هل لديك 


بعد عشرين دقيقة استدعانى ثانية إلى مكتبه وأخبرنى أنه التقى مع بوش وتشینی» 


١ 


a ES Je الر کین‎ cella) عم اشتاف:‎ 

شعرت کمن وقعت عليه صاعقة. لحظة من فضك, هذا لیس ما أوحيت به. حسب 
تسلسل الراتب القيادية يشغل باول موقع Chall‏ التی تربطنا بالقمة, وقد خشیت أن 
یکون قد تطوع بنا لكي نعمل فى و جهة تقود إلى كارثة, الا أنه طمأننى: لا تقلق يا نورم 
لقن استخدهت القصاضة کوسیلة ایخساخ: غادرنا الکثب :إل القاعة القن old gs‏ قينا 
الر ئیس على القاء خطابه» واثقين معا أن عرض القوة الأمریکی ف السعودية قد يحمل 
العزای فلن التزائمع patty‏ نكو ها من الاو مق Gish Gey‏ كانية: لاهن اننا سفن كل 
الحرب من أجل الکسویت. من أجل السعودية نعم إذا اضطررناء لکن ليس الکویت. 
وافقته الرأى. 

تجمعت حلقة من موظفى البنتاجون والمراسلين الصحفيين خارج «باپ البهو», 
QU‏ هكانه مل ا اور عسي وع او الستف gale‏ وه 
الرئيس بوش وألة,, خطابا عنيفا دعا فيه إلى الانسحاب الفورى الكامل وغير المشروط 
لسائر القوات العراقية من الکویت» وتابم واصضا صدام پالکذب ومقارنا اپاه بادولف 
هتلر. 

رمقت باول بنظرة old‏ مغزی تقرل: لا تبدو هذه لهجة زعیم عسازم على المساومة, 
فالتقت عیناه بعینی دون رد Je‏ التساژل بالنظر. لقد کان رد الولایات التحدة عن 
الأزمة فى تصاعد. 

aly‏ واصل بوش خطابه شعرت بأن كلماته تهزنى رغما عنی, فقد التهمنى سماع 
رئیس الولایات التحدة بتحدت عن مسوقف لا یتعلق مساطة بحماية الوارد والمتلگات 
بل حماية حرية الأمم؛ ونظر باتباهی مرتین وقال: آخبرا لیس ثمة بدیل عن القيادة 
الأمريكية:؛ والقيادة الأمريكية لا يمكن أن تکون فعالة فى ظل غیاب القوة الم ريكية, 
ووجه کلاما إلينا قائلا انه یعتمد علینا, وانا لهذا الشروع العظیم. 

بعد ذلك لما تهیا الر ئيس لر کوب سیارته. توقف وأصلح هندامه وتوجه مصافحا 
یدی. سجل الصورون جميعا تلك اللقطة على شريط الفیدیو وهو یقول لى: حظا طیبا 
نورم.. نحن معك على طول الخط. 


فأجيته مستعيرا مفردات خطابه إننى فخور يأنك قائ نا الأعلى. 


ف طريق العودة إلى تامسا عصر ذلك النهأرء دخلت المقصورة الأمامية من طائرة 
القوة الجوية وحدى.. أول مرة أنفرد فيها بتفسى منذ بدء الأزمة. تطلمت من خلال 
فعلى أن أعيد النظر ف خططی للتقاعد. لقد دفع بى وسط الأضواءء وقد انتهى إلى ركاسة 
eee‏ تن pest‏ ند برهم Gute‏ اا 
هل Asai et Sie a Suse‏ 
شوارتز‌کوف لم نکن ترغب قط ل أن تکون رئيس آرکان, فأولا یعنی ذلك أن تعيش 
لقد سرت على درب الترقى إلى المناصب من قبل خلال الحقبة السوداء من حياتى عقب 
خدمتى ف فیتنام» ولم أسمح لنفسى بتكرار الخطأ نفسه. لقد قررت من جديد قرارا لا 
آطول فسأبقى حتى إنجاز المهمة أو حتى أطرد منها. 

۸ أغسطس ۱۹۹۰ يوم ب +۱۱ 

۱ اغسطس 99١ايومب+١١‏ 
رئيس الولایات التحدة قد کذبت على الشعب الامریکی, سنهزمکم. الواقم أنه لم يلق 
الخطاب نفسه, بل جاء على شکل رسالة مفتوحة تلاها ناطق رسمی من على شاشة 
التلیفزیون العراقی. US‏ نقوم ق غرفة الحرب بالتنصت صل البث مستمعین إل تهدیدات 
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الرئيس العراقى العاصقة: إن الالاف من الأمريكان الذين دفعتم بهم إلى هذا النفق 
الظلم سيعو دون إلى بلادهم ملفوفين بأكفان الحزن. 

أدركت أن جل الخطاب قطعة من الدعاية. فقد كنت أرى الواقع الفعلى هناك ف غرفة 
الحرب على لوحة عرض ایضاحی pS‏ 3 تقدم لنا بالدقة صورة انتشار وحشد القوات 
لاله الذى ٤۸ a lll pk‏ ساعنة هن ذلك هو اتساب قوق 
الحرس الجمهوری من على الحدود السعودية الكويتية. ورغم أن خبراء الاستخبارات 
العسكرية حذرونى من أن وحدات مدرعة أخرى حلت محل المنسحبة على الخطوط 
الأمامية؛ وأن الحرس الجمهورى يستطيع العودة إلى وضع تشكيل هجومی فى ظرف 
VE‏ ساعة من توجيه الأمر بالهحوم. ققد بدا لى أن أعين العراقيين قد طرفت خوفاء وآن 
احتمال وقوع غزو مباشر قد تناتص لأول مرة. وشعرت بالامتنان GY‏ فسحة تتيح لنا 
E‏ كفا دن مقف هيو gos E‏ اش کارت ارات 
العراقية خارطة تبين مواقم انتشار قواتناء وهی تشير إلى أن حقول النفط السعودية 
لاتزال مكشوفة. وأن مواقعنا مقصورة على خط دفاعى يحيط بالمطارات والموانىء 
الاساسیة. لقد کان درع الصحراء لایزال ل بداية تشکله لیس إلا 

ولعل آشد ما كان يشغل بای هو الخطر الذی لم یتحدث عنه صدام: التفجيرات 
الارهابیة. لقد OLS‏ قواتنا تقدفق بسرعة كو بحیث إن ثلاشة الاف من آفراد قر اة 
الجوية فى الریاض وحدها جری ایواژهم ف Gols‏ فاخرة. راحت تقاریر الاستخبارات 
تتوالى علینا مؤكدة أن هذه الفنادق قد اختبرت آهدافا للضرب» ورحت آرهب بالصیاح 
كاوق الأشاميية هترو هه الا side‏ ويام إن day pall saute‏ حص لا (gers‏ 
فوق بعضهم فى هدف عمودی يمكن تدميره بقنبلة واحدة. 

وک کا فى فا نی كر ارت Baliga:‏ ۱۲۳ وین ۲ ۱۹۸ igh ae‏ سا ع 
متقجرة بسیاه ۱ ۲۶ من مشاه youll‏ ية O‏ وهم SD‏ فکناتهم ل بیررت. 

ف یوم الخمیس السادس عشر من غسطس, جاء الکولو نيل جون واردن وفریق من 
ضباط القوة الجوية من واشنطن لاطلاعهم على خطة «الر عد الوشيك», آی حملة الثار 
ee‏ 


كنت حذرا من «واردن» فهو من مدرسة «ریتس لومای» ل قضايا التخطيط 
الجوى» وهؤلاء أناس یظنون أن القصف الاستراتيجى يحقق کل المعجزات» Oly‏ 
الجیرش شیء Lae‏ عليه الزمن, فقد نشر ق عام ۱۹۸۸ کتابا يعنوان «الحماسة الجوية 
تخطیط للقتال» یتضمن مقطعا بعنران «یمکن الفوز بالحرب من الجو»» ومن دواعی 
سعادتی آنی وجدته مفکرا مرنا و عارفا بشئون الدعم الجوی الوئیق, ذلك النوع من 
الا نویه ام ای ام عن بان لساك موه اسر 
ا 

كان واردن قد جاب ممه اثذين من المخططين الشبابء آما أنا فقد cule‏ بوب 
جونستون وبدت مور» وب.ب. بيل وحددنا موعد جلسة الاطلاع ف التاسعة مساء 
الا igs lg‏ لصو فنك من Wal‏ رات ناه رالا عزف امسا عاك 
صغيرة عارية مضاءة بالنيون ف أخر الرواق المفضى إلى غرفة الحرب. 

لم يمض على طلبى العودة من البنتاجون سوى أقل من أسبوع ومع ذلك فإن واردن 
وفريقه dha ty pdm‏ ممتازة حقا. ورغم أن أحدا لم يقل لنا إننا لا نريد تدمير العراق 
LIS‏ فان فرضيتى ف توجيه الذطلین تقوم على أن الولايات التحدة ستظل بحاجة إلى 
العراق كقوة موازنة لإيران» وقد خرج واردن باستراتيجية مصممة لشل المؤسسة 
العسكرية العراقية دون محق البلاد. 

صنفت الاهداف إل مجاميع متفرقة» کانت القيادة العراقية ق القدمة منها. لقد آکدنا 
مرارا بعد بدء الة ال آن الولابات التحدة لن تحاول تصفية صدام حسین. الرئیس 
يوش قال ذلك eae‏ عاق دل میا مرن فان ا 
فى القائمة الخابیء, التی نعرف أنه سیلجا الیها - ق الاغلب - مع كار القادة لادارة 
العمل. وبسبب نظام القيادة والسيطرة وتشدید المركزية ف العراق, فقد كان صدام فى 
عرف المنظرين العسکریین مما يدعى بمرکز ثقل العدو. وهو موضم ف القوة العادية 
یتسبب |ذا استطعت تدميره فى فقدان العدو القدرة على القتال ( قام الفیلسوف 
العسکری البروسی العظیم كلا وزفیتز بتحدید مفهوم مركز الثقل ف کتابه عن الحرب 
الصادر عام ۱۸۲۳۲). وابتفاء تحقیق آغراضنا كان یکفینا اسکات صدام بتدمير قدرته 
عل قپادة قواته امو ضدناء ولو صادف أن قتل ل elit‏ هسذه العملية لا ذرفت dite‏ 
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دمعة. كما وضعئا فى قائمة الأهداف معدات الاتصال ومحطات اليث الإذاعى 
والتلیفزیونی, لمنع صدام من إيصال الأوامر إلى چنو ده. 

بعد ذلك استعرض «واردن» كيف أن القوة الجوية تقترح تحطيم المنشات المضادة 
للطائرات والطارات ومواقع خزن الصواريخ ومصانع الذشيرة و ol pide‏ الأسلحة 
ومصاق النفط والجسور ومحطات سكك حديد. وخرج المخططون Gly‏ هدف أساسيء 
ودهشت من جديد من المدى الكبير الذى حول به صدام بلاده إلى معسكر مسلح. 

واستفسرت عن المدة التى تلز م القرة الجوية لتنقيذ كل ذلك القصف. فآجاب واردن: 
ستة أيامء مفترضا أن تحت تصرف القيادة المركزية ۳۰ سربا من الطائرات أو ما یقارب 
Gaal aan‏ الذئ eal ja‏ الأ و بدا ل Was a‏ التزاول حك ol‏ رشن تا 
ضعف القوة الجوية المتاحة فعلاء ولكن كان هناك شىء اخر فى ذهنى الآن. 

قلت' إذا كسونا هذه العظام aah‏ فسيكون لدينا برنامج الرد الذى تطمح إليهء 
والان دعنا نتحدث عما سيحصل إذا كان علينا أن نوسع ذلك إلى حملة هجومية. تطلعت 
إلى الجالسين حول الطاولةء لم بطر ف رمش. ماذا سنفعل لو أردنا لطائراتنا أن تعمل 
بحرية فوق ميدان المعركة فى الکریت. 

أجاب واردن. تدمير دفاعاتهم الجوية فورا. وأضاف أن ذلك صعب التنفيذ فى 
الكويت. إن منظومة الدفاع الجوى ف السراق تتألف من منشات ثابتة يسهل تحديدهاء 
وبالتالى ضربهاء أه! منظومة الدفاع الجوى ف الكويت فمؤلفة من أسلحة منقولة جلبتها 
القوات الغازية. وتتضمن صواريخ سام A‏ وسام ۴ السوفياتية الموجهة بالرادار, 
ومدافع زس یو - TV‏ وزس يو - ۲۶ المضادة للطائرات والموجهة بالرادار. وخلص 
إلى القول: نستطيع أن نفعل ذلكء لكنه يستغرق من يومين إلى أربعة أيام أخرى. 

قلت: جيد بما يكفى الأنء لكن بعد ذلك إذا أردتك أن تدك وتضعف جيشهم کی 
تستطيع الهجوم بنجاح؟ واختلقت رقما من الهواء كيفما اتفقء وقلت: أريد تدمير 
خمسين ف BU‏ من قوات الاحتلال العراقية قبل شن أى هجوم برى قد نقدم عليه اخر 
الگمر. 
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حملة من أربع مراحل: 

5ت الرغة الوشيك: 

۲- [سكات الدفاعات الجؤية ف الكريت. 

aT‏ قوة اعدو ا Gud‏ اماق 

-٤‏ الهجوم البرى (؟). 

أطلعت واردن على الملا حظات قائلا. إليك كيف قد يبدو الهجوم؟ لكن هناك شيئا 
آخر: إن الحرس الجمهورى هو نقطة جذب أخرى ف الجيش العراقی, ففى أثناء تنفيذ 
IGN Nala stl‏ من هفلك عن الغرا اا اسف الهزس cep aged)‏ الکو 

هز راسه La‏ دا Qh‏ مما ینبغی, فلن تكون عند ذلك قداسكتنا الدفاع الخو ف 
الکو یت بعد. 

- «وماذا عن قاذفات ب ۲ ۰0 هل يستطيع العراقیون إصابتها»». 

اعترفت قافلا: ولا لن پستطیعواز: 

إن قاذفات ب ٩۲‏ تحلق على ارتفاع "١‏ آلف asd‏ وهی مزودة بأحدث أجهزة 
التشویش, وعلیه فإنها منیعه تماما. 

- «طیب إذا اقتضی الأمرء آرید أن تقصف الحرس الجمهوری منذ الیوم الأول» 
وأريد أن تقصفهم بعد ذلك كل بوم. انهم قلب وروح جيشه وبالتالى سیدفعون الثمن». 

فى ختام الاجتماع وزعت المه.ام.. أرسلت واردن وفريقه إلى السعودية لتسليم 
المراحل التالية فى تخطيط الحملة الجوية إلى الجنرال هو رنر وأركانه. لم يكن هورتر 
مرتاها لطلبى المساعدة من البنتاجون ف التخطيط. الواقع أنه انفعل بقوة: سیدی, إن 
اخر ما أريد تكرار.ه هو تجربة فيتنام حين كانت واشنطن تقرر الأهدافء هذه مهمة 
شاند القوة الجوية العاملة ماهر قد و كر ته بانه القائد الامامی لقواتی ق الريامن, وان 
بين يديه كثرة كاثرة من الشاغل ووعدته بان يضطلع بالامر ما إن يتم العمل 
الابتدائى. 

وطلبت من الجنرال جونستون أن يشرح مفهوم الحملة على أربع مراحل إلى کبار 
ضباط الأركان؛ والآن - وقد حددنا الإطار العام - نستطيع الشروع ف عملية التخطيط 
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الطويلة اللازمة لتحويل الفهر م إلى شىء قابل للتنفيذ. آخيرا أعطيت ملا حظاتى إلى 
الکو لونیل بيل ليدونها ف سجدى الیومی. و سال بيل أى اسم ستطلق على ذلك؟ 

قلت: لا نريد خلطها بموضوع ذرع الصحراء, لم لا نسميها عاصفة الصحراء؟ 
وافق الكل على ذلكء كما وافقوا على الاحتفاظ باسم الرعد الوشيك كرمز للمرحلة 
الأوللى. 

ف الصباح التالى أبلفت. كران بارل أثنى توصلت إلى مفهوم للحملة الهجومي؟» 
ووضعت المراحل الأربع التى دونتهاء وقلت له إنه ليس لدينا عملية هجوم برى 
نقترحها للمرحلة | daly.‏ مبديا ارتيابى من قدرتنا على الخروج بخطة مرضية بدون 
المزيد والمزيد من القوات, ولكنى اعتزمت أن أطلق حرية المخططين لمعالجة هذه القضية 
ما إن تطأ قدماى أرض الریاض, ثم أخيرته بالاسم الرمزى الجديد. بدا مسرورا وقال 
إنه سيتقل المعلومات إلى الوزير تشينى. 

بعد أيام قلائل من خطاب الرئيس ف البنتاجسون, أخذت الأحداث تتحرك بسرعة 
كبيرة: فالبيت الأبيض مضى إلى فرض الحصار البحرى رغم أن مجلس الأمن لم يعط 
الاذن بعد بفرض الحظر بالوسائل العسكرية. زاد ذلك من التوتر ف القيادة المركزية 
بدرجة ملحوظة, فالحصار فى عرف القانون الدولى هو إعلان حربء وإذا ما قمنا 
بإغراق واحدة من ناقلات صدام العملاقة فإنه سيتخذ ذلك ذريعة للبدء بالفزوء أو 
للرد الثآری بطريقة من الطرق. وما إن يبدأ الجنود باطلاق النار على بعضهم فان من 
meal‏ نها دو feel‏ ف القرب: 

فى مساء اليوم "!تا التقطنا ف الخليج وجود أولى السفن العراقية, وهما ناقلتا نفط 
صغيرتان فارغتان عائدتنان إلى و طنهماء كانت سفننا مستعدة لنسفهما من على وجه 
المياه. اتصل بى نائب الأدميرال هانك ماوز - وهو قائد القوة البحرية العاملة بإمرتى - 
بواسطة الراديو مستفسرا: «ماذا نفعل؟». 

لم تكن أوامرنا تنص على شىء يخص السفن الفارغة. حاولت الاتصال بالجنرال 
باول تلیفونیاء الا آنه لم یکن ل مکتبه. سألنا ضباط مقره فاتضح آنه لیس هناك 
تعلیمات إضافية لنا. آخیرا بحثت عن نسخة من قرار الأمم التصدة ووجدتهاء ينص 
القرار على أن الهدف من الحظر هو و قف کل الصادرات والواردات.. هذا یعنی - حسب 


۱۳۲ 


ما بدالى - أن العراق يجب أن يمنع من بيه ما غنمه ل الکویت» وأن يمنع من الحصول 
على أمدادات لدعم جهوده الحربية, وارتأيت أن الناقلات الفارغة لا تخرق Lal‏ من 
الشرطين؛ لذلك اتصلت بالأدميرال ماوز وقلت له' دعهما تمران, لا فائدة من بدء الحرب 
العالية الثالثة بسبب ناقلات نقط فارغة. 

بعد بضع ساعات اتصل بارل بالتليفون لیخبرنی بأن وزير الدفاع يشعر بأننى لا 
أطيع الأوامر» وکان باول نفسه کمن يقف على الحافة, كنا جميعا نعمل تحت ضفط 
هائل, فانفجرت قائلا: لم يكن لدى أى توجیه, حاولت الاتصال بك ولم تسعفنى هيئة 
الأر كان المشتركةء وأنتم تدفعون لنا الرواتب کی نحسن التقدير ف العمل. الشىء 
الوحيد الذى توفر لدى كى استرشد به هو صياغة قرار الأمم المتحدة. 

- «طيبء ولكنك اتخذت قرارا خاطنا». 

- «حسناء الان وقد أو ضحت ماتوید بالضبط, فان الناقلة التسالية التى سیتمر 

بعد 4 ١‏ ساعة من ذلك» فى عصر يوم السبت ف الشرق الأوسط؛ جاءت سفينة عراقية 
محملة بالنفط فى طريقها لمغادرة الخليج؛ اعترضتها الفرقاطة الأمريكية «رايد» وأطلقت 
(gale‏ سلسلتين من طلقات التحذير فوق القوس, لكن الناقلة لم تتوقف. فى هذه الأثناء 
تلقينا مكالمة هائجة من هيتة الأركان المشتركة تعدل الأوامر: لن نغرق أية سفينة بدون 
موافقة البيت الاببض. آطلقنا سلسلة طلقات تحذیر ثالشة» اتصل القبطان العراقی 
بالراديى وقال انه لن wd gh‏ مضيفا بلهجة ملغزة إن لديه طاقما دوليا على السفينة. 
اتصانا بالبنتاجون اة وقلنا نحن مستعدون وبانتظار الاذن باطلاق الان ق الرقت 
نفسه آبلفت السفينة السراقيء مراجعها فى بفداد بأنها تعسرضت لإطلاق نار من 
الامریکان. اتصلت بالجنرال هورنر ف الریاض لأحذره من أن هجوما عراقیا قد يقع 
وشيكاء وأن يضم القوات البحرية والجوية فى آقصی حالات الاستنفار جاهزة لشن 
ob ps‏ انتقامیه. ۱ 

كان الرئيس فى كينيبنكبورت متمتعا بأجازة؛ لذلك استغرق الأمر فترة کی تستطيع 
واشنطن التشاور معه ومع الجنرال سكوك روفت. جاءنا القرار بعد ساعة ونصف 
الساعة: أعطوا القبطان العراقى تحذيرا واحدا أخيرا بواسطة الراديو؛ آخبروه أنه إذا لم 
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يتوقف فستطلقون النار على منصة القيادة ومقود الدفة ل السفينة لشلها عن توجيه 
sly lat‏ يكو كفب رغم دنت آشدروه تتقل SL BLL‏ عنم ARENT‏ 
اعطوهم Las yall‏ لاخلاء مقود الدقة ثم اطلقوا طلقة تمر من فوق مقود الدفة کانذار 
آخیر.. قواسوا له هه فرصتك الا SAS‏ القذيفة التالية ستصیبك» ثم آطلقوا لاعطاب 
السفينة ولکن لا تغرقوها. 

لما عادت الأوام ؛ إلى الخليج كان الظلام قد خيم, وقال الادمرال «یاه». لا نستطیع 
أن تری بوضوح كاف ,تنفيذ ذلك. 

وهكذا تحللنا من الالتزام حتى انبلاج النهار, بعد ان عوملنا فى نموذج كلاسيكى لا 
يحصل حين تسعى واشنطن إلى تو جيه عمليات الاشتباك من بعيد. إن التحكم التفصيلى 
كان سيثير سخطی ف آغلب الظروفء أما فى هذه الحالة فلم أعبا به. من الجلى أن 
شخصا ما فى واشنطن أدرك ف وقت متأخر أن إغراق باخرة عراقية سيشكل تصعيدا 
کبیراء لذا قرر آن على الولایات التحدة آن تبذل کل جهد لرد الناقلة عل اعقابها قبل 
الهجوم علیها.. لا ضير فى ذلك بالنسبة لى» بل لقد ضاعف ذلك سرورى من القرار الذی 
اتخذته بعدم ضرب الناقلتین الفار غتين ف الیوم السابق. 

خلال اللیل سادت الرژوس Bs Ltt‏ اتصل «باول» ليغير الأوامر للمرة الرابعة 
خلال ۲۶ سساءة: لا تشتبک وا مع تلك السفینة.. واصا وا تعقب آثرهاء فان متف اف 
ga)‏ لته یف هنا الحصيول عل كان اسان من مكاس الاين 43355 
تخريب أى شىء.. اقتدسرنا بعد ذلك على ملاحقة ظل السفن العراقية إلى أن أعطى 
مجلس الامن آخیرا التخویل بفرض الحصار بعد اسبوع من ذلك 

إن الناقلة التی کدنا نهاجمها آبحرت إلى اليمن» حیث آعلن الیمنیون آنهم سیلتزمون 
بالحظر ولن یفرغوا النفط. لقد كان القبطان العراقی یعرف أنه كان على شفا أن ینسف 
نسفاء وقد التقطنا مکالته الفزوعة مع بغداد حيث قیل له ما معناه «امض يا صدیقی, 
وحيث تصبح شهیدا فان صدام سیمنحك وسام الشهادة». ولا وصل السکین إلى 
اليمن أصيب بمرض غامض» وتوجب اجلاژه إلى العراق, وراهنا أن مسرضه یرجم إلى 
عدم رغبته ف العودة على نفس الطریق ومواجهة مدافع البحرية الأمريكية. 
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eel ee [an alee‏ لوكس Vere E‏ | تتابو يوك ارسي 
ee as‏ الف رت عون ال متا We SE‏ عونا يون Sip gaa‏ 
الکونجرس, وبهذه الخطوة أعطى إشارة قر ية لشعب الولايات المتحدة بأن أمامنا Lage‏ 
علينا أن ننجزها كاملة.. وقفت ال جانب د ذه الخطوة, فقد كنت على قناعة دائمة Ob‏ 
easly‏ دق انقلا alae lee | ail (EN‏ فى E‏ عو هاش 
ols‏ واشنطن ترسل الجنود إلى المعركة درن أن تدعر الشعب الأمريكى إلى تآییدهم. 

نقذ اذم اميقم عام eevee‏ رک ات فرشا GR pe goer‏ فانة celle‏ هو 
اشترك فيها رؤساء فيالق الجيش والبحرية ومشاة البحرية والجذرال السئول عن 
al allies‏ والجفرزالات ون عن محف مناه التمرس Sl‏ الكل ينابل 
وینافش حول أى من وحدات الاحتياط يجب أن تتوجه إلى الخليج. ولا كانت خطة 
حرب القيادة المركزية نصف منجزة فإننا لم نصل بعد إلى نقطة تعيين وحدات احتياط 
خاصة, لذا راح رؤساء فيالق الجيش والبحرية والقوة الجوية ومشاة البحرية 
يصبوغوق التق يرات فن حجم ال عتیاط آلذی نون هم انه ملز مقا: ركان EN‏ الكل 
Ye Gag Sa‏ الل تصن وسو اک سحاد الور" و و ال 
وأضعاف ما كان الرئيس يحمله فى ذهنه. أخيرا اتصل بي باول يائسسا ووضع - 
بصواب كامل - القضية بين يدى: إن فروع الأسلحة خرجت عن طورها ويصعب 
ضبطهاء قم آنت يكل القضية وساصادق فقط عل الوحدات التی تطلبها. 

كنت آعرف با ضبط ما نحتاج: سائقی شاحنات. مفرغی سفن, مراقبی BPRS‏ 
مرکبی تلیفونات» میکانیکیین» Yoo‏ یتو لون الهام الأساسية لاسناد الانتشار ق منطقة 
اه هویم زا هی اننال تلك البوينالة من خلال Sin SN‏ 
واشنطن. ووقعت لى مناقشة حادة مع رئيسى السابق الجذرال فونو وأركانه حول 
الوؤحدات التقالية للحرس الوطتی انعر وفة ياسع «الألوية seta gill‏ لقند chee aN‏ هه 
الألوية خلال العشرين Lele‏ الماضية بهدف زجها ف الخدمة رمن الحرب لاستكمال 
الفرق الدائمة يكشي تصابها الاعتیادی (ad‏ للطاقة البشرية والالية, واراد فونو ان 
ببرهن أن هذا الشروع فعال, آما ر جال الکر نحرس القادمون من ولایات تمرکن و حدات 
الحرس هذه فقد راحوا یضجون مطالبت ضمها إلى در ع الصحراء, غير أن استدعاء 
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هذه الألوية لمدة ۱۸۰ يوما التى قررها الرئيس لا معنى له؛ فما إن Gab‏ هؤلاء بالخدمة 
حتى يكونوا بحاجة إلى أشهر من التدريب لاكتساب الاستعداد للقتال» وحين يأتى 
الأوان وترسلهم إلى الشرق الاوسط يتعين على أن انشغل باعادتهم إلى الوطن. وانتهيت 
مع فونو إلى القول: إننى أفهم قخسیتك السياسية؛ ولكتنا نخوض الآن حربا. 

ساندنی «باول» شأنه شأن قائد قيادة القوات الجنرال «ابد بو ريا»» فشطيت الألوية 
الملتوية من دعوة الاحتیاط» وبما أن جاهزية الحرس الوطنى هی واحدة من مسئوليات 
بوريا فقد كان يعرف خررا من سواه إن كانت الوحدات متهيئة للانتشار.. ومما يشرفه 
حقا أنه وقف ضد استخدام هذه الوحدات رغم ما ينطوى على ذلك من مضار على 
مستقبله, فقد فضا الاقرار بمحدودية قدرة هذه الوحدات على أن يرسل رجالا 
مفتقرين إلى الجاهزیة» وظل الخلاف ناشبا ف الكونجرس والصحف - حتى بعد اتخاذ 
القرار - إلى أن جرى فى شهر سبتمير إرسال واحد من هذه الألوية الملتوية من جورجيا 
إلى مركز التدريب الوطنى لل صحراء موجاف, لتحديد الوقت اللازم لاستعادة 
جاهزيتها القتالية. ولم تستعد هذه الجاهزية حتى بعد تدريب دام ستين يوما. عند هذا 
الحد اضطر حتى بعض رجال الكونجرس ممن آدلوا بدلوهم ف القضية إلى الاعتراف 
بأن هذه الألوية قد تناسب حربا أطول. 

كانت قضية استدعاء الاحتياط اخر القضايا الكبيرة التى كان على أن أحلها قبل أن 
آغادر eG‏ فف ذلك الوقة کان القل ce pall‏ والشحن البعری ران سير Slot‏ 
إلى حد أن الجنرال جونسون - من قيادة النقل وقيادة النقل الجوى — عقد مؤتمرا 
صحافيا موسعا فى ۲۱ أغسطس تبجح فيه أن طائراته وسفنه قد نقلت أعدادا هائلة من 
الجنود» وأن مازنته مليار رطل من الأسلحة والذخاش والتجهيزات الأخرى قد وصلت 
إلى الخليج أو فى طریق لوصول إليه. وشبه ذلك بنقل سائر رجال ونساء وأطفال مدينة 
جيفرسون بولاية ميسورى إلى السعودية: هم وسياراتهم وشاحناتهم ومتاعهم النزی 
وطعامهم وامدادات مائهم وكان الجهد وقتذاك هائلا حقاء بحيث كان على مراقبى 
السيطرة ف قيادة النقل العسکری أن يتعقيرا آثر ۸۰ طائرة ف وقت واحد محلقة عبر 
سماء الا طلسی (وقد اطلقوا على النقل الجوی اسما رمزیا هو جسم ألمونيو م الشرق 
الاوسط). ف غضون ذلك كانت حمولات هائلة من الدبابات والعدات الثقيلة وسفن 
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الشهن البحری السریع والناقلات العملاقة تبحر بسرعة تزید عل ۳۰ عقدة (ما اون 
۵ ميلا ف الساعة) تلك السفن التابعة لقيادة الشحن البحری العسکری, على أن تعقبها 
سفن شحن آخری كما هو مقرر. 

أخيرا اكتمل نصب شبکات الاتصالات ف السعودية. وق الشالث 5 ia‏ 
آغسطس آخطرت :؛ولز, باول بانی مستعد لنقل مقری إلى الریاض, وآخبرته بأن نائبى 
وناك روجنوز قد وافق عل البقاه لتنامیا لادارة القنوء واعرف ادن انتتطیع الا نان 
عليه لإبقاء تدفق القوات سلسا من Ge‏ الرلایات. أيد باول و جوب ذهابی, لکنه اعترف 
بأنه يحبذ بقائی قریبا من واشنطن خشية أن یتصذر عليه الاتصال بى لحظة ترکی 
الولایات التحده. لقد استطعنا معا مجری اتصالاتنا اليومية أن نطور قاعدة عمل 
مشترکة خارقه للعادةء قيض لها أن تستمر ف مجری عملية عاصفة الصحراء. كنا 
syle‏ اليتون الأفن بشع Gals‏ الیرم ادعب Bly‏ دعت الشرورة SUA‏ 
المعلومات تحريريا فقد كنا نفعل ذلك خارج القنوات الاعتيادية للبنتاجون. وقد كان 
لدينا نحن الاثنين جهاز فاكس مر بوطا بخط التليفون الامن» فان كانت لدى وثيقة 
مهمة أو تخطيطا ايضاحيا أرغب ف أن يطلع علیه, أعطيت الورقة إلى الكولونيل بيل 
ليبلغ مكتب باول بآنها ستبث الیهم» ثم يقف Giles‏ جهاز الفاكس حتى يكتمل البث, 
ويقف الضابط الا «فیذی لباول على الطرف الاخر من خط الفاکس ليلتقط الرسالة 
ویسلمها إلى باول بالید مباشرة. 

كنا نری أن تلك هی الطريقة الو حيدة لضمان pull‏ فطوال عام ونصف العام من 
اشتغالى فى (الدبابة) سمعت سلف باول - الادمیرال کراو - یقولها الرة تلو الرة: ما ان 
تدون شیثا على الورق ل واشنطن حتی تستطیم أن تعتبره قد انفضم. فما إن ترد 
رسائل إلى الأركان المشتركة - وهی رسائل بالغة السرية Yo go‏ للحلقة الضيقة ف 
البنتاجون - حتى تدون فى السجل وتستنسخ وتوزع لختلف مديرى الأقسام» الذين 
يستنسخونها بدورهم إلى نوابهم. والنواب إلى مساعدیهم» وهکذا إلى أن تظهر المعلومة 
حتى قبل أن تعرفها ف ال «واشنطن بوست» إن معالجة كل شىء بواسطة التليفون 
الأمنى والفاكس الأمنى قد ضمن عدم تسرب أى cet‏ وهذا يعنى أيضا عدم وجود 
شان iy‏ للد ولتم اما لوا 
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كنت من الوجهة الرسمية أخضع لوزير الدفاع تشينى بصفتى القائد العام» إلا أن 
باول هو حلقة الوصل الوحيدة عمليا مع الإدارة. وكان باول يقول: إن مهمتی هی أن 
أبقى الركيس والبيت الأبيض ووزير الدفاع على اطلاع بمجريات الأمور.. اهتم أنت 
بمسرح الحرب واترك ی الاهتمام بواشنطن. كان هذا التدبير فعالاء إن كنت آخبر باول 
بحاجتنا إلى قيام واشنطن بشىء ماء وكان هو يعمل على تحقيق ذلك» ولیس لدی أدنى 
شك ف أن الجنرال باول كان خير رجل لذلك المنصب خلال الأزمة؛ ولم يسبق لأى 
ضابط غيره بعد الجنرال جورج مارشال - انام الحرب العالية الشانية - آن حظی 
باتصال مباشر بالدواثر العلیا ف البیت الابیض, ناهيك عن ثقة الرئیس. OLS‏ بوسع 
باول أن يذتزع و ظرف ساعات قرارات لا ینتزعها غيره الا بعد أيام أو آسابیع» ولکن 
وجدت هذا الترئیب مثیرا للاعصاب GY‏ ییقینی ق الظلام, فغالبا ما كان یحصل أن 
یتصل بی باول بعد اجتماعات البیت الأبيض ليوجه لى أسئلة تجعلنی Gal‏ متسائلا 
إن كان رؤساؤنا الدنیون يدركون الحقائق العسكرية. 

فمثلا حين أعلن صدام ف التاسع phe‏ من أغسطس أنه سيستخدم الرهائن الغربيين 
كدرع بشرى لمنع الولايات المتحدة من قصف العراق, اتصل بى باول على الفور ليعرف 
التالى: ماذا ستفص بد مدد الدروع البشرية؟ لقد كنث أطلعه على الأمور أولا بأول, 
وح آله تعرف Sigal‏ الضرن: LEN‏ كنا فة زس آمکتانات إنقان Shs SL a‏ نده 
الأزمة؛ واتضع لنا سريعا أنه ليس بوسع الولايات المتحدة أن تفعل الكثير لانقان 
الحكدزي ف اراو و استاي ay eS‏ لبح IEE Les asl ale‏ نه: 
ناهيك حتى عن صعوبة تحديد موقع الرهائن. كان على أن أخير باول هذا النداء: لا 
نستطيع إخراج معظمهم.. سنبذل كل جهد لعرفة مكان احتجازهم, ولكن إذا دخلنا 
الحرب وكان الرهائن ف مواقع أساسية للضرب فإن على الرئيس أن يتخذ قرارا صعبا 
للغاية. لم يكن بوسع القيادة المركزية أن تحل المشكلة التى سببها صدام لناء فتلك 
قضية خیار آخلاقی وسیاسی. 

عندما اتصلت بباول ف البنتاجون لا خبره بأننى pale‏ للمغادرة إلى الرياضء راح 


يستفسر منی بالتة :سيل حول ما إذا كان بوسعه أن یتصل بی تلیفونیا: «هل آنت واثق 
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أن الاتصالات جاهزة؟ لا اأستطيع أن أجازف بفقدان الاتصال بك». ثم ضاف بعبارة 
متأنية: «ق طريق ذهابك أود أن تتوقف هنا ف واشنطن لتطلعنی بالكامل على خطة 
حملة الهجوم الجوى والبرى معاء. 

استفرقنی تسجيل ماقاله 5 دقائق.. أخبرت ضباط المقر بأنى بحاجة إلى التحدث مع 
رئيس Ga‏ الأركان المشتركة على انفرادء وطلبت الیهم إخلاء Gye‏ الحرب» ثم عدت إلى 
فتح ball‏ مع باول.. قلت محاولا الاحتفاظ بهدوء نبرة صوتی: أريد أن آتأکد من شىء 
أظن أننا قررناه من قبل.. لقد أطلعت الرئيس على موجز خطة دفاعيةء وأنا أنفذ الأوامر 
بوضع قوات دفاء ؛ ف مكانها. وفجأة تسألونى ‏ آنتم المسئولون فى واشنطن ‏ أن 
أعد العدة لهجوم باستخدام تلك الترة الدفا عیة.. ثمة خطأ ف الأمر. أستطيع أن أقدم لك 
تصورى التحليلى» ولكن هذا هر كل مان الأمرء عدا المرحلة الأولى ‏ مرحلة الهجوم 
الجوی لیس هناك من شدئء آخر آوصیت يفعلله آو خططنا له فعلا آو اسيل بموجبه, 
إننى آخشی أن یظهر شخص لا یفهم ذلك ويستدير على عقبیه ویقول لی: نفذ هذا 
الهجوم. 

قال باول: نورمان ضع ثقتك od‏ عليك أن تثق Jad‏ تظن أنى سأسمح بحصول 
ذلك؟ مشکلتی هی أن لدی كل آرباب القصور ف مجلس الأمن القومی الذین یواصلون 
القول: إن علينا أن نطرد صدام من الکریت إلا ویجب أن یکون عندی ماأستطیع به 

بدا لی أن باول یقسامر بانه إذا استطاع إقناع البیت الأبيض بان العسكريين 
یسیطرون على الأزمةء وآنهم يمضون قدما ل تطوير خطة طواریء الحرب. فان آحدا 
لن يأمرنا بالتعجل للقيام بشىء. وقررت أنه على حق, لا لأن ذلك بهم.. بل al OY‏ يكن 
من خيار آخر سوى أن أجاريه. 
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وأوجزت له آخر تطورات خطط التصف الاستراتیجی, وأوضحت كيف أن حملة جوية 
کهذه قد تخدم ممهدة للهجوم البری, لکنی أكدت الرة تلو الاخری أن فكرة دفع قواتنا 

البرية الحالیه إلى الکویت لا يقل غباء عما كان عليه السوضع من قبل. وق يوم ۲۶ 
أغسطس أخفيت عن عائلتی سر منادرتی cate poy‏ وسألتنی زوجتی: هل ستعود الینا 
فى عيد الميلاد القادم.. إنه لن يكون عیدا بدونك». قلت لها. ف کل الحروب التی خضتها 
قبل ذلك خارج الولایات التحدة كنت أتصور آنی لن آعود. ولکنی دائما كنت آعود. 


لباب الرابيع 
القدوم إلى أرض المملكة 


clas)‏ ات و تجهیزات كبرى) 

كان الا مهاسن بلطا ديت gill‏ اقابله درل مت فى مسال عن تا ‘ctl‏ 
القادمة من واشنطون,. وکان ل استقبالى أيضا تشاك هورنر وجون يوسوك - ولقد 
قدمنی هورنر إل الأمیر خالد الذی عینه اللك فهد کشريك ل sha‏ الهمة. 

إن خالدا رجل مشالی ضخم الجسم مثلى» تلقی تعلیمه فى ساند هیرست - الكلية 
العسكرية البريطانية - ودرس ق كلية الحرب الجوية التابعة للقوة الجوية DUS seh‏ 
قاعدة ماکسویل الجوية بولاية LLY‏ ومو یحمل درجة الاجستیر ف العلوم السياسية 
من جامعة آوبورن. ویعتبر الامیر ااعل رتبة ف القوات السلحة السعودية. رتب خالد 
eh‏ کو ع By atl hott‏ قاغة الاسضبال ا فرشت 
الارضية سجادة :.جمية ضخمة. جلسنا على الأريكة - خالد وانا - فى الطرف الاقصی 
هن ode gl‏ فان وو de‏ ارفا RI‏ الخ و راوشد خالد 
عل شيل تتديوا لذ Rie BP‏ معطوة الان ور کا لامي واا کان 
امزاج وبرز خالد بنظرى رجلا صريحا ودودا مرحابا Last‏ وقد نبهنى هورنى 
وس إلى اة كان gL lls‏ بوذا اللشاء ورغم ان pal‏ كان تريها ق العمل 
معهما- قریتیه الحاملین ,25 جثرال بقلات نجوم - فإ راع بطر هما پنالاسظة نا 
اکتشف آننی قادم» وبات شدید الاحتراس. 

وظن هورنر ويوسك أنه قلق من أن رتبتی الأعلى وخبرتی الواسعة ستدفعتى إلى 
الضغط dale‏ او توجیه الارآمر ald‏ نکن لسدی مق هنه آلتوایاء ولا ادرك خالد ذلك ق 
الأيام التالية انعقدت بیننا أواصر صداقة حميمة ورفقة موثرة اختتم الترحیب Sao ll‏ 
بالقول سیتصل ضباطی بضباطك حول موعد لقائنا. 
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انطلقنا فى سيارة مرسیدس ثقيلة التصفيح إلى وسط المدينة نحو مبنى وزارة 
الدفاع - مقر قیاد: درع الصحراء ‏ حیث خصص لى السعوديون مکتبا امیراطوریا- 
فى سعته- فى الطابق الثانى من البنی» زينت جدرانه برسوم زيتية للملك فهد وولى 
العهد الأمير عيض الله والأقير سا وق هذا الطرق ف طاولة الجتقاعنات Gi‏ 
حديثة,. وكان تليفونى الأمنى الأحمر على الرف وراء الکتب» ورصت على الجدران 
الثلاثة الأخرى مقاعد وثيرة بقماش مقصب ومکعبات كبيرة من المرمرء تقوم مقاء 
طاولات للقهوة. وتجاور الکتب غرفة نوم وحمام صغيرة مع دوش, وهی جميعا 
بسيطة المظهر. وتطل غرفة النوم على واحة مبلطة بالأسمنت أوت إليها حمامات. 

ف هذه الأثناء حجز J‏ ضباطى جناحا فى فندق «حياة» الفخم عبر الشارع قبالة 
EES‏ عم مول العر يو وق عدار اهنا ملحتو لو رقت ف سم از 
ظل يضرب على وتر إخراج العسكريين من الفنادق, فكيف يسعنى أن أنزل ف فندق.. 
du sala edt Gua‏ ل بحام شاوی الضباط ee‏ الذي بيج فاا Jeet‏ 

اعلشت abbas Las‏ هضا tac ALUN‏ انتهیت ل الیبت ذلك الگان تسعة 
ا 

كانت أول رغبة لى هى أن أزور غرف الحرب. نزلنا بمصعدين ومررنا برواق طويل 
محاط ب حراسة مشددةء ونزلنا مجموعة درجات متلاحقة من السلم» وأخيراً اجتزنا 
آبوابا ثقيلة. لقد قام السعوديون بتهيئة مستلزمات بناء مقر قيادة كبير تحت السرداب 
على عمق ۵ طوابق تحت الأرض» إلا أن بناءه لم یکتمل» فقبل GIG‏ أسابيع فقط كان هذا 
المكان spel‏ أما الآن فقد بات مر كز عصب «درع الصحراء». 

قادنی الميجور جنرال بول شاورتر - وهو نائب يوسوك - إلى قاعة كبيرة ذات 
سقف شاهق بعلو طابقين وتزدحم بالعسكريين والمكاتب. لقد سررت لما عين الجيش 
شوارتز للالتحاق بدرع الصحراء. لقد سبق له أن خدم كمدير مشروع لدى الحرس 
الوطنی السعودىء وهو يحب السعوديين ويعمل بصورة حسنة معهم» و کانت هذه 
القاعة من ابداع۱, وهی مركز تنسيق يستطيع فيه ضباط الارتباط السعوديون 
والأمريكيون - من أى فرع واختصاص - العمل جنبا إلى جنب: ضباط القوة الجوية 
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مع ضباط القوة ال موية. حرس الساحل مع حرس الساحل» مخطملو الدفاع الجوی مضع 
مخطلی التافتاع الجوی؛ وهکندا bil‏ ق الجدران عالقا رد 
اجتماعات زجاجية مثل طابق وسطی, تطل على کل القاعة وتکون يمثابة موقع قيادة 
آمریکی حتی ینتهی التکنیکیون من وضع انلمسات الأخيرة على منشأة كاملة للقيادة 
ره اهنا تاه اب کی د کا نم مر کو ا سکیا و ابید فوشي SAUNT‏ 
ومکاتب للارکان وقاعة محاضرات صغيرة تتسم لاربعین شخصا من أجل تقاریر 
الاطلاع.. والاهم من ذلك انوا تتضمن غرفة حرب ستکون مقر قیادتی لدرع الصحراء 
إذا تشبت الحرب. وکان السعردیون ق هذه الاتناء قد جهزوا مقر قیادتهم ف الطابق 
الاعلی فوقنا. 

قدمنی باول إلى الکولونیلات السعوديين والأمريكيين السئولین عن تشغيل مركز 
التنسيق. طلبت تقريرا عن مسار نشر قواتناء فوجهوا نظرى إلى خارطة كبيرة على 
الجدار - ورائى ته اما - كانت تصور خطة أعدها هورنر و خالد وأركانهماء ونشرت 
القوات الأمريكية والسعودية على طول الحدود السعودية الكويتية فى إطار خطة الدفاع 
الأولى عن المملكة.. وعلى الفور لقطت عينى مشكلة كبيرةء لقد سبق وان أرسلنا بجهان 
الق کن sates‏ العواقيحة الك ck‏ الشف قن ادحو ase‏ 
التى تنص على غزى شامل مثلث الرؤوس - ومع ذلك - وبسبب نقص القوات - تركوا 
أحد ممرات الاقتحام إلى الجبيل محمياء شأنه شأن الطريق العام الغربى المفضى إلى 
مدينة اللك خالد العسکرية, ولکن ل وسط الحدود - حیث رسم العراقیون راس 
الحربة الثالث - هناك فجوة فاغرة بلا حماية - لا يقل عرضها عن آربعین ميلا - ولو 
آراد صدام أن یفعل شيدًا لكان بوسعه دفم آلف ديابة على ذلك الحور, ولا انتبه dal‏ 
لذلك قبل أن يكون صدام قد تفلفل عمیقا ل مؤخرتنا.. 

لما حللت ف الرباض كنت متهيئاً - إن اقتضى الامر - للعمل على مدار الساعة بغية 
ییون الا فتاه یی تسیر ال ات تس لاحل Hoje‏ 
قواتنا بلا مساس. وآشارت التقدیرات الاستخبارية الآن أن بوسع صدام حسين أن 
یزج بقوة نابضة ضدنا قوامها ۱9۰۰۰۰ جندی و۰ ۱۲۰ دبابة. وخشیت أن یدفعنا إلى 
البحر وأن نفقد حياة آلاف الوّلفة» وأدرکت أن أولى آولویاتی أن أزيل هذا الخطر بأسرع 
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مايمكن. 

ولكن كان یتعن على أن أغلف إحساسى بحراجة الوقف فى مجرى تعاملى مع 
السعوديين» ومماءثار ذعری أن همهم الأول لم ينصب على الخطر المحدق مع صدام» 
ولا على المشروع العسکری الضخم المشترك الذى شرعنا dad‏ بل انصب أساسا على 
أزمة الأعراف والتقاليد التى اندلعت بفعل السيل المباغت للأمريكيين المتدفقين على 
مملكتهم. لقد فعلنا مابوسعنا لاستباق المشكلات قبل مجیء القوات: حظرنا الکحول, 
والجلات الخليعة ووعينا الجنود بالحساسية الثقافية, ووزعنا كراسا توجيهيا بعنوان 
اله د الس ste al el oat‏ الذي وه هن كينل اكاك القند 
المركزية. یبدا أحد الفصول بالقرل لايمكن للرجال والنساء أن يمسوا بعضهم ف 
العلة: ely‏ هتاك قذرا كيرا من الشمانتن بين آلافرآد من الجشن الواخه وماكان يوع 
أى شیء نفعله أن يزيل الصدمة الثقافية كليا. 


خطة الدفاع الاو لية 

اعتمدت خطة الدفاع الأولية على استخدام سائر القوات المتاحة آو النتظرة. 
وتضمنت هذه القوات: 

كتائب الحرس الو طنى السعودى. 

القوات السعودية الكويتية المصرية السورية والألوية الفرنسية والبريطانيةء إضافة 
إلى فرق مشاة البحرية والجيش الأمر یکی (الفرق ۲۶و ANN GAY‏ 

فحين تسلمت مهام القيادة المركزية عام ۱۹۸۸ء كان هناك جنرال بنجمتين مسئولا 
عن بعثة التدريب العسكرية الأمر يكية. وكان يؤذن له بدخول الرياض عند القيام 
باعمال رسمية؛ ولكن كان يتو جب عليه أن يغادرها قبل حلول الظلام ليعود إلى مقره فى 
الظهران, آما الآن فإن آلافا من العسكريين یجوبون الرياض. 

ورحت أذكر نفسی باستمرار بان الكثير من الضباط قادرون على القيام بالتخطيط 
العسکری, لذلك كنت آذهب إلى مكتب الأمير خالد بوزارة الدفاع ف تمام العاشرة من 
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مساء كل يومء ويمتد بنا الحديث عادة إلى مابعد منتصف الليل» وهو أمر ليس بالفر یب 
ف المملكة العربية السعودية Sus‏ يعمل الملك فهد نفسه طرال الليل حتى صلاة الفجر. 
كنا نجلس معا - خالد ,أنا - على مقاعد وثيرة ذات لون مارونی. بينما مرافقه يقدم لذا 
عصير الفواكه والقهوة والكابوتشينو. من العروف عنى أنى لست صبوراء ولکن 
القيام بالعمل هناك أرغمنى على التحلى بالصبر.. فالقرارات التى تتطلب ف العادة ١١‏ 
دقيقة ق تاها آو واشنطن, وكات تستيلك ن الفالب ۲ ساعات ق الریاض, مادهفا 
نرتشف القهوة ونسرد الحکایات و نضرب الأمثال الحکیمة. 

وغالبا مایکون عسبرا علینا أن نعرف مرام خالد من البداية, فالاعراف السعودية 
لاتحض على المكاشفة الفورية. ولقد تملمت من تجربتی الطويلة كيف أصغى طریلا إلى 
أن آتیقن من آننی فهمت الراد. و آبدی الاستعداد للمساومة, و آمرتهم. تحققوا من جلية 
هذا الأمر. 

اعترض أحد القادة على مجلات Quist!‏ مدعيا أن للجنود حقا دستوريا ف قراءة 
الطبوعات التى یذمتعون بها فى الولايات المتحدة, فقلت: «أمل أن تعترف بأن دستور 
الولايات التحصدة يطبق فقط على الأرض الأمريكية؛ وعليه فاننا لانملك Ui‏ حقوق 
دستورية ف المملكة العربية السعودية» وقانون هذه البلاد هو القانون السعودى كما 
تعلمون, وعليه مثلما نطلب منهم أن ينصاعوا لقوانينا ف الولايات التحدة فإنهم 
يطلبون أن ننصاع لقوانينهم هنا». وأثر هذا الكلام کثیر) فيهم. 

وقررت أيضا أننا بحاجة إلى نظام لحل المشكلات المتعلقة بالتباين التقاق قبل أن 
تتفاقم, ووضعنا بر نامج العلاقات الاجتماعية وهو شبيه بالبرنامج الذى استخدمناه فى 
أوروباء فقد عينا الضابط الكبير ف كل مدينة رئيسية بصفة قائد جماعة؛ وقلت لهؤلاء: 
تحدثوا مع السعوديين.. حددوا المسئول المدنى عن الدينة والقائد العسكرى فيها.. 
كدوم بویت palin‏ تحص سل ساس زا كه لقن ل بهذ شق ates‏ 
تنشب لقد نجح التدبيرء فما إن تأسست المجالس المحلية حتى انخفض عدد الشکلات 
انخفاضا كبيرا رغ , استمرار تدفق القرات الأمريكية. 


الكثرة المتدفقة من الأمريكان على الرياضء واقترح عل قائلا: لماذا لا تنتقلون إلى قرية 
الاسكان" اتضح لنا أن السموديين ف أيام مجد الأوبك حين كانت البترو دولارات 
تتدفق على الملكة, کانرا قد قرروا بناء منزل لكل بدوی, لذلك شيدوا مجمعا من منازل 
وبنايات حضرية شاهقة على مدعدة ١5‏ ميلا عن الرياض. كانت المنازل الحضرية زاهية 
مبلطة با مرمر وسطلدة بالجيس ومكيفة الهواء ومزودة بوسائل الراحة الحديثة 
ومفصولة بحيطان شاهقة عن المالم الخار جى. أخذنا واحدة من هذه القرى السكذية 
الخالية لايواء المأملين؛ ناقلين إياهم بالباص إلى العمل كل ese‏ أو إلى السوق حين 
بریدون التبضع. ارتاح السعودیون إلى هذا الترتیب, حيث لم يعد حضور الغرباء ف 
الرياض مستديما أى طاغياء وارتاح الجنود أيضا لأن بوسههم وراء هذه الجدران 
العالية أن يلبسوا ويعيشوا كما يفعلون فى الوطنء وارتحت لسذلك لانه آتاح لى أخيرا أن 
أجلى الناس عن فنادق وسط المدينة. حيث كنت أخشى عليهم من أن ينسفوا نسفا. 

ومن دواعى فخر كلا الطرفين أن هذه الأزمات الثقافية لم تخرج عن نطاق السيطرة 
إلى حد يهدد مهمتناء وقد استوعب الشباب اللامعون والشابات اللامعات ف قواتنا 
المسلحة بسرعة واجبهم .حيث احترام تقاليد وعادات مضیفیهم, ف حين اكتشف 
السعوديون أن الأمريكان ليسوا أولئك الملاحدة المهووسين بالجنس والمدمثين 
للمخدرات كما کانرا یخشون, وراح أغلبهم یعتبرنا أصدقاء جاءوا للعون. 

۲ أيلول - (سبتمير) ۱۹۹۰ 

يوم ب + ٤١‏ رحلة ق. ع للظهر ان الساعة ۱۲۳۰ 

التقى حاكم الظهران الأمير محمد بن فهد آل سعود و( ق. ع). شرح للحاکم كيف أنه 
عين قائدا وأحدا ف كل منطقة يكرن مسئولا عن تصرفات جنودها والحساسيات 
الثقافية.. ق. ع قال: إننا نعتزم كسب الحرب ولن نخسر السلام وقال إنه رأى الشعب 
السعودى يرحب بالقوات ف الشوار ع» وأن الشعب سعيد لأننا هنا. 

تناغمت القوة الجوية السعودية - من الناحية العسكرية - مع قوتنا الجوية تناغما 
سلسا إنه أمر غير متوقع, نظرا لاننا بعنا السعوديين بعض طائراتناء وساعدنا على 
تدريب طياريهم وقادتهم والمراقبين الجویین, إلا أن لجيشهم الصغير البالغ تعداده + 
آلفا قصة آخری. ف:د قال خالد بصراحة ق أول أسبوع نلتقى فيه: يجب أن تساعدنا فى 


yen 


Mish, ون تس‎ jaca Me Cea a aa ES 
جيدة وطعام جید ومعدات رائعة- دبابات وناقلات جنود ومدفعية حديثة أصريكية‎ 
وفرنسية وبريطانية», الا آنها مربوطة بشکل مطلق بقواعدها لانها لاتملك تنظیما للقیام‎ 
ينها‎ oan RSs ah بالعفل الاه اللاوم لادامتیا الاو ان أنه فرفه دري‎ 
منظومات الاسناد الخاصة بهاء فهناك بين جنودها مكات من الیکانیکیین والتكنيكيين‎ 
وسائقو الشاحنات وعناصر الطبابة والطباخین, الا أن السعودیین یدیرون جیشهم‎ 
مثلما يديرون مجتمع الدنیین فيستأجر ون التعهدین للقیام بالعمل الیدوی. وحینما‎ 
اشتروا الديابات مشلا اشتروا عقود إدامة أيضاء حتی |ذا عطبت الدبابات فبانهم لن‎ 
یتوجهوا إلى مستودع الحرکات القريب لإصلاحهاء بل یتصلون بالأحرى بشركة‎ 
جنرال موتورز. مثل هذه الترتیبات تسیر سير حسنا  القاعدة, حیث يوجد تکنیکیون‎ 

مدنیون, ولکن لیس هناك من فنی تصلیح جيد ف میدان AS yall‏ 

۰ سبتمير ۱۹۰-یوم ب + 75 الساعة ۲۰۱۵ 

3 تجدید العلومات السائی طلب ق. ع من الجمیع الانتبساه للجنود ق النطقة - 
بخاصة الظهران - الذین يلبسون مثل رامبو. هذا غير مرضء وطلب منهم أن یجعلوا 
سلسلة القيادة تعمل. 

بلول اراك ne gt ali dale‏ ر saad‏ دی من g GN‏ ات العاف 
العسكرية مايزيد على حجم قواتها المسلحة هى» وكان انتشارنا مايال فى سرعة 
متزأيدة, وانشغلت بالشئون الادارية انشغالاً كبيرا؛ إلا أننى أردت أن أشرف بنفسى 
على طريقة رعايتنا للجنود حال نزو لهم على الارض, فقد توجهت بعد عدة أيام من 
مجیثی إل القاعدة الجوية ف الظهران التی تسدی وظيفة نقطة دخول رئيسية لقوات 
الجيش الامریکی, فعناصر الفرقة ۸۲ الحمولة وفرقة الهجوم الجوی ۱۰۱ وف رقة 
الشاه الآلية ۲۶ كانت تتدفق على متن طائرات مدنية استأجرها البنتاجون. 

وکنت ارتفع بذ .اظری إلى الأعلى وآری على مد البصر نصف دزينة على الاقل من 
طائرات ضخمة تحوم فى شکل داثری فوق الطار على ارتفاع معين منتظرة دورها 
للهبوط. وشخصت بناظری إلى الدرج لاری ۸ أو ۱۰ طائرات JB‏ عملاقة فاغرة 
آبوابها الخلفية أو مقدمتها. مفرغة کل آنواع العدات من هلیکوپترات الهجوم إلى 
صنادیق جرایات الوّن. وتوقفت بالقرب من مکانی طائرة من شركة تورث وست 


۱:۷ 


۷ وراقبت جنود فرقة المشاة الآلية ۲۶ يخرجون منها إلى حرارة تناهز ۱۳۰ 
فهرتهايت وهم يحملون على أكتانهم جعبا ثتیلة, ويمسكون أسلحتهم وقنانى الماء التى 
أعطيت لهم توا. ووقف ضباط الاستتبال وأفراد الضباط وكبار ضباط الصف 
ووجهوهم إلى حيث سيجرى age Wb!‏ أما الجنود فقد اصطفوا ف طابور وأخذوا 
طريقهم إلى خيام الاستقبال الكبيرة على شفا ساحة المدرجء كان ذلك يقيهم من الشمس 

رغم al‏ درجة الحرارة ق الخیم اسكن من ۰۰؟جحیم. : 

ولو جاءوا قبل آسبوعین لا حظرا حتی بمنافع الظل. والشخص الذى ابتکر فكرة 
نصب الخیم - وااذی كان مسئولا عن طعام ss tall‏ ولباسهم ومأواهم ونقلهم 
ومعداتهم وطلقا::م - هو الیجور جنرال جاس یاجونیس رئيس القسم اللوجستى 
للقوات البرية العاملة ف درع الصحراء» والرجل الذی یط وف بى ف آرجاء القاعدة 
لتفقدها. 

کان یاجونیس رجلا قصيرا ينحدر من بنسلفانیا حيث يدير ol pal‏ مطعماء وهو 
آیضا بمثابة أينشتاين فى ابتكار طرق تحقيق الأشياء. لقد حط ف مطار الظهران ف اليوم 
الأول من بدء عملية درع الصحراء. ولا لم يجد مكانا يمكث فيه لف نفسه ف كيس 
نايلون ورقد على الأرض الاسمنتيتة, أما فى الوقت الذى التقیته, فكان قد حصل على 
بناية من الآمر السعودى للقاعدة الأمير تركى بن ناصرء وأحاطها بخيم بدوية كبيرة. 

توجهنا معا - ياجوئيس وأنا - إلى زاوية Gals‏ ف القاعدة. حيث أشار إلى عشرات 
العمال الأجانب يربطون بالمسامير شرائح من الخشب الرقيق. لقد تعاقد مع مقاول 
سعودى لبناء حمامات منقرلة تتغذى بالجاذبية, ومراحيض تشبه تلك التى 
استعملناها ف فیانام. وشرح لى مفتخرا: إن الجنود سيتمتعون بالماء الساخن متى 
شاءواء لأن الشمس ستسخن الخزان العلوى المطلى بلون فضى. 

واتضح فيما بعد أن هذه المنظومة عملت أفضل مما يجب بعض الشی». فشمس 
الصحراء سخنت الاء إلى حد كبير بحيث لم يستطع الجنود الاستحمام إلا ف اللیل. 

رحت خلال الأسابيع التالية أراقب ياجونيس وهو يبتدع كل شیء من العدم: 
مکاتب برید» عيادات میدان. أكشاك تليفون للاتصال بالوطن, منشآت راحة 
واستجمام, أكشاك همبرجر متنقلة, بل إنه ارتجل منظمته الخاصة. ففى ذروة عملية 


۱:۸ 


درع الصحراء كانت بإمرته 44 وحدة مختلفة من وحدات الاحتياط والحرس الوطنی. 
لقد كان ياجونيس قائد مجموعات الإسناد التى طلبت من البنتاجون أن يستدعيها من 
عموم أمريكا. سائقى شاحنات. ناصبی تلیفونات, ميكانيكيين؛ وغير ذلك ممن تطلب 
منطقة الحرب خبرته. واستطاء بطريقة ماأن ی دبر دمجهم جميعا فى منظومته, ولو 
ظهرت وحدات تف ريغ السفن فى وقت لا يحتاج فيه إلى مفرغى سفن فإنه يقول: «أعلن 
بهذا منح الوحدة .نب وحدة ثقل.. أيها النتيان. ستذهبون لقيادة الشاحنات». ويبدأ 
هؤلاء الاحتياطيون بالتذمر: لم نأت إلى هنا لقيادة شاحنة. إلا أن موقف یاجونیس 
يكون: سنتحدث عن ذلك عندما تنتهى الحربء أما الآن فليس لدینا وقت لذلك. 

وتوجهت بالطائرة فق نفس الظهيرة التى تفقدت خلالها القاعدة الجوية إلى ميناء 
الجبيلء حيث كان جزء من قرة حملة مشاة البحرية الأولى يفرغ لوازمه من نصف 
دزينة من سفن الإسناد القتالى التابعة للبحرية الأمريكية (وهى من الوجهة التكنيكية 
سفن ملاحة تتقدم (Lane‏ راسية ف الیناء. وكان كل سرب من السفن مزدحما بما 
يكفى من الأسلحة والمعدات ومؤن الملمام والتجهيزات اللازمة لإدامة ١315٠٠‏ فرد من 

شاة البحرية ف القتال ۳۰ يوما. كانت السفن تتمركز منذ سنوات ف دييجى جارسيا - 

وهی جزيرة بريطانية صغيرة ف المحيط الهندی - محملة بالمعدات الجديدة ومستعدة 
ل هذه الط ارو 

برنامج النشر |٠١‏ موضع خلاف بعد الحرب الفينامية. وعلى حين أن بعض أعضاء 
الکونجرس اعترضوا على فكرة ترك لوازم قيمتها عشرات الملايين من الدولارات عائمة 
هناك بدون استعمالء فإنهم لاشك سعداء بتوفرها الآن. وراقبت الليفتائنت جنرال 
والت بومر قائد مشاة البحرية التابع لى؛ فيما يخرج موكبا من دبابات م - ٠٠‏ 
المتوسطة من إحدى السفن, فملاني مرآها حبورا. 

sree‏ اما gen es E cere kre aN men Ca‏ انا 
مسافته ٠١‏ آلاف ميل من قاعدته ل توینتی ناین بالمز فى كاليفورنيا کی يقرن بمعداته. 
وتحركت بعض قطاعات مشاة البحرية إلى مواقع قتالية شمال الجبيل ليحلوا محل 
مظليى الغرقة المحمولة AY‏ الذين حرسوا الخط منذ بدء عملية درع الصحراء. وزرت 
واحدة من السرایا التقدمة عن الخط.. کان الجنود یعملون ویتدرسون GL!‏ الغالب: 


۱۶٩ 


ماكثين على الأرض تحت شبكات التمويه فى حر النهار» ونائمين أو مكتفين بالتحديق ف 
الصحراء الخاوية. وتحلق حولى شباب من مشاة البحرية للتحدث معی, كان بوسعهم 
السك من فكو ين | اسان اضر نی مويلاف ااراشته, هر pes te‏ لام لک 
iL Sigel‏ مس VS jee‏ کی ارف آعلن SAS St 6G py Sail‏ 
بيريزدى كويلار فى السابع والعشرين من أغسطس أنه سيتوجه إلى الآردن للالتقاء 
بوزير الخارجية العراقية, وأراد الجنود معرفة إن كان قد آحرز أى تقدم ق حل الأزمة. 

اك اليس انك انا الع ادا فن suas Gas Gil alas‏ كفنا سعط 
الاستضا إل shyla lai gal ase Bales Wi‏ ن ری اها متام 
إلى نصب مرسلات لاجل درع الصحراء» ووعدت الجنود بتوفير الصحف وأجهزة 
الرادیو ف الحال. 

ف آواخر النهار عدت لأحضر مؤتمرا صحفيا ف فندق الظهران الدولى» ورغم أنه لم 
يمض على وجودی ف السعودية إلا أقل من أسيوع فقد شعرت بضرورة آلا نکرر الخطاً 
المرتكب فى جريناداء حين قام العسكريون بالإعاقة . كانت لدى بضع دقائق سلفا لكى 
آجلس ف جناح صغير من الغرف واستعيد رباطة جأشى. لقد كنت طوال النهار مع 

الجنود وسط حرارة تبلغ ۱۳۰ درجة فهرنهایت. وهذه هی اللحظة الأولى التى آختلی 
بنفسی. كنت آتوقم استقبالا وديا خاصا. رغم أن وسائل الاعلان cube‏ بحرية لم 
يسبق لها مثيل فى بلوغ قواتنا منذ بدء الأزمة؛ فقد سمعت شكاوى عن تعذر الوصول 
ال القادة العسکریین الامریکان. کنت اعرف انه ستانی اوقات آتعرض فیها إلى ا به 
آعرف آجوبتهاء ولن آقوم باختراع آجوبة.. عوضا عن ذلك سأكتفى بالقول ببساطة: لا 
اعرف؛» وسقاتی اوقات تکون فيه معلو‌ماتی Liss‏ ویجب آن اقاوم sh jd]‏ استخلاض 
استنتاجات وردية وتقدیمها على آنها واقم» كما كنت آدرك Last‏ أن آی محاولة للتستر 
على الانباء السيشة ستقود إلى كارئة. وکان الجنرال کاریتون ابرامز مغرما بالقول: 
beg‏ ا ا تن تقوم الكش Sipe‏ ادا Sina esa‏ 
الجمهور الأمريكى سيعرف كيف يزن مايتناهى إلى سمعه, ويحتفظ بالاأنباء حسب 
آهمیتها. 


لقد عقدت خلال سنوات العمل مؤتمرات صحفية الا آنها لم تضم ف أقصى 
الحالات أكثر من عشرة مراسلين ومصور فیدیو واحد, ولم آدرك أن أصول اللعبة قد 
تغيرت إلا بعد أن دخلت قاعة المؤتمر؛ فالمكان مزدحم بحوالى ۲۰۰ صحاف أغلبهم من 
آمریکا وبریطانیا, وهناك تضدف:دؤيئة كاميزات تلیفزیون منتشرة عل الجدار الخلفی 
ونصفها یقوم ببث حى للعالم کله. ورحت آجیپ على الأسثلة طوال ساعة تقريباء 
وأبقتنى معاییری فى وضع جد age‏ وبخاصة مع صحفی آمریکی سألنی على 
الکشوف إن كان صحيحاً أننا مانزال بعیدین آسابیم عن التمکن من الدفاع ازاء هجوم 
بری. أعطيت آشد جواب أقدر علیه: «إذا كان العراقیون على قدر كاف من الغباء للهجوم 
فانهم سیدفعون الثمن باهظا». وبوجود تلك الکامیرات وهی تدور بصری رها كنت 
أعرف آننی لم آکن فقط آخاطب جمهورا صدیقاء بل إن صداما وأزلامه التنمرین 
براقبوننی الآن على شاشة سى. ان. ان. من مقراتهم» لذلك حرصت على أن یفهموا 
مغزی الرسالة. ولکنی حسب العیار الرابم آضفت بعناية. «لست مستعدا GY‏ أعطى 
توکیدا BL‏ ف المائة عن أية نتيجة فى هذه اللحظة. وقد آفعل ذلك فیما بعد . «لم يكن 
بوسعی أن أقول إننا مستعدون للدفاع عن الملكة» وأننا لا نملك القوات الكافية ف المكان 
لتقديم ذلك التوكيد. السواقع أن حقول النفط كانت وماتزال مهددة إلا أن تكاليف 
الاستيلاء عليها تتزايد كل يوم بالنسبة للمهاجم. 

۵ سبتمير (أيلول ۱۹۹۰ يوم ب + ۳۹ الساعة (Ass‏ 

رحلة قطر: الشيخ خليفة بن حمد آل ثانی آخبر ق.ع أنه معجب پردنا السریم. وقال 
إن آولثك الذین پساعدون الاصدقاء فى الحنة تبقی ذکراهم مدی الزمان وتحدث الأمير 
عن صورة العرب لدی الشعب الأمریکی حيث يؤكدون جهودنا ف الخلیج» رغم آنك 
لاتستطيع أن تحصل على ۸۰ ف المائة ممن یحبون الایس کریم. 

لم آکن آعتبر صداما على قدر كاف من الطیش (التهور) للبدء فى حرب مع الولایات 
التحدة» لکننی لم أكن على استعداد للمراهنة على ذلك بحياة جنودی» فصدام طاغية 
bla.‏ بحفنة من الخاضعین له الذین یقولون نعم دائماء وبما أن أيا من الواقفین إلى 
Lidl.‏ لایعرف نوایاه» فقد كان علینا أن نفترض آنه إذا كان قادراعلی شىء ما من 


الا نکر با قانه قیفلت 

رصدنا قواته عن کنب. وکان ضباط استخباراتی یقدمون لى کل لبله اخر 
الستجدات. وکان وضع القوات العراقية کل ليلة يبدو وقد اختلف قلیلا. راقبنا 
تحرکات قواتهم فى مواضعها وهم یمسدون الطرق من آراضیهم إلى داخل الکویت» وکنا 
نامل بتحلیل مكل هذا التشاط آن نفرن خططهم. ولکن فائدة ذلك کاثت تبدو ل كاذل 
آسابیعی الأولى فى الریاض کفائدة فرز وریقات الشای, فالعراقیون منتشرون على نحو 
یتیح لهم الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ق ظرف ۲۶ doles‏ لکن ما كان واضحها هو ان 
القوات ظلت تتدفق على الکویت والأجزاء الجاورة لها من العراق. وکان ضباط 
استخباراتی يرسمون باستمرار دواثر على صورهم تحیط بتجمعات جنود ومعدات 
تمثل وحدة جديدة» وتصاعدت الارقام بشکل مخیف. لقد تحدثت سابقالدی قیامی 
باطلاع الرئیس فى منتجع کامپ ديفيد عن قوة عراقية قوامها ۰ ۱۰ آلف جندى و۸۵۰ 
دبابة ف الکویت, لکن سرعان ما وجدنا آنفسنا نواجه آکثر من ثلث ملیون جندی 
و۲۷۹۰ دبابةء كما زج العراقیون قرابة ۱۵۰۰۰ قطعة مدفعية قادرة, -کما كنا نعرفي- 
عن إطلاق قاف کارا سای 


ولم نلمح مؤشرا واحدا على تخلی العراق عن فكرة غزى السعودية واتخاذ موقع 
دفاعی إلا فى منتصف سبتمبر (آیلول).. قبل ذلك كانت فرق الحرس الجمهوری قد 
تراجعت قليلا عن الحدود السعودية: أما الان فان الوحدات الدرعة قد ابتعدت عن 
sal‏ وی قیال و مد الالاف سر سنوی و واه عفر 
ا تخاس BI‏ موب تا A‏ مان sigh,‏ 

وأقامت الوحدات المدرعة مواقع تعزیز خلف SLAM‏ مباشرة. فى هذه الاثناء انتقلت 
وحدات الحرس الجمهوری إلى مواقع آبعد. إلى المؤخرة تاركة الکویت كلياء ومتمركزة 
داخل العراق (لربما كان القادة العسکریون العراقیون یعتقدون آننا حتی لو حاولنا 
استعادة الکویت, فإننا لن نهجم قط على أرضهم وهذا الانتشار كان یعطیهم الخیار 
إذن ف أن يندفعوا إلى الکویت ف هجوم مضاد. أو إذا كان ذلك يشكل مجازفة أكبر مما 
ينبغى أن یظلی! آمنین على جانبهم من الحدود. مثل القوات الفيتنامية الشمالية التى 
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اختبأت ف کمبودیا). 

لو كان باستطاعة alive‏ أن یتجسس علینا فى مطلع سبتمبر, لرأى کم هو مصيب فى 
نأيه عن الهجوم (من بين أكبر مشالب العراق بالطبع افتقاره إلى تكنولوجيا المراقبة 
الحديثة). 

وتبلورت عملية درغ الصحراء عسکریا US‏ رسمناها ل خطتناء ففی منتصف 
سبتمبر أخذت الطائرات القاتلة, بامرة تشاك هورنر تقوم باکثر من ۷۰۰ دورية 
ومهمة تدريبية ف cp gall‏ انطلاقا من ۲۱ قاعدة جوية كاملة التجهیز رغم أن بعضها لم 
یزد عن کونه مدرجا عاریا قبل شهر, وحسب. ولو خطر للعراقیین أن يهاجموا برا 
لتولاهم هورنر بقوة عاتية من طائرات (ف- ۱۵ -۱۰) وآ ۱۰. 

إن طائرة 1 ۱۰ نفاتة قبيحة ثقيلة التسلیم. یلقبونها ب «الخنزیر الوحشی» بسبب 
شکلها الغریب. إن هذه الطاثرة مزودة بصواریخ هلفایر ومسلحة بمدفع فعال Las‏ فيه 
الكفاية لاختراق درع تقیل» ولها غرض واحد لاغير: أن تحلق على ارتفاع منخفقض 
وتمضی بسرعة بطيئة فوق ميدان العر كة لتمزق الدبابات. 

كما بنینا ستارا فولاذیا ضد الهجمات الجوية العراقية, فلو أن قاذفة عراقية غامرت 
بالتحلیق فوق الارض السعودية فان مقاتلات هورنر من طراز ف ۱۵ - وف-۱۱ - 
کانت ستسقطها عل مبعدة ۰ ۱ آمیال من الحدود. علاوة alld ye‏ تحلق ق آعالی 
الاجواء السعودية طائرات الاواکس (نظام الإنذار والسيطرة الحصول) وعلی متنها 
ضباط سيطرة يرصدون JS‏ ما يحلق على كلا الجانبین» وینسقون العملیات الجوية 
الأمريكية مع العملیات الجوية لسبعة أطراف حليفة على الأقل؛ وکلما ازداد عدد البلدان 
اللتزمة بإرسال قوات قتالية تضاءل احتمال أن يهاجم صدام السعودية. 


وقويت عزائمى كلما تنامت أعدادناء فالقوة الجوية المتحالفة من الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى وفرنسا والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والامارات, 


وق ميناء الدمام قرب الظهران» وصلت سفن الشحن البحرى Las pull‏ ملأى 
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بملايين الأطنان من معدات وتجهيزات القتال. وتدفقت قوافل الشاحنات اليحريات 
المدرعة من أرصفة الميناء إلى منطقة تجمع فرقة المشاة الالية ۲۶ بقيادة الجنرال باری 
ماکفری» حيث التحمت ألويته المقاتلة بدباباتها وناقلات الجنود المدرعة. وف قاعدة الملك 
خالد الجرية شمال الظهران التحمت الألوية القتالية لفرقة الهجوم الجوى ١٠١١‏ بقيادة 
الجنرال بينى بی مع هليكويتراتهاء وتضمنت هذه عشرات من طائرات الأباتشى 
الحاملة للصواريخ, والمزودة بمعدات رؤية ليلية والقادرة على تدمير دبابات العدو ف 
الظلمة الدامسة من مسافة ٠‏ أميال. 


واذا جمعت هذه ال وحدات ذخاثرها وتجهی زاتها وانتقلت ای الیدان؛ باتت مهمة 
الجنرال ما کفری أن یثبت مع هذه الوحدات مسافة ۳۰۰ ميل شمالا, لیحتل رقعة 
بطول ۸۰ ميلا وعرض ۱۰ ميلا غرب مواقع مشاة البحرية المتمركزة حول الجبل. 
وکان على الجنرال «بی» أن يؤسس قواعد على طول ميسرة ما کفری» حیث تستطیع 
هلیکوبتراته وجنوده من هناك الدفاع عن قوس صسحراوی طوله ۱۰۰ میل إن الشمال 
والغرب, وبتوجب على لواء من الفرقة ۱۰۱ أن یقوم مؤقتا بمهمة الشاشة العاكسة, 
متوغلا فى مقدمة الواقم الأمريكية بهدف رصد واعاقة وافشال أى هجوم للعدو. آخبرا 
یفترض أن یصل فوج الفرسان الدرع الثالث بقيادة الکولونیل «دوج ستیورات» لیتولی 
هذه اة 

ن غضون ذلك دفع السعودیون قواتهم de‏ طول الطریق إلى الحدود الک‌ويتية. 
وکانت المسألة بالنسبة إليهم مسالة شرف أن تکون أولى قطرات الدماء السفوحة دفاعا 
عن المملكة هی دماؤهم هم» لذلك نشر خالد لواءين آليين ولواء مشاة على طول المر 
اا فن ال ارا و اف د هات من و غ ها مو 
الخليج الأخرى على طول الطريق العام الغربى المفضى إلى مدينة الملك خالد العسكرية. 
ورغم أن هذه القوات كانت أخف من أن تحتمل هجوما عراقياء فقد أمرت بالدفاع عن 
اتا امو 

واخترقت الصحراء قليلا کل يوم وآنا أرى وحداتنا تستقر ف المواقع المطلوية. كنت 
oe lk a at‏ عا لاسن Sle Sh hall‏ مق لكل قوية isis EAL‏ 
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AGEL SUS ih eI ky‏ شش مرا AE‏ مزق وين 
وسوريا وبریطانیا العظمى وفرنسا حبكا متناغما فى خطة القتال. وبحلول منتصف 
بوسعى أن أقول لكولن باول «لاداعى OY‏ نقلق من وقوع هجوم علینا بعد الان. فليس 
من سبيل أمامهم لاحتلال حقول النفط بأية صورة». 

وحتى لو خطر للعراق أن يهجم بكامل دباباته البالغة ۲۷۰۰ على طول المدخل 
الأوسط إلى المملكة . أى عبر الثغرة التى صعقتنى ف اليوم الأول cd gee gt‏ فقد كان 
حكن ركاه الكيد مق CIM a‏ ن ماک ive tng‏ بش وا 
لتحويل عناصر من الفرقتين AY‏ و۱۰۱ لسد الثغرة قبل أن يتوغل العراقيون أبعد مما 

وقد کان نهد ون كله الوشراع و بالقوات العرية كان gad‏ لطاب 


وكانت تكتياكتنا المرسومة - حال وقوع غزو عراقى - تتضمن الإذعان للهجوم 
الأولى» وجر طوايير العدو إلى الصحراء السعودية والإغارة علیها بطائرات آباتشی 
وطائرات (1 )٠١‏ فيماهى تتقدم» وقصف خطوط إمدادها بحيث إذا وصلت القوات 
جنوب الحدود الکويتية» فإنها قد تكون قد استنزفت من قواها الكثير ولا يعود في 
مقدورها السيطرة. وكانت هذه dS yall‏ ماثلة فى خطة العمليات الأصلية التی وضعناهاء 

٩‏ سبتمیر ۱۹۹۰ بوم ب + ٤١‏ الساعة ۱۳4۰ ق.ع 

يلتقى وزير الدفاع الكويتى الشيخ ثواف الأحمد الجابر الصیاح.. خير الوزیر آننا 
جلبنا ق ستة أسابيع قوات أكبر مما جلبناه فى سبعة أشهر إلى فیتنام. استطلع (ق. ع) 
والوزير الخرائط ومواقع ف الکویت» حيث حفر العراقيون مواضع تمركز. قال الوزير 


ازدادت التوترات شانية. فقرب نهاية سيتمير هدد صدام بشن ضربة وقائية ضد 
إسرائيل وإيذاء بعض رهائنه؛ وطلب الجلس الحاكم من الشعب العراقى أن یتهیاً إلى 
als‏ العارك», الا آن الخطاب الماذوبالهلاك ماکان لیز عجنی GU‏ قدر ما كان یقلقنی لو 
جری سحب الحرس الجمهسوری وقبل نقل طلاثم وحداتنا المدرعة ف الأماكن 
المرسومة. ولا سألتنی الصحفية تشاولاین هنتر جلوت - من صحيفة «ماکنیل میرر 
نیون آورر» ف مقابلة آجرتها معی, إن كنت آعتقد أن صدام یحاول إشعال فتیل الحرپ؛ 
آجبتها: آظن أن اليأس يستولى tile‏ وأعتقد أن العقوبات بدأت تؤذيه. وقلت لها" إنه 
پرفع وتيرة الخطاب اللفظی لتخویفنا لیس الا فذلك هو کل مابقی فى جعبته. 

إن الهزيمة الوحيدة التی كانت تقلقنی الان هى هزيمة رمزية؛ فلو استطاع صدام 
تسریب بضع طائرات خلسة عبر خطوطنا الدفاعية, فمن شأن ذلك أن يسبب حرجا 
کبیرا للو لایات التحدة, قلق حشدنا عددا هاثلا من الطافرات ق قاعدة الرپاض - الجبهة 
- على سبیل الشال» بحیث بدت مثل رصيف حاملة طاثرات. وکان بحوزتنا ما قيمته 
متنا وناو لان فق اک Sas elas‏ ارم قافرا عن رات 
النفاثات الأخرى. م يكن ثمة من سبيل لحل مشكلة الازدحام الفائق. فلا مكان آخر 
لدينا لوضمع الطاكرات: ولكنى كلما طرت أو نزلت ف ذلك المطار خطرت لى هذه الفكرة: 
إذا استطاعت طائرة واحسدة للعدو أن تخترق خطوطنا وتضرب هذا الکان. فان 
الانفجارات الثانوية وحدها كفيئة بتدمير الأسطول الجوى a pubs‏ وعندها أجدنى 
مضطرا لسلاتصال بتشاك هورنر لأقول: اضمن لى ألا تخترق طائرة واحدة شبكة 
gn ete Shuey‏ حكن emia eb‏ :من ocala pal‏ اراهن ام 
تقلق حول ذلك». 


۷ سيتمير ۱۹۹۰ بوم ب + ٩۱‏ الساعة ٩۰۰‏ 
الارض فحسب. بل واجه على نحو غير متوقع مجندین عراقيين هدهما الجو ع 
والعطش. 


لقد جاء هذان الجندیان إلى مخفر شرطة سعودی طلبا للطعام والاء.. آخذناهما إلى 


yoy 


كان baa‏ اه سرب من Medi‏ واف الوقاية ين انار ال 
مور aster‏ ایا تهنا بشي لان موه تسس اوقت زار شمان 

لقد كان مقدور القيادة الركزية آن تتباهی بالنجاح الکپیر الذی آحرزته.. لقد نقانا 
قبل LS‏ نفذنا الاوامر العطاة Lal‏ حرفیا بردم العدوان العراقی وبناء دفاع منیع 3 
المملكة العربية السعو دية. 


بعد فترة قصيرة من وصول UI‏ الریاض قمت بجولة لزیارة البسدان الاصفر ق 
الخلیج. التی فتحت حدودها للقوات الأمريكية: البحرین - قطر - عمان ‏ والامارات 
العربية التحدة. أردت أن آشکر قادتها شخصيا على توفير الطار ات والوانیء التی 
نحتاجها Lule dale‏ كما آردت أن أتأكد من أن التدفق الهائل للقوة القتالية الأمريكية 
ae‏ الاح ةك te‏ لقا سيط انوا سای وتات مس a‏ دب نی 
من ۱۸ طائرة؛ آماالان فان مثات الطائرات الأمريكية تستخدم مدار جهاء وعشرات 
السفن الحربية تجوب شوامثها. 


وقدآدهشنی ماو جدت Litas‏ عظيمةء فرغم أن عرب الخلیج لیسوا فى العادة صقورا 
عدوانیین» فإن کل زعيم تحدنت معه آراد أن یهاجم ویدمر القوات العر اقية ف الکویت.. 
فالشيخ حمد بن عیسی ال خليفة ولى عهد البحرین عبر عن ذلك ببساطة قائلا: «لقد 
بدأت حربنا مع العراق أصلا» وسمعت الرأى نفسه يتردد ف الخليج من آقصاه إلى 
آقصاه» ولم يكن بينهم من يذرف الدموع على الضربة الماحقة التی تعرضت لها أسرة 
الصباح الحاکمة فى الکویت» فجیران الکویتیین يرون - بالحق أو بالباطل - أن الکویتیین 
متفطرسون بثروتهم» والغطرسة خصلة تثير الاستهجان ف العالم العربی» إلا أن 
صداما اعتدى على شقيق عربى دون أى يعتدى علیه. وراح GW‏ يهدد بلدانهم بعدوان 
مماثل» وما كان بمقدور أى منهم أن يحيا فى ظل خطر كهذا. ولم يقتصر الشيخ حمد على 
حث الولاپات التحسدة عل aly)‏ القن الستطیر الجاثم ف العراق, بل وعد ایضا بان 
تقاتل قواته إلى جاذبنا وقال: «على آمریکا أن تقود» ونحن مستعدون للسير وراء‌ها». 


۱۰۷ 


تالا ال alsa it‏ فر اواج Gaye‏ من لاهن السع ریات مح تارب 
Î‏ ييل هاه جك عرفت ار فين و الأمين مان VS‏ الخال 
كان خالد يقول ف بعض الأحيان: «لابد من تدمير صدام ولايمكن أن نترکه یفلت من 
للشعب يتغير راقصا للحرپ. إلا أن عرب الخليج كانوا بريدىنها حتى لاتحدث تسوية 
دبلوماسية یظل بعدها صدام وترسانته العسكرية خطرا Ladle‏ بهددهم سنة ۰۱۹۹۰ 


الشطط السرية للهرب القادمة.. 
من «الرعد الوشيك» إلى «عاصقة الصد 


كانت خططنا السرية تتزاید يوما إثر یوم» وق يوم أول أكتوبر أعدت التقارير 
ال هد Re al‏ تشاب ALIA yg Ra‏ قبع آن تون شرا 
باجوئیس نيفق مز گرا للواحة والاستممام للفرقة الحمولة ۸۴۲ قلق ق.ع لسماع هذا 
التقریر بسبب عدم توفر تجهیزات ‏ قامة مثل هذه التسهیلات لقوات الجیش الأخرى 
النتشرة فى عمق آبعد فى الصحراء. 

۲ آکتویر ۱۹۹۰ دوم ب + ۵۷۱ 

الساعة ۱۰,۰۰ خلال الاستماع إلى التقاریر حول آخر المستجدات: اطلع ق. ع على 
خطة لبناء قواعد مخیمات عديدة فى آرجاء السعودية» وأبلغ أن الأركان صادقت على 
بناء ستة مخیمات منها.. ق. ع آبلغ الأركان آنهم لا يتمتعون بصلاحية الصادقة على 
تشیید الخیمات. وطلب تقریرا مفصلا حول ذلك قبل صرف فلس واحد. 

كانت خطة «الرعد الوشيك» جاهزة منذ مطلع سبتمبر «آیلول»» وقد عمل الجنرال 
بستر جلوسون - كبير الخططین العاملین بامرة تشاك هورنر - على توسیع مخطط 
الرد الثأرى الذی صاغته آرکان الجو ف البنتاجون» لیحوله إلى أفضل حملة جوية سبق 
لى أن شاهدتها. توفر لنا الخطة مدى واسعا من خیارات الهجوم» ویمکن تنفیذها 
كعملية قائمة بذاتهاء أو كجزء من حرب آوسع. وقد آطلعونی على فحواها بعد وصولی 
إلى الریاض. وقد آخبرت «باول» متحمسا على التلیفون: لدینا خطة قصف الآنء وإذا 
آردت تنفیذ ضربة جوية فقط فنحن مستعدون. 

لا آن قسوات صدام زادت استحکام اتها ومتاریسهاء ولا حاجة بك GV‏ تکور 


۱۰۹ 


کلاوزفیتز کی تدرك أننا بحاجة إلى خطة هجوم بری» قلم تكن دول الخليج تحثنا على 
طرد العراق من الكويت فحسب. بل إن باول نفسه أوضح - وان کان يدون إصدار أمر 
رسمی - أن واشنطن تنتظر بفارغ الصبر ورود «خيار هجومى» من القيادة المركزية. 
ووجدنا أنفسنا - هيثة أركانى وأنا - مربكين حقاء فمهما دورنا وقلّبنا الأمر مرات 
ومرات لم نر سبيلا إلى دفع قواتنا المتاحة إلى هجوم ناجح. 

ولم استحسن تفكيرناء ورأيت أن الإبداع هى ما ينقصه. بعثت برقية إلى الجيش فى 
مطلع سيتمير «ايلول» طالبا فريقا جديدا من المخططين. وف منتصف الشهر نقسه 
a‏ ها ها قوق ون اد E‏ ترس ات بماك لكي 
ee‏ وه هه اه هه سا ق ais‏ ها كان العامة 
تک شاه |e‏ ف ا ا اف اد الفريق عل کر ی 
الان» ثم آوعزت لهم التوجیه التالی: افرضوا أن هجوما بريا سيلى الحملة الجوية. 
آریدکم أن تدرسوا آوضاع العدو وطبيعة الأرض, وآن تخیرونی بأفضل السبل لطرد 
الاق من الكويت يغترظ استدیام القوآت المقاشة: اماك اشتی مين alse‏ الجوآب: 

بعد عدة أيام تلقیت مكالمة هاتفية من سفيرنا تشسارلز فریمان, الذی قال انه بحاجة 
إلى أن یتحدث معی. أخذت طریقی إلى السفارة الأمريكية فى الیوم «SEN‏ حيث كان مبنی 
مكاتب السفارة الحديث المؤلف من عسدة طوابق یقع على شارع طويل فى ضواحى 
الرياض تحفه أشجار النخيل. 

eal eee lala eS‏ لكشيو ell eal‏ ها نع اه 
الأجانب فى وسطها. كان مكتب تشارلز - وهو مكتب متواضع ف الطابق العلوى - 
حافلا بالمصنوعات اليدوية العربية والصينية: وتتوسط رقعة الجلوس ف المكتب 
صورة فوتوغرافية مؤطرة للقاء الرئيس فرانکلین روزفلت والملك عبد العزین 
السعودىء على ظهر باخرة أمريكية فى قناة السويس ف فيراير «شباط» .١545‏ 

كان تشارلن رجلا متوسط الطول ف أواخر عقده الرابع ويتمين بعینین ثاقبتين 
وابتسامة لطیفة وصوت لین» وهو واحد من القلة فى السعودية ممن كانوا يعرفون منذ 
البداية أن القيادة المركزية تعمل على وضع خيار هجومي. بدا تشارلز الحديث: إننى 


۱۹۰ 


قلق بصدد تخطيطكم الهجومى قبل أن تقطعوا شوطا بعيدا جدا على هذا الدرب. 
يقو جب ان امالك هن آنت قان با ناه :مد رك لا تخساول حجان ن الس 
اشرات 

قلت: كلاء إننى من يعمل ف الظلام.. الأوامر الوحيدة المعطاة لى هى الردع والدفاع, 
وافترض أن الهدف من الهجوم هو تحرير الكويت وتدمير القدرة العراقية على تهديد 
دول الخلیج» ولكن لم يبلغنى أحد Gh‏ ذلك هو ما نحاول القيام به. 

قال: إذا دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد العراق» فإن ذلك يمكن أن يسبب توعا 
من الهزة فى العالم العربی ولا أدرى إن كان آحد فى واشنطن قد فكر ف ذلك مليا. 

أجبت: طيبء من الافضل أن نبد بمعاينة ذلك. كان تشارلز يردد صدى القلق الذى 
استبد بی منذ وصولی إلى الرياض. كنت أحرص حرصا مطلقا على أننا إذا هجمنا على 
صدام فيجب أن نفوز لا فى ميدان المعركة وحده بل فى كتب التاريخ أيضاء وهذا يشمل 
كتب التاريخ العربى. لم يكن ذلك شأنا عسكريا صرفا بحرفية التعبير لا مجازه. وكان 
يجب علينا أن نتحاشى إعطاء الانطباع بأن الاستعماريين الغربيين قد فرضوا إرادتهم 
من جانب واحد» لذلك عزمت على التخطيط بذكاء, ولذا نظمت القيادة المركزية ما 
أسميناه «ندوة رد فعل العربى», واجتمعت دزينة من الخبراء ف غرفة تقارير الاطلاع, 
وهم خبراء من السفارة والقيادة الركرية, دبلوماسیون» وضباط جيش وبحرية وقوة 
جویة. ممن عاشوا سنوات ف العالم العربى. جلست إلى طرف طاولة كبيرة وجلس إلى 
الطرف المقابل جوردون براونء الذى خلف ستان ايسكود یرو کمستشار سياسى 
للقيادة المركزية:؛ وراح يدير النقاش. تركز جدول العمل على معاينة قائمة طويلة من 
الأعمال العسكرية المحتملة التى قد تتخذها الولايات التحدة ضد العراق, وتخمين نتائج 
أى عمل إذا نفذ» وهل سيكون مقبولا للحكومات والشعوب العربية؟ فلو اكتفينا مثلا 
بشن هجوم جوى واسع النطاقء هل تبقى دول الخليج على علاقاتها مع الولايات 
المتحدة والقيادة المركزية بعدئذ؟ وهل سيكون هناك هدير شعبى يرغم الحكومات على 
الابتعاد عن الولایات التحدة؟ وماذا بشأن هجوم بری برغم العراق عل الانسحاپ من 
الکویت. ولکنه يترك الماكينة العسكرية العراقية الضخمة بلا مساس؟ 


Jv 
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رحنانزن مخااف الخطط على مدى أكثر من أربع ساعاتء أدركت بعدها آننی 
طرحت السژال بصورة مغلوطة. إن ای هجوم سيكون من الناحية الفعلية مقبولا إذا 
لبى شرطين: أولا: أن تقاتل قوات عربية بأعداد معقولة إلى جانبناء ثانيا: يجب أن ننتصر 
انطلاقا من ذلك لم يبق لنا سوى أن نجتاز خطوة قصيرة للوصول إلى ما صار مبداً 
ثابتا فى تخطيطنا فى أى حرب برية ضد العراق. قلت لأركانى: يجب أن تتولى القوات 
العربية أمر تحرير مدينة الكويت. 

۳ آکتویر ۱۹۹۰ يوم ب + ٩۷‏ 

الساعة ۰ ۸,۰ غادر ق.ع لزيارة حاملة الطائرات الأمريكية «اند بندنس» ف الخلیم.. 
كانت تلك رحلة بحرية تاريخية allay‏ ندخل حاملة طاثرات إلى الخليج NAVE Sho‏ 

ه jp gis)‏ ۱۹۹۰۱ یوم ب + 5ه 

الساعة ۱۱,۱۰ ق.م خرج ف جولة فى منطقة قرية الإسكان.. خلال الزيارة لم يرتح 
ق.ع لمستوى العنویات, الترفیه, وتسهيلات الراحة» لأن حمام السباحة لا يعمل. وجه 
القوة الجوية لحل المشكلة. 

أكتوير ۱۹۹۰ يوم ب + 1۰ 

الساعة ۱۷,۳۰ ق.ع تلقى تقرير اطلاع عن مخيم قاعدة. أوصت الأركان باستكمال 
القاعدة ف فيتنام. قال إن ذلك لا يجعلها فقط أهدافا مريحةء بل يجعلها أيضا أقل 
ف الخيمات الأخرى ببطء. 

فى السادس من ,کتوبر قدم لنا سحرة التخطيط des‏ المعركة المقترحة من جانبهم» 
واتضح لنا أنها تماثل بالضبط ما «خربشت» خطوطه العامة على قصاصة الورق قبل 
شهرین من الهجوم مباشرة عل الکویت: استيلاء مل مفترق الطرق العام شمال شرق 
العاصمة الكويتية والاحتفاظ به. أصغيت إلى شرح المخططين وأيقنت بصورة قاطعة أن 


VAY 


هذا هى أفضل سبيل ممكن ما لم يرسل الرئيس المزيد من القوات. وقد أعجبتنى الخطة 
الان آقل مما أعجبتنى حين فكرت بها من تلقاء نفسي, فأولاإن الهجوم يفتقر إلى أى 
عنصر مفاحأة؛ فهو اندفاع مباشر ف الوسط بين آشداق الدفاعات العراقية تماما. وحتى 
لو انترضنا أن الأمسور سارت سيرا حسناء فإن الإصابات ستكون کبيرة» إذ إن فريق 
Ea ee‏ الدواسات المسكزية التقدسة قل A aN gun‏ كنا القن وان الاك 
ages‏ وك a‏ رقف اتقو ات الأنريكينة دون أو تفش ذلك ال ا ات 
الجماعية المحتملة من جراء الأسلحة الكيماوية التى يستحيل تقدير حجمها. جلست 
هناك متخيلا نصف دزينة من السيناريوهات التى یعجن فيها الهجوم عن التقدم» فإن 
وقعت فرقة من الفرق ف ورطة مثلا فلن يكون هناك إلا زج كل السوحدات المدرعة 
الأمريكية والحليفة دون أن تتمتع أية واحدة منها بسند احتیاطی» وحتى لو نجحنا ف 
الاستيلاء على مفترق الطرق فإن بوسع العراق أن يرمى بجيشه الضخم إلى شمال 
الكويت؛ ليواجهنا بهجوم مضاد. تتبع ذلك حرب استنزاف يتمتع فيها العراق بأفضلية 
كا سدم من ge‏ نانوی 

كما خامرتنی الريبة أيضا ف أن القوات التى وعدنا بها حلفاؤنا ستأتى إلى مسرح 
calles da al‏ :ان كرا ها سدع الها earl hala‏ فا 
البریطاتی الوم الام ردان الصخراه»: gall‏ م العرب العالية الأول لن يات 
حتی منتصف pd gb‏ (تشرین الثانی)» آما الفرقة الفرنسية الدرعة الخفيفة السادسة, 
فقد وصلت إلا آنه لع تنتشر بح والفرقة اللية الصرية الخالشة كانت لاتزال فى محر 
پانتظار Sf‏ القدوم من السعودیین, آما الفرقة الدرعة التاسعهة السورية فقد كان 
یفترض آنها فى طریقها إلا أن موعد وصولها غير معروف. وضمنت أن دیسمبر «کانون 
الأول» هو آقرپ تاريخ لتمركز هذه الوحدات ف الموقع الصحیمح. 

اتصل «كولن باول» عصر ذلك الیوم موجها الأمر لى بإرسال فريق لتقديم تقارير 
الإطلاع إلى هيشة رؤساء الأركان المشتركة والوزير تشینی» ولسربما الرئیس, حول 


عاصفة الصحراء. 
حذرته قائلا: يجب أن أقول لك إننا بقدر ما يتعلق الأمر بالهجوم القوى؛ لانزال ! 
نمتلك أى شسیء. 


۱۹۳ 


أجاب: طيبء ولكن خطة هجومك الجوى جيدة تماماء إلى حد أننى أود أن يسمعها 
oY ga‏ الماس: ولا یمکن بالطبع أن تطلعهم على الخطة الجویه فقط ويجب أن تطلعهم 
على الخطة اليرية أيضا. 

شعرت بشىء يفوص ف جوف معدتی» فإزاء تمنع العراق عن إبداء أية بادرة فى 
الاستجابة لحظر الأمم المتحدة وإزاء وجود أكشر من ۲۰۰ آلف شاب أمريكى 
يتحمصون ف اله بحراء السعودية: ارتبت ف أن تكون واشنطن أخيرا على وشك 
مواجهة السؤال اد.ح: ما الخطوة التالية؟ وعادت إلى مخاوفی القديمة ف أن نؤمر بالقيام 
بفعل أحمق. قلت بحدة. «أود أن أتولى تقديم تقرير الاطلاع بنفسی». 


- « لاء ابق فى مکانك, إذا جئت أنت إلى واشنطن فسوف يتسبب ذلك فى رواج الكثير 


من الشافمات»: 


كلاء تتكرر نفس المشكة 

- دعنى أرسل رئيس أركانى على الاقل. هكذا رحت أحثه. وافق باول أخيرا. 

تركت التلیضون وأنا أتميز غيظاء وأمرت جوب جونستون أن يهيىء فسريق اطلاع 
جاهزا للرحيل فى ظرف ۲۶ ساعة.. بدا لى رفض باول لمجيثى إلى واشنطن لا معنی لهء 
ففى كل حرب يس دعى قائد الميدان إلى الوطن للتشاور دورياء فايزنهاور استدعی» 
وماك آرشر استدد.ی وویستمورلاند واسرامز استدعيا طوال الوقتء الأنكى من ذلك 
آننی خاضم لأوامر تقذسى بأن أرسل لهم خطة كنت موقنا آنها ستنتهى إلى حمام دم. 

فى صباح اليوم التالى ظهر كارل فونى فى زيارة للميدان محددة منذ أمد بعيد.. 
حاصرته تماما منفسا عن شعورى بالإحباط: «كارلء. أنتم يا رجال هيئة الأركان 
المشتركة يفترض فيكم أن تكونوا المستشارين الأساسيين للرئيس حول أمور الحرب» 
اذا يطلب منى أن أرسل إلى واشنطن خطة هجوم لا أؤمن بها؟ إن هؤلاء الذين نتحدث 
عنهم هم جنود جيشنا. آنت» بصفتك رئيس آرکان الجيش يجب أن تخبر الرئیس بأننا 
لسنا فى وضع يتيح لنا الانتقال إلى الهجوم ما لم تتوفر قوات أكثر». 


۱۹ 


رد على فونى - الكاره للمصادمات - ببساطة قائلا: «شورم» إنك تقوم بعمل راثم 
ونحن جميعا نقف وراءك مساندین إياك GL‏ ف المافة». ونشرت الصحافة فيما بعد 
تقريرا يقول إنه اشتكى من أن اجتماعنا الذى استغرق ساعة كان أشبه بجلسة علاج 
نفسى طولها & سا.ات. 

ونظرا لأننى لم استطع الذهاب إلى واشنطن بنفسی, فقد وجهت ضباطی وبرمجت 
تقرير الإطلاع الذى سيقدمونه بدقة من يبرمج معركة كبرى. إن يستر جلوسون 
سيعرض الهجمات الجوية للأطوار: الأول والثانى والثالث؛ يعقبه الليوتاننت كولونيل 
جو بورفیس» رئيس فريق التخطيط من مدرسة الدراسات العسكرية المتقدمة 
ليستعرض الطور الرابع من العملية وهو الهجوم البرى. وبعد أن أصفيت جيدا إلى 
استعراضاتهماء ألقيت نظرة على كل واحد منهما وقلت: «إن أحد الأشياء التى تدور 
لصالحنا هی آننا لن نخدع الرئيس بهراء القول وسخیفه, يجب أن تشرحوا ما هی 
قدراتناء لکن لا تقولوا للرئيس إننا قادرون على فعل شىء لا نستطيعه؛ فليس هذا وقت 
الإدعاء بالقدرة. لا تعطوا تخمینات عند الإجابة على الأسئلة. أقصروا ردودكم بدقة على 
ما قمنا بتحليل». لا تعطوا آراء‌کم الشخصية: وإذا سمعت أن أيا منکم فعل ذلك 
فسأعفيكم من واج باتکم وأعيدكم إلى بيوتكم.. لا أريد من أى واحد أن يقول Und‏ قد 
یوّدی إلى مقتل الآلاف من الأمريكيين بلا داع». كنت واثقا تماما من أن الجميع فهموا 
مقاصدى بجلاء. 

لقد اعتاد جو نستون وجلسون على أسلوبى هذا ف الحديث مرارا من قبلء واكتفيا 
بإيماءة من الرآس, أما الضباط الشباب من جماعة مدرسة الدراسات العسكرية 
المتقدمة فقد اصفرت وجوههم. 

لكننى لم أكمل كلامى بعد, طلبت من جونستون أن يأتى إلى مكتبى حيث أعددت له 
شلائة سلايدات ليعرض ويلخص تحفظاتى على مشاركة الحلفاء وعن غياب 
الاحتياطى؛ وعن واقع أننا بحاجة إلى إقناع السعوديين بالموافقة على الهجوم. وعن 
خطر استصغار القدرة القتالية العراقية. بعد ذلك كتبت سلايدا ختامياء مشيرا إلى أن 
القيادة المركزية قد أنجزت المهمة التى أسندها إلينا الرئيس: الدفاع عن المملكة العربية 
السعودية» وعدت إلى النقطة التى رفعتها ف كامب ديفيد قبل أيام من الشروع ف عملية 


۱۹۹ 


ieee A‏ یه و ise‏ سدور sche‏ ها قا 
تفرير القائد العام 

yale Achaia die sagas‏ تمن Sud Baska‏ هد pas esi‏ إن 
فیلق ثقیل [هناق لضمان نتيجة موفقة. خطة Biche pall‏ ومثما وعدنا الرئیس JIE‏ 
الاسبوع الأول من أغسطس فإن القوات السلحة الامريكية قادرة الآن على الدفاع عن 
یلاله ال E a digas‏ ماه واس من ایا انار هت القدات: 

التفت إلى جونستون وقلت" حين ينهى بورفیس شرح الهجوم البری, أريدك أن تقف 
وتختتم تقرس الاطلاع بهذه السلایدات» be gl‏ بوب برأسه موافقا وعلی وجهه امارات 

r 

عكر و تار كيك مس و 
آرت ماو ر ج زا عفان ركن د أن lye‏ إن وان شور SS‏ 
يرى أنه إذا كان ينبغى استعراض الخطة: فيجب أن يتم ذلك مع هذه السلايدات. 
وأريدك أن تعرض السلايدات بنفسك, لا من ile‏ أى شخص آخر من هيثة الأركان 
كان | را نمسي يل ان اكه VE uM‏ امان و من ودرا هساة التهزية 
التجهة إلى الخليج. 

4أكتوير ۱۹۹۰ یوم ب +۲۱۳ 

الساعة ۱۱,۰۰ ق ا لصباح بلغنا أن الاسرائدا ئیلیین قتلوا ۲۱ فلسطینیا خلال أحداث 
شغب ق القدس القديمة, ق الوقت نفسه كنا قد تعرضنا 3 الیوم السسابق إل حادث 

٩1 + آکتوبر ۱۹۹۰ بوم ب‎ VY 


الساعة ۱۱,۳۰ ق.ع تلقی تقرير اطلاع عن سياسة الناوبة. الاقتراح یوصی بان 


۱۹۹ 


تتم مناوبة وحدات القتال البرية كل سنة إلى ثمانية آشهر وأن تتم مناوبة ضباط 
مقرات القيادة كل ستة أشهر «لضمان المساوأة». قاع ررفضص الاقتراح وأبلغ الأركان أن 
أى اقتراح بتبديل الضياط العاملين ق الرياض آیضا بوصفها وحدة تعيش ف الصحراء 
هو هراء. عرض ااقائد العام على ضباط المقر فرصة العيش ف خندق والنوم ف كيس 
نوم لدة ستة آشهر, وبعدها يكونون فى وضع يحق لهم فيه بحث المساواة. آوعز .ق . ع 
إليهم بمراجعة الاقتراح 36 

Silt ce‏ ا لحريو glial‏ ا 
وتلقيت أول مكالمة لى من باول: «ضباط الاطلاع عملهم بشكل لطيف. البيت الأبيض 
إبداعى أكير». 

od ol‏ ا tang WANTS Sulla‏ بوي 

«ذ کرت لهم ذلك». خيم الصمت قليلاء ثم all‏ بفنه: «كم من القوات تحتاج lan‏ 
لتقوم بها بصورة دسحیحه؟» 

is ۳‏ «دژیت على القول اننی حتاج لفیلق تقیل اضاف. ولکن دعنا نقوم “is‏ بتحلیل 
دقیق». واتفقنا على أن نواصل النقاش حالما تنتهی الارکان عندی من دراسة المسألة, 
فحتی ذلك الحین كان يطلب إلينا التخطیط على افتراض عدم توفر الزید من القوات. 
اللازم للدفاع عق الملكة العربية السعودية بلا aad‏ شعرت بالاطمکنان نوعا ما Lily‏ 
اعید نتاف یقن 

فى الصباح التالى جاءنا بوب جونستون بعد طیران طوال اللیل, ليضيف لى بضعة 
اس ر ا اول قد هادر من هذل Sas‏ ماه ات san sl‏ 
بوشء کل من نائب الرئيس كوبلء الوزيران بيكر وتشینی» جون سنونو, الجنرال 
SESE E GR 8‏ 


۱۹۷ 


حكمنا على الأمور من الأسئلة التى وجهوها خلال جلسة الاطلاع. فقد رأوا مشاكل 
كبيرة فى خطة الهجوم البرى؛ ولا وصل الدور على تقديم تقسدیراتك كانت أغلب 
اعتراضاتك أنت قد آثيرت من جانبهم. 

وتردد جونستون ف القول وهو يهن رأسه: لن تصدق ذلك- حينما عرضت آخر 
سلايد - السلايد الذى يبين آننا بحاجة إلى فيلق إضاف - قال أحد مستشارى الرئيس: 
Lo‏ إلهى إن بحوزته كل القوات اللازمة, فلماذا لا يهاجم؟» 

قررت آلا أترك ذلك دون متابعة, ولا اتصل باول عصر ذلك a gall‏ استفسرت منه عن 
النقد, فأجاب: هذا صحیع, بل إن أحدهم قال إن شوارتزكوف هو ماكليلان آخر. إن 
الشخص الذى عقذ هذه القارنة هو مدنى لا يفقه ذرة فى الشئون العسكرية, إلا أنه كان 
يتابع الفيلم الوشائقى «الحرب الأهلية» ف التليفزيون العمومى وصار الان خبيراء فقد 
عرف كيف أن جورج ماكليلان توقف خارج ويتشموند فى ربيع ۱۸۱۲ رافضا الهجوم 
على جيش روبرت آی . لى . وقد أغفل فى مقارنته هذه حقيقة واحدة صغيرة: بينما كان 
جيش ماكليلان يفوق قوات «لى» عددا إلى حد هائل» فان القوة العراقية تفوق قوتنا فى 
السعودية عددا إلى حد هائل. وهذا المستشار هو واحد من صقور البيت الأبيض وكان 
باول يشتكى منه باستمرار. الواقع إن هذا الرجل أخذ يلمح بعد الاجتماع - حسب قول 
- اول - إلى أننا تعمدنا إرسال خطة ذات نسبة عالية من الخسائر البشرية لنفزع 
الرئيس ونبعده عن فكرة شن حرب برية. 

ولو أن البيت الأبيض أراد خطة هجوم جريئة لعرفت كيف أسلمهاء فثمة خارطة على 
حامل بچوار مكتبى فى وزارة الدفاع اسمها «موقف العدو»» تشير إلى مواضع القوة 
العراقية داخل الكر يت والی جوارها. و کان ضباط الخابرات العاملون بامرتی یضیفون 
إليها آخر الستجدات ثلاث مرات ف الیوم ابتداء من الساعة ۶,۳۰ فجرا. هذا هو آول 
شىء اتفحصه حالما آخرج من غرفة نومی عند الساعة السادسة؛ فهناك دبابیس حمراء 
براقة تمثل الفرق العراقية؛ وعلى حين أن صدام كان يغير باستمرار مواقع وحدات 
منفردة فى مسعى لتضليلنا بالتخمینات. فإن کامل الاصطفاف ف المسرح الكويتى بقى 
على حاله مدة شهر: فرق.مشاة تحفر مواضعها على طول الحدود الجنوبية وساحل 
الخلیج» مع فرق مدرعة ف مواتع تعزيز LUE‏ مباشرة.. آما قوات الحرس الجمهورى 


۱۹۸ 


فتنتشر على طول الحدود العراقية الكويتية شمالاء وكان العراقيون متمرکزین بطريقة 
تتيح رمى کامل ثقلهم ضد أى هجوم نشنه من الجنوب أو الشرق» وقد وضعوا 
igloos Rael‏ عدف موق وه tas) eG‏ ر Reeth‏ 
بالأصل لعملية درع الصحراء. 

إن الطريقة المستمدة من نصوص الكتب لإنزال الهزيمة بمثل هذه القوة العراقية هو 
أن يبقيها المرء فى مكانها بهجوم على طول الجبهة؛ مع إرسال جيش أكبر للالتفاف من 
حولها وتطويقها وسحقها بإزاء البحر. نظرت إلى الدبابيس الحمراء البراقة التى تمثل 
الجيش الذى يحتل الكويت.. هناك على طول جناحها الغربی رقعة من الأرض العراقية 
قن اکا داف تناس te pads‏ كفك ا سه زكر اعد 
جوية فإنها لا تزيد على صحراء. الأهم من ذلك فى ضوء ما ابتفيه؛ أنها غير محروسة إلى 
حد كبير. لقد بحثنا من قبل إمكانية دفع وحدات مدرعة عير ذلك القطاع, إلا آننا ركنا 
الفكرزة عل Gil‏ اون دلت يحت تفار قراف انتشار] chicas‏ ما بشي و UY‏ له كن 
pas‏ من القد ولعلن اه اش Sa lee‏ لذن سن امسا فتاه 
الشاسعة. ولكن يبو أن واشنطن الان راغية فى التفكير فى إرسال المزيد من الفرقء وهذا 
غير كامل الوضع حقاء إن ذلك سيتطلب أكبر مناورة التفاف صحراوية بالدروع فى 
fog Lat‏ السکری الامریکی, الا آنها بدت spall LU‏ الارجع لانهاء الحرب البزية 
بصورة حاسمة وسريعة. فى الخامس عشر من أكتوبر آبلغت مخططی القيادة الركزية 
أن يفترضوا وجود فیلق مدرع آخر» Gly‏ یطوروا فكرة هجوم التفاف جانبی. 

۸ کتویر ۱۹۹۰ ب +۷۲ 

الوقت غير محدد. ق. ع سأل رئيس هيئة الأركان المشتركة إن كان بوسعه تقلیص 
شین الوا ناه لضي ادرف اميا شیرورون الق گیلای اسلا ی sual‏ 
القلیلة lad)‏ وبحث ق. ع ایضا السالة مع السفي الذی وافقه الرای واقترح - علاوة 
على ذلك - أن تصدر القيادة المركزية والسفارة رسالة مشتركة تطلبان فیها وقف سيل 
الزیارات غير الضرورية. 

۷۳+ آکتوبر ۱۹۸۰ نوم ب‎ ٩ 


الوقت غير محدد. صسادق ق. ع على ارسال سياسة التناوب القترحة» ور کزت هذه 


۱۹۹ 


EI je‏ کل es‏ كناف اكدون الو داف التتالية و الو كات الأخرى القن بعش 
آفرادها 3 ظروف قاسية وبدائية, وسمحت آیضا بمناوبة کل ۱۲ شهرا لسلاقراد 
العاملتنن ظروف لا تعتلف من الولايات الخعدد. 

وبدأت عملية «درع الصحراء» تطفح JUL‏ اللازم للحرب» رغم آننا لم نطلق طلقة 
واحدة بعد. ووجدت نفسی GLEE‏ وطيس عمل مکتبی روتینی شاق: اطلا ع وفود 
الکوتجرس, اعراه مقابلای صخافينة, حل الشکلات الثقافية منم السعؤديين: OM‏ عن 
الا سئلة البيروقراطية من واشنطن,» وکنت أحيانا آفلت من مقر القيادة لأزور الجنود. 
فأجدهم قلقین مثلی لا سيأتى بعد. 

یا نها ی ای اون از و دص ها هين یس 5 
تندلع الحرب ق آية لحظة, فوزارة الخار جه ترتب - حین سمخ الوقت = الامور الالية 
آینما كان للولایات التحدة وجود عسکری» وبوقت سابق للأزمة تماما. وکان وزير 
الخار جية بیکر oy‏ العالم حاشدا الدعم الالی لدرع الصحراء. إلا أن القيادة المركزية 
لم تحصل ف اليد على أي شىء نقدا. 

ذهبت لرژية تشارلز فریمان, وقلت له: «آظن آن هذه الهمة مهمتك». 

آجاپ السفیر بصوته الناعم: «آظن ذلك آیضاء ولکن يجب أن آعترف لك آننی لا 
. اعرف كيف آقوم بذلك», لذلك Lilla‏ واشنطن آن ترسل لنا خببرا فى شئون الندعم 
الاخوذ من الدول الضيقة. وحتی يتم ذلك رحت آسعی إلى ارتجال نظام مؤقت للدفع 
مع خالد. 

اون انعو زاك NCTE‏ مه ی سر م ا مین سا زا تخاس ره 
الرياضء فحين وصلت القوة الجوية أول مرة ف آغسطس (آب) قامت کل وحدة تحتاج 
لسیارات باستثجار سیارات من الوکالات الحلية السعودية, وق ظرف آسابیم حجزت 
ا ساره عاعش GIGS‏ كانه يفصن ارات تا سر Big po‏ 
فذهیت ف حینه J]‏ الامير خالد وقلت له «تکالیف نقلشاء واستشجار السیارات هی 
مهما یی تن 


- پالطبم. سندفع تکالیفها. 


-لن نقدم فواتیرنا؟ 
قال «لاء لا » تاذدرا إلى مستفخلعا ذلك. لا ترسل الفواتير لی, أعطنى قائمة بما تحتاج 
قيادتى. 


۳1 


حاولت أن آشرح له أن هذا الترتیب غير عملى» وأن ضباط الششون اللوجستية 
الأمريكيين العاملين ف الميدان ما كانوا ليطيقوا عملية صنع قرارات مركزية فاقدة 
المرونة. قلت لخالد إن لكل وحدة نسخة مصغرة من جاس باجونیس, ومهمة هذا 
الشخص هنا هو أن يعتنى بشئون جنوده. وتكهنت بأن الأمريكيين سرعان ما 
سيتحركون ويشترون ف كل آرجاء الملكة. وكنت مصيبا فى ذلك. ففى الرياض وحدها 
على سبيل SLAM‏ ذهب أحد ضباط الشئون اللوجستية إلى منشاة المياه السعودية 
وتعاقد على شراء مقدار ضخم من الماء المقطرء وق الجبيل وقع ضابط الششون 
اللوجستية لقوات مشاة البحرية عقد إيجار مجمع لإيواء جنوده بقيمة ٠١‏ ملايين 
دولان. 


وکان جواب كالمل کل مسرت ASS‏ ال اعسل عو و 
لا توقعوا المزيد من العقود. إلا أن العاملین ف الميدان يحثوننا ديا آنتم علينا أن نوقع هذه 
العقود. OF‏ المزيد والمزيد من الجنود يتدفقون ويجب أن نضعهم ف مكان ما». 

قلت لخالد «إن الطريقة الوحيدة لإجراء ذلك هى أن تعين ضباطا يستطيعون العمل 
معنا ويوقعون هذه العقود فور التوصل إليها. رأى خالد ان الاقتراح معقول» وحتى 
حين امر ضباط شئونه اللوجستية بدفع الاموال إلى gel ter‏ وفریقه [yal‏ یتماشون 
الأقود الميمة وله خی فرشا انسیا 

ان النظام انال ى واشنطن لا یقل عن ذلك ف مرکزیته وصرامته» فرغم آننا US‏ نوقم 
العقودات باليمين وذات الشمال, لم تكن لدینا سيولة نقدية للدفع, وتعمل وزارة الدفاع 
الأمريكية بسوجب قاعدة صارمة تقول. إن إنفاق ۲۳۰ آلف دولار یتطلب موافقة 
الکونجرس ف الاحرال العادية؛ والاستثناء الوحید هو حالة الاستنفار الوطنی العام. 
وق ضوء حجم القوات المرسلة وارتفاع الأسعار ف الشرق الاوسط فان بوسعك 


۱۷۱ 


الافتراض بأن كل ايجار أو عقد مبرم ف المملكة العربية السعودية يكلف أكثر من ۲۰۰ 
آلف دولار. 

وولا ممتاهفة pL‏ فلس دوع اهب رامق یهن ایس تما كانت 
الصحف الغربية تتشکی من امتناع طوکیو عن زيادة تبرعها البالغ ملیار دولاد 
الحافية الو ار د ای باقن ار كى نوی سس این من 
ay gl‏ الكسنان الو eal‏ الوك توا ها ملك ان تان مار یقت 
أعمالنا اليومية قبل أن يستطيع أى إنسان فى واشنطن أن يدعى حق التصرف بهذه 
النقود. 

ف هذه الاثناء تخول محل فريق ستار لتم إلى شركة تصفیات مالية عملاقة حافلة 
Aa BS Lae‏ کل دورن eg‏ شش pay ees‏ 
a as ST‏ تمس و june‏ لق VV‏ تلو فا و 
جساء الميجور جنرال بيل رای الخبير المفاوض فى ششون الدعم من البلد المضيف من 
واشنطن ف ۱٩‏ آکتوبر, جلب معه أيضا فواتير وزارة الدفاع بمصاريف النقل الجوى 
والشحن البحری, مما رفع الرقم إل ما يقارب ١,5‏ مليار دولار. كان ذلك قطعة من 
بنات أحلام واضعى الميزانية فى البنتاجون, فحسب علمى تعهد الملك فهد بدفع تكاليف 
نقلنا داخل المملكة وليس إليها. 

ولما أعلمت خالد بوصول الجنرال راى مع فاتورة شاملة بدا عليه الارتياح. لم 
أحضر لقاء الاثنينء لكن رای آبلغنی أن السعوديين وافقوا ف الحال على تسديد المبلغ 
(۷۱۰ مليون دولار) للقيادة المركزية, إلا آنهم اعتذروا كما توقعت عن عدم دفع 
مصاريف النقل الجوى والشحن البحری. 

الأهم من ذلك أن السعوديين وافقوا بتردد على طريقة دفع الفواتير المرفوعة إليهم فى 
ا 

علقت على ذلك لشيساط الأركان قائلا ددر LAM‏ تبث شرا على فس الوجة, 
وشعرت gab Yh,‏ على غرار من يقال له إن الشيرك فى مايه الیله پالیرید. 


VY 


۰ أكتوير ۱۹۹۰ بوم ب + ۷٤‏ 

الساعة ۱۸,۳۰ ال.ع التقى مع الميجور چنرال جابر من الكويت. طلب جابر العون ل 
تجهيز ثلاثة آلویه مشاة خفيفة. كان pole‏ يخشى أنه إذا لم يجمع بقايا مختلف 
الوحدات من الكويت فإنها قد تنشط لوحدها فتشعل صدامات غير متعمدة. وأضاف 
أنه سیأتی يوم تحرر فيه الكويت وتكون القوة المدربة والجاهزة ضرورية لاستعادة 
النظام والخدمة العامة. ق. ع وافق. 

۲ أكتوير ۱۹۹۰ دوم ب + ۷٦‏ 

الساعة ۱۰,۰۰ خلال الاطلاع على الستجدات, آبلغ ق. ع أن الكثير من مواد 
التبرعصات تستمر ق التسدفق من الولایات التصدة ومن آرجاء العالم. ق.ع نبه کامل 
الارکان كيف احمرت آنوفنا فى فیتنام بسبب ظهور مؤسسات غير قانونية راحت تسرق 
من العدات وتبيع السروقات فى السوق السوداء. لا يمكن أن نسمح بحصول ذلك فى 
عملية درع الصح اء. وأوعز القائد العام للجنرال ممثل النيابة العامة العسکرية أن 
يكتب برقية يرسلها القائد العام, تقول إن کل مواد التبرعات سوف يتم حصرها وفقا 
للاجراءات النظامية وآن القادة سیعدون مسئولین عن تطبیق الاجراءات. 

جاء کولن باول إلى الریاض فى ۲۲ أكتوبرء وأقر من جدید أن القوات التوفرة حتی 
تلك اللحظة غير كافية لازاحة العراق من الکویت» وعرض ضباط آرکانی مختلف 
الخیارات العسکرية, بما فى ذلك التی سبق أن طلبها باول فیما يخص الحد الادنی من 
القوات لوقاية الملکة العربية السصودية إلى آمد غير محدد. أخيرا کشفنا النقاب عن 
خطتنا الجديدة لتطویق وسحق الجیش العراقی بحركة التفاف ضخمة غربی الکویت» 
وهی ممكنة - كما آکدنا - فقط إذا كانت الولایات التحدة مستعدة لارسال Good‏ مدرع 
إضاف. لم يكن ذلك مفاجأة لباول؛ فطا ما كنا - هو وآنا - نتبادل الافکار على التلیفون 
طوال الأسبوع حول السبل الممكنة للتطبیق, إلا أنه سرعان ما سدد إلينا السوّال البديى 
الذى لم نتناوله: «ل تستطيع نقل تجهيزات كافية للحفاظ على استمرارية الهجوم؟ 
وقال: قد يكون الجانب اللوجستی کعب أخيالكم. 


۱۷۳ 


إق جاستطاعة الحو اناف alae Wade,‏ مان coe‏ من اومان الرهوة كن 
شاحنات نقل المدروقات الضخمة التى تسم ٩۰۰۰‏ جالون- والتى تسير ف آعقاب 
الدبابات والمدرعات إلى المملكة - بحاجة إلى شوارع أو آرض صلبةء كما أن هجوم 
التفاف سيبدو فى لعالم مجرد وهم. لم يتفوه باول بشىء عن المخاطر السياسية 
Leal‏ عن زيادة القوات الامريكية ق السع ودية ال مستوی یضار ع القوة ال سلة I]‏ 
فیتنام» ولکنی كنت موقنا أن الفكرة تجول ف رأسه. 

بعد ذلك شکرنا باول كثيرا على ما قمنا به مسن عمل» ولکنه حذرنا من أن الرئیس 
بوش سیستغرق زمنا ف اتخان القرار» وأوضح لنا أن الزاج فى واشنطن يتغير کل 
آسبوع.. قبل عشرة يام كان للزاج صقرياء آما خلال الأيام الاربعة أو الخمسة الأخيرة 
فقد راح السئولون بتحدئون عن إفساح flat!‏ آمام العقوبات الا قتصادية لکی یظهر 
آشرهاء ولکن لیس هناك من هو مستعد لاتخاذ قرار ple‏ فالکل مشغول بازم 3 
Lo‏ واتتضابات og‏ ن وم ال الشول بان Gad‏ شيعم يفيل 
EE‏ ها ترافس ری ينها Peay rarer A‏ 
تخویل من الأمم التحدة والکونجرس لشن هجوم. وسألنا عن الدة اللازمة لجلب 
القوات المذوعة الى طلبتاها: ققد ر alls‏ امن راکفا الجلسة بالاتقاق على 
أن شهر فبراير هو الموعد المحتمل للهجوم البرى. 

فان مار زک agi‏ جره ساد Se‏ بل كينها عدت 
أريد سماعه من أن نطرح جانبا خحلة الهجوم بما لدينا من قوات» فهى خطة تنطوى على 
مجازفة كبيرة. هذا يعنى أنه لم يسقطها كلية من قائمة المکنات, لذلك لم آفاجا فى 
الصباح التالى حين طلب منسی أن أطلعه ثانية على ذلك الخيار. طلبت من أركان القر أن 
يتركوا غرفة الحرب. ورحت أحثه قائلا: دعنا نلغى خطة الهجوم تلك فلديك هواجس 
ريبة بصددها مثلى LAT‏ وأوضحت أن المخاطر تزداد كل يوم إذ ينقل العراق المزيد 
والزید من قواته ی الکویت. واذا کان علینا لانتقال إل الهجوم فننی المتاع إل الزید 
من القوات. 


رد على قائلا: «إننى واثق من أننا نستطيع إرسال المزيد من القوات إلى الخليج بدون 
أى تفويض صريح من الكونجرس والجمهور الأمريكى». هززت رأسى موافقا: ولكن 
لا أحد يريد فيتنام آخری. وفهمت عزم باول على تفادى الأخطاء السياسية والأخطاء 
العسكرية آیضا, ومن الأفضل ألا نشن الهجوم أيدا ما لم نكن واثقين من دعم 
ليور 

وف مجرى المحادثة اتخذ قسراره, وودعنى قائلا: «إذا دخلنا الحرب فلن ندخلها 
نصف دخول. إن المؤسسة العسكرية للولايات المتحدة ستقدم لك كل ما تحتاجه لتفعل 
ذلك بصواب». لقد عير الجسر أخيراء وغادر الرياض وهو يحمل طلب قواتناء فشعرت 
كما لو أنه رفع عن pals‏ العبء الکیبر. 

۹ کتوبر ۱۹۹۰ يوم ب +۸۳ 

السامة ۱۰,۰۰ آوعز ق . م ال ضباط الاستخبارات باچراء دراسة مفصلة عن 
تأثير الطقس على العملیات العسكرية, وبخاصة صلاحية الارض للسير فى الکویت 
وجنوب شرق العراق. يريد ق. ع معرفة كل شیء: من الطر إلى العواصف الرملية إلى 
درجات الحرارة.. إلخ» على أن تغطی الفترة من الآن إلى مارس (أذار) وأبريل (نیسان). 
وقال ق.ع Lil‏ يجب أن نستخدم کل الصادر التيسرة Ley‏ فیها GAT‏ العلومات من الناس 
Qual‏ سافروا یی الناطق القصودة. 

لم يدم احساسی براحة البال Dh gb‏ ففی ذلك السبت عاد باول آدراجه إلى واشنطن 
لیتصل بى على التلیفون Mole‏ قنبلةء ودا کلامه. الأفضل ألا آغادر واشنطن بعد الآن. 

- تم لا؟ 

- حسناء بینما كنت مسافراء عاد الوزير تشينى من رحلته إلى روسيا حاملا فكرته 
الخاصة عن خطة للهجوم: وقد صاغها له بعض العاملين فى الأركان المشتركةء وقد 
أطلع الرئيس عليها. 

- وهل لديك مانع ف أن تخبرنی بفحواها؟ ۱ 

كانت Chall‏ على أكير قدر ممكن من السسوء. اتضح أن تشينى كان قد شعر 
بالإحباط من استعراض بوب جونستون لخططنا فى اجتماع البيت الابسیض, لذلك 
قسر آن یخرج بخللسة آکشر جراة من خطتنسا. وآخذ خارطة العسراق واختار 


\Vo 


موقعين رئيسيين لاطلاق الصواريخ يقعان ف الجزء الغربى الأقصى من البلاد على بعد 
۰ ميل كاملة من الکویت. ويقترح أن تنزل الفرقة المحمولة على الموقعين بالمظلات. 
وأن ندعمها بألوية الهلیک وبترات من فرقسة الهجوم ٠١١‏ وسرايا الدبابات من فوج 
الشاة الدر ع الثااث» ونحتل موقعى الصواريخ هذین, ثم نتجه على الطريق الدولى 
(غرب - شرق) لنهدد بغداد. 

قلت غير مصدق: ally‏ تقم هيئة الأركان المشتركة بالكشف عن أغلاط هذه الخطة؟». 
وذكرت له بعضا من الأغلاط مثل استحالة إمداد عملية كبيرة بعيدة كل ذلك البعد عن 
الخطوط الصديقةء والواقع أن قلب القوة العسكرية العراقية يقع فى الشرق. وأشار 
باول بجفاف إلى أن الوزير رجل يصعب أن تقول له كلا, إذا كنت ضابطا شابا فى Ta‏ 
الأركان ممن يحرصون على مستقبل الترقيات. قال: «أريد أن تقیم هذه الخطة. وتقدم 
لی شیا استطيع أن استخدمه لاستعيد السيطرة على الوضع». 

وضعت سماعة التليفون وأنا متضايق. لقد عملت لسلة القيادة الأمريكية حتى OW‏ 
كما ينبقى أن تعملء خلافا لما كانت تسير عليه الأمور أيام فيتنام» ولم يحصل أن تكرر 
عرض لیندون جونسون وهو يمسك سماعة اللاسلكى أثناء حادث بويبلى ليصدر 
آوامر إلى رامى الدفع الرشاش فى مؤخرة قاذفة قنابل» فقد اقتصر الرئيس على الأمور 
الرئاسيةء ووزير الدفاع على وضع السياسة العسكريةء ورئيس هيئة الأركان المشتركة 
على تسهيل الصلة بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية, أما آنا فقد كنت أتمتع بكامل 
الصلاحية لأداء المهمة بصفتی قائدا فى الميدان» ولكنى أخذت الآن أتساءل إن كان 
تشينى قد وقم فريسة المرض الذى كنت آلاحظه على بعض سکرتاریی الجيش: ضع 
مدنيا فى موقع المسكولية عن عسكريين محترفین, وإذا بك تراه غير قانع بسوضم 
السياسة بل يريد أن يصبح جنرالا يفوق الجنرالات. 

أطلقنا على خطة وزير الدفاع اسم «النزهة الغربية»» وطلبت من أركان التخطيط 
عندنا أن يتفحصوها بإنصاف فقاموا بعمل رائع. وبعد ثمان وأربعين ساعة أرسلنا 
رسالة بالفاكس إلى باول تتضمن تحليلهم الذى آعلن أن الخطة «جسر أبعد مما ينيغى», 
مقارنا إياها بالخطط الطموح زيادة على اللزوم فى الحرب العالمية الشانية, الذى كلف 


هن 


الغربية» لم تدفن رغم نقدنا لهم. فخلال ذلك الأسبوع وحده اتصل باول ثلاث مرات 
ناقلا تعديلات جديدة من طاقم تشينىء وأكثر هذه التعديلات غرابة يتضمن الاستيلاء 
على بلدة غربی العراق. نعرض على صدام إرجاعها له مقابل الكويت. أخيرا أتنعنا 
واشنطن أنه يتعذر اسناد هذه النزهات لو جستیاء وآنها لن تخدم قضيتنا خطوة واحدة 
إلى الأمام. 


لقد أحسست من ذلك أن واشنطن كانت تتلمس الطريق بحثا عن حل فوری, ولم 
تكن J‏ سلطة لثنيهم عن ذلك» وقرعت باول قائلا: «لا يمكن أن نظل نطور مجموعات 
جديدة من الخطط بين ليلة وضحاها». فيوما نتحدث عن الهجوم, واليوم التالى عن 
الاحتواء. واليوم الذى يليه عن سحب الكل وابقاء قوة ردع. لقد أمرت بصياغة خطة 
مناوبة القرات» ولكن ما إن تقدمت بتوصياتى حتى أمرت بسحبها لأنها قد تعطی 
الناس الانطباع بأن أمريكا ستتعهد بإبقاء القوات ف الخليج على مدى طويل. وبدأت 
أحس كما لو أن القيادة المركزية أرسلت إلى حدث رياضى مهم دون أن تعرف أية لعبة 
ستتبارى فيهاء فهم يدفعوننا إلى الميدان مرتدين الخوذ والكتافيا مستعدين للعبة كرة 
ارك لا لشيء 51 Gaia‏ قارات کرد السو ل و ا امه 
ننزع خوذنا وكتافياتنا ونستعد للعب البيسبولء لا لشیء الا لترمى بنا واشنطن ف 
ملعب كرة قدم. و الفارق الوحيد أننا لسنا فى لعبة رياضية. بل فى عمل جدى فاتك. يحيق 
حياة البشر بالمرت. ففى يوم الاثنين المواقق ۲۹ أكتوبر لقى ۲۹ بحارا مصر عهم على 
متن سفينة أيو جما الأمريكية, وهی مخصصة للهجوم اليرمائى فى الخلیج» والسبب 

هو انفجار انبوب بخار آدی إلى تسرب غاز ضاغط درجة حرارته ۸۹۰ فهرنهایت. 

نانب ie I USL‏ مه القع سه بو ارس SR‏ 9 قو 
Gals‏ للدفاع عن السعودية. لقد قالها صدام حسين بوضوح إنه لن يغفر للقادة العرب 
الذین استقدموا القراف الغربية إل الخلی» وق خطبه التی بثها رادیو بفداد وحنم الاک 
فهد والرئیس مبارك بآنهما خانا القضية المربية, وهما الان یطلیان ضمانات بألا 
تنسحب أمريكا قبل القضاء على الخطر العراقي. ف هذه الاثناء اثار البریطانیون مسالة 
التوقیت, فقد آخبرنی السير ديفيد تریج نظير باول. لدی مجیشه إلى الریاض ذلك 
الاسبوع, أن الفرصة مواتية لشن الهجوم قبل شهر مارس وقبل doe‏ شين وان 


۱۷۷ 


الشهر الاسلامى المبارك وإذا كان التحالف ینوی الهجوم. فإننا نحتاج إلى تحديد 
اهدافنا ووضع خطة الهجوم قريبا حسب قوله. وأبدى خالد الرأى نفسه؛ زد على هذاء 
كان علينا أن نفكر بالطقسء فلن يفيد قواتنا ومعداتنا ق شىء أن نتقهقر حتى عودة 
ا 

واذ كنت استشيط غيظا حول ذلك» فقد ادركت أن هواجسى تماثل الهواجس التى 
عبر عنها قادة ميدان أل مع بكثير. فايزنهاور وماك أرثر LIS‏ يخشيان من أن OSS‏ 
القرارات فى واشنطن خاضعة لاعتبارات السياسة أكثر من خضوعها للواقع العسكرى. 
ولم اشا أن أصيب أركانى بعدوى شکوکی, كما أن بحث هذه الأمور مع نظرائى من 
الحلفاء سيكون بمثابة عمل من أعمال الخيانة. ولكنى شعرت بأننى مدين لقادتنا فى 
واشنطن بالتعبیر ین مخاوق. 

وارتبت أن اوقت قد حان لتثبیت ذلك بکتب رسمية. وق ظهيرة يوم الأربعاء 
الحادی والثلاثين من اکتوبر» املیت مذکرة طويلة موجهة إلى باول مسهبا ف نجاح 
درع الصحراء حتی ذلك od ll‏ وسائلا من جدید إلى أين نتجه انطلاقا من ذلك؟ وکنت 
آمل أنى برفع طلبى حول التوجيهات اللاحقة تحدیدا قد استطيع أن أزحزح و اشنطن. 
EAR SAO‏ 

«ننا نواصل السعى إلى وضع خطة عمليات هجومية. ولكن لكى أكون صریحا 
صراحة تامة معكء إننا نفعل ذلك فى ظل فراغ كامل من التوجيه وق ظل فرضيات تتغير 
كلما تخطرت لواحد ق واشنطن yg ANT SF‏ والنتيبة التهائية هی آن الأركان 
التی تقوم بعمل مضن آنجزت من خلاله الكثيرء تعمل الآن تحت ضغط متزايد وتحت 
Gall‏ متتو اصلة تخدن متواعین قضئرة الأجل ال در Blas fl‏ لا برافقها إلا النذر 
الیسبر من التقدیر !بخارجی. لال هذه هی الطريقة التبعة دوماء ولکنی لا آذکر ق آی 
رتك من از ota asad‏ انیا لب S|‏ رهم DRS‏ بترم 
لثلاثمائة أو أربعمائة رجل ويقال له أن یفعلها ى ظروف بضعة pl‏ بدون st‏ ارشاد 
استراتيجي, ثم يطلب منه أن یدافع عن الخطة بالتفصیل. أعرف أن هذا ليس عالم 
الكمال وسنواصل نحن ف القيادة الرکزية تنفيذ ما يطلب منه؛ ولكن فيما يتعلق 
بمسالة کهذه عل قدر كر من اأ هة مسألة لا تتعلق بها Slane‏ الالاف من الرجال 


۱۷۸ 


والنساء امن نیمه اس کریته نخسي لقان نيا مب وتات اه 
«مستقبل العالم الحر» فى الشرق الأوسط.. فیما یتعلق بمسألة کهذه ینبغی أن نکون على 
الأقل قادرین على القیام بها بشكل صحیح». 

وزغم امام طباعة الذكرة؛ تركت مقن القيادة لأذون cat‏ مهات جدود نا ونا 
عدت وجدت باول على التليفون «لقد اتخذ الرئيس قراره. ف الأسبوع المقبل سيأتى 
بيكر ليطلب من الملك فهد وحلفائنا الاتهرين الموافقة على عمليات هجومية. بعد ذلك 
ستتطزم الفكرة قالامم لمعل هقان نوسي اند إن SISA ates‏ كن aie diay‏ 
يجب أن تستعد لبناء القوة والدتهول فى الحرب». 

سألت بعناية «ما حجم البناء الذى تعنيه؟». 

- «سیکون بناء دراماتيكيا. ستحصل على كل ما طلبته وأزيد». وعدد J‏ نصف 
دزينة من السوحدات الرئيسية التى آفرزتها هيئة رئاسة الأركان الشتركة, وأوضح 
باول أن القرار يقضى بمضاعفة حجم قوة درع الصحراء تقريبا. ووعدنى ببحث 
التفاصیل لاحقا. 

لم آکن لأصدق آنی سأشعر بالثقة یوما بأن آری الولایات التحدة تتصرك نحو 
الحربء ولکنی الآن سرغم آنی بقیت أتمنى السلام-- تنفست الصعداء GY‏ لدی Lage‏ 
واضحة. أتهطرت قوادى الکبار» وأرسلت مختلف ضباط القر للتعجیل بوضم تهطة 
الهجوم وللتحضیر لاستقبال السیل القبل من القسوات الإضافية؛ وصياغة الطلبات 
e‏ 

نزلت تلك الليلة إلى غرفة الحرب ف الدور السفلى لأتلقى تقارير الاطلاع المسائية, 
فوجدث gud‏ ستارليني وئیس قسم الفئون اللوجسفية: وبیل رای, جامع الفواتر من 
البنتاجون, واقفين تهارج الغرفة ف الرواق وهما مکشران فى ضحكة عريضة کقطط 


0 ae 


its 

وقال ستارلنج «لدینا شىء لك». وسلمنى قصاصة ورق. 

خاش ماع ورین زاس تست خسان GS‏ زر دای 
المتحدة» بمبلغ ١‏ ۰ ملیون دولار. والشيك مذيل بتوقيع Logs‏ وآشار رای «لقد التزم 


۱۷۹ 


السعوديون بكلمتهم». 

eee‏ لامكا بهاذ مت دمم 

كان ستارلنج ورای قد رتبا كل شیء. فقد صورا نسخة من الشيك للحفظ ثم أعطيا 
الشيك إلى مراسل هرع به إلى الطار» وطار على متن نفاثة تابعة للقيادة المركزية إلى 
باريس» وحول على متن كونكورد متجها إلى نيويورك ف الوقت المناسب لإيداع الشيك 
قبل [غلاق البتوك pgs‏ الخمیس, مما اتاح ALG‏ الامريكية آن تجنی فائدة علی الایداع 
خلال أيام Ube‏ الاسبوع.. وق ارتیاح كبير بقینا برهة ناظرین إلى صورة الشيك, 
مین کم عدن کو کی زوز تفه iy opi)‏ تام موة ایو قبل 
تحویلها إلى واشنطن. 

بعد الاجتماع سألنى ب. ب . بیل: «سیدی» ماذا عن رسالتك إلى الجنرال باول؟» 
وهو يحمل مذکرتی اليائسة بالأوامر التی آملیتها عليه مطلع النهار. نظرت إلى الذکرة 
التی لم تعد ضرورية وقلت: «للحفظ». وتغیر کل شىء فى ظروف بضع ساعات. 
احتفظت بالذکرة Gags‏ للذکری, ولأذكر نفسی بأن قادتنا لم یخذلونا قطء رغم adil‏ 
لم یکونوا یستجیبون لطلباتنا بالسرعة أو الحزم اللازمين. 

۸۱ نومب‎ ۱۹۹۰ pad gi ۱ 

ا 318ل تیوه تسیتوه فان i ety‏ عاق انس که ا ان 
الرئيس آکد عزمه على السفر إلى السعودية ف عيد الشکر. وسیصل إلى جدة یوم 
الحادی والعشرین ويذهب يعدها إلى الظهران يوم الثانی والعشرین» حیث یقضی 
النهار لتفقد القوات ثم یتناول ST‏ من وجبة من وجبات عید الشکر مع الجنود. 

السافة ۱۹,۱۵ 3 رس ال داد اا اطع ف عن تقایل ماد غرف 
وا عر العرون اوو وو ا 
غ ی ا علينها ار وا د ای اسان ن ال و 
استدارت وعادت إلى أدراجها عبر الحدود. ق.ع ذكر ضابط العمليات أننا لا نريد إشعال 


الحرب بسبب طائرة واحدة» وآننا يجب أن نراجم قواعد الاشتباك بعناية. 


۱۸۰ 


۸۷+ یوم ب‎ ۱۹۹۰ pad gh ۲ 

اه رو IRS LE‏ اللشتكة انه بيني إل Sopa‏ 
lal Gea‏ مس ول آلعهد Aly‏ فسط من الرائخة: 

Ley‏ ان جاء وزير الخارجية بیکر إلى الملكة العربية السعودية وطلب الاذن من اللك 
فهد بالضی قدماء حتی آعلن الرئیس بوش عن زيارة جديدة للقوات. كان ذلك هو 
القران eel‏ الكناق اللاي کته SENSES‏ شوه مس 
a all AS‏ لش صما ice‏ ان وه كلها ی ugh a BLAS‏ ال aig‏ 
الحرمين الشريفين بالمروق عن الإسلام وادعى أنه «أى صدام» سليل الرسول محمد 
«صلى الله عليه wating‏ وتحول الاجماع العربى إلى القناعة بضرورة معاقبة العراق. 
فخلافا للاجتماع الأول فى أغسطسء كان العرض عرضا خاصا بوزارة aa LAN‏ 
وبقيت ف قصر الضيافة متخلفا عن الركب فيما دخل بيكر وتشارلز فريمان لمقابلة 
الملك. 

وقال اللك ق هذا الاجتماع. من الافضل للجمیع لو بقیت اسرائیل خارج الآمن ONS)‏ 
یمه فان لته قاتا SEN SOUS‏ ودره تور tlie se‏ اليك 
الاسرائیلی. 

وانتقل بیکر إلى مسألة النقود وقال: نحتاج إلى أن يحدد اللك فهد بالضبط مقدار ما 
ستدفعه الملکة العربية السعودية. كنت قد آخطرت الوزیر عصر ذلك الیوم بان 
السعودیین يزودوننا بالسوقود والاء والنقل علاوة على السکن والطعام الطازج» وقلت 
له: «إذا كنا سنتقدم بطلب رسمی فیجب أن تدرج هذه الحاجات». فعل بیکر ذلك ووافق ‏ 
الملك فهد. 


وق يوم ۷ نوفمر ۱۹۹۰ تم تحدید منتصف فبراير ۱۹۹۱ كأفضل يوم للهجوم على 
العراق وتحریر الکویت» وكان ذلك بناء على توصية الاستخیارات. 


كما 


beast lad |‏ السادس 
ما قبل الحرب مباشرة 


لقد برد الجو ف نهاية آکتوبر ۰۱۹۹۰ وکان الجنود بریدون العودة إلى أرض الوطن 
مع أعياد الیلاد. ولقد تسم توفير جميع سبل الراحة والعيشة والرعاية الطبية للجنود. 
ولکنهم کانوا قلقین, وکنت أطلب منهم أن یکونوا سعداء بوجبات الغذاء الساخن, 
وبالراحة المتوفرة بقدر الستطاع, مع شکرهم على التضحیات التی یقدمونها من أجل 
تال ی 

ولم اتفاجا ol‏ يواجه الوزیر بيكر ببعض الجنود والجندیات النزقين والنزقات لدی 
وصوله إلى القاعدة الصحراوية لفرقة الفرسان الأولى یوم الرابع من نوفمبر. آلقی بیکر 
كلمة قصيرة؛ جاهدا لان يشكر الجنود على التضحیات التی یقدمونها لبلادهم؛ ثم بدا 
یصافح الضباط الواقفین ف مقدمة التشکیل. فجأة LAT‏ بعض الجنود الواقفین إلى 
الوراء پسیحون باستیاء من قبیل «هل آشرب ole‏ حاراه مشیرین بذكك Jf‏ قنان الام 
التی كان يتعين أن پشربوهاء ثم صاحوا فیما بعد: «كل الوجبات جاهزة». بعد ذلك لم 
أخذ بيكر یتجول بين الجنود, توجهت إليه جندية برتبة سرجنت وسألته على الکشوف 
«متى نعود إلى الوطن»؟ ا 

بعد آريعة ایام جاء‌ها الجواب: لن نعود قریباء فقد آصدر الرئیس بوش الامر بزيادة 
القوات العسكرية الأمريكية فى الخلیچ» وکانت هذه الزيادة آضخم حتی مما وصفه لى 
باول. كنت قد طلبت فرقتین مدرعتین [ضافیتین» فى حين قررت واشنطن إرسال ثلاث 
فرق, بالاضافة إلى لواء GL]‏ وهذه الوحدات كلها مزودة بأحدث الدبابات قاطبة ,هی 
دباية ۶ V/V‏ علاوة Yo‏ ذلك تقرر آن تحصل القيادة الركزية عل فرقة ثانية من مشاة 
البحرية. وسفينة حربية آخری رقلا من طاثرات القوة الجویة.. لقد قام الرئیس 
بزيادة قواتنا عل all‏ إلى الضعف. ودباباتنا إلى قلاكة آضعاف, آما قوتنا الجوية فزادت 
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بنسية ۰ ف GUNG‏ فيما تضاعفت قوتنا البحرية.. كل ذلك لضمان ما أسماه «كفاية 
الخيار العسکری الهجومى». 

وصلت الأنياء إلى الجنود ف الصحراء متزامنة مع إعلان وزير الدفاع تشينى أنه لن 
تتم مناوبة أحد خلال هذه المدة ق البدء أثار ذلك فزع البعض. إلا أنه على الأقل أزال 
حالة الفموضء وأدرك الجنود: ate»‏ هکذا الأمر إذن.. لن نعود ال الوطن ف عبد 
الميلاد». Lats‏ القادة وحداتهم إلى الصحراء للتدرب على الهجوم وساد شعور 
ونعود إلى بلادنا حتى لا نیقی هنا مضطرين إلى عيد الميلاد اللاحق. 

۱ نوثمير- يومب+45: 

الساعة ۰ ۱۷,۶ محادثة هادكة من رئيس هيئة الأركان المشتركة. ق.ع بحث زيارة 
وفد بقيادة رجل الجونجرس B50‏ وأشار إلى آنها ناجحة جدا. 

فالوفد أكد للقائد العام ضرورة أن يعلن الكونجرس الحرب. ق.ع قال إن الشئون 
قبل الأوان إلى تنبيه المدوء وقال إن إعلان الحرب ف الساعة 06 ١‏ وشنها ف الساعة 
۱ ۰ معقول, آما إعلان الحرب قبل ۶ أسابيع من البدء بها فغير معقول. وقال ق. ع 
إن الوفد فوجیء بتعليقه هذا. ومن وجهة نظر ق.ع فان الوفد عاد يعد أن تمت الاجابة 

وصل الرئیس بوش لقضاء فترة عيد الشکر مع القوات, وقد رحبوا به بحماس 
رسمية. وآمضینا عيد الشکر نتنقل فى شرقی العربية السعودیة» وق زیارات duals‏ 
للجیش والبحرية والقوة الجویه ومشاة البحریه. 

وق الطریق من جسدة إلى محطة التوقف الأولى فى القاعدة الجوية بالظهران. جلس 
الرئیس إلى طاولة العمل فى طائرة القيادة رقم واحد وراج یستجوبنی عن کتب حول 
شر‌کائنا ق التحالف» وسلامه السفارة الأمريكية فى مدينة الکویت» وغبر ذلك من 
الوانع. ویبذل قصاری جهده کی یجعلنی آشعر وكأننى فى بیتی. وشعرت بقلیل من 
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الرهبة لأن أجد نفسى وحدی مع رئيس الولايات المتحدة وحده. أصغى يانتباه لما 
أوضحت له خطة معركة الحملة البرية. بعد لحظة نظر إلى وسأل بدقة: كيف يمكن 
خوض آقصر حرب برية ف تصورك؟ 

قلت له: إن هناك العديد من العوامل التغبرة غير العلومة, ولذلك لاآستطیم أن أقدم 
لك جوابا واحدا. إلا أنه أصر: «قدم لى سیناریو أفضل حالة. وسيناريى أسوأً حالة». 

- «الحالة الأفضل تستغرق حوالى GIG‏ أيام, وهذا يفترض أن العراقيين سينكفئون 
بسرعة ويستسلمون جماعيا. آما الحالة الأسوآ فهى وضع نخوض فيه معركة عسيرة 
آشبه بالمأزقء وقد يستغرق ذلك عدة أشهر». 

«ألا يوجد سیناریو ثالث بين بين؟». 

ولا كان هذا السؤال موجها لى من الرئیس, فقد شعرت أن الواجب يلزمنى بالإجابة 
إذا استطعتء مع ذلك كنت أخشى أن يأخذ إجابتى على آنها تعهد. اخترت إجابة حذرة: 
«استطیم أن أتصور حملة تستغرق من ۲ إلى ۶ آسابیم. نواجه فيها مقاومة ضارية. 
ولكن نستطيع فيها تحقيق كل اهدافنا وتحطيم الحرس الجمهورى». 

وقال مستغرقا فى التأمل: «ثلاثة آسابیم». 

أكدت له: «هذا مجرد تخمين» بعد أن رأيته يتمسك aS ih‏ مما جعلنى أتوتر. حطت 
الطائرة فى الظهران حيث كان حشد من جنود وضباط القوات الجوية الأمريكية 
والبريطانية والسعودية والكويتية يحيط بمقطورة منصة نصبت أمام ثلاث طائرات 
حربية وارتفعت فوقها رايات حمر وبيض وزرق. تول الكولونيل جون ماكبروم أحد 
قادة أسراب القوة الجوية الأمريكية تقديم الرئیس الذى قام ببادرة كبيرة باصطحاب 
جورج میتشیل, زعيم GHEY‏ فى مجلس الشیوخ, وتم فول التحدث باسم مجلس 
النواب إلى المنصة معه وقع بوش العديد من الاوتوجرافات وصافح مثات الأيدى. 

وأعين الرئيس على العودة إلى الهليكوبتر. ولكن ما إن صار على متن الطائرة حتى 
سلمه جون سنونو بريده اليومى الذى يتضمن تقارير تقول: إن الكونجرس قد يعقد 
Lule‏ خاصة لمناقشة عملية «درع الصحراء» إضافة إلى تقارير عن نتائج آخر 
استطلاعات الرأى التى تبين أن مستوى شعبيته منخفض طول الوقت.. عندئذ شعر 


١م‎ 


الرئيس بخيبة أمل. 

واشتكى قائلا: «حقا لا أفهم كيف يمكن لأى إنسان أن يعارض الوقف الذی 
اتخذناه» 

ورفع أوراق الخلا صات الاخبارية مشيرا إلى موجن يلخص مقابلات أجراها مع 
صدام حسين مراسلون من التليفزيون الأمريكى «انظر إلى هذا.. هل تستطيع أن تتخيل 
أحدا يجرى مقابلة مع هتلر فى الحرب العالمية الثانية كما نجرى نحن مقابلات مع 
صدام؟» وشبه بوش الغزو العراقى للكويت بغزو الانيا النازية لتشيكوسلوفاكيا. 
Bl eles,‏ فا haat‏ ل GND‏ رسای 
فإن كل هؤّلاء النقاد سيغيرون رأيهم فورا». ثم واصل الرئيس متحدثا مع نفسه ومع 
الاخرین الوجودین 3 الفا :اندلق gu‏ كا استطلاع الرای العام هة لن ينع 
الكونجرس يخيفه. كان يعرف أنه لا يحتاج- طبقا للدستور- إلى موافقة الکودجرس 
نكن يمني ی قرا ريه نوكن مكتدفا SS‏ دبع مسا را 
أخلاقيا. وكان موقنا بأن العالم المتمدين سيقف إلى جانب ذلك. 

هبطنا G‏ موضع متوغل فى الصحراء حيث تحتشد قوات الفيلق الثامن عشر 
الحمول, وألقى الرئيس كلمة قصيرة أخرى وسط تهليل الجنود. وق النهاية أهداهم 
طقما من حدوات الحصان وتحدى أبطالهم لمباراة فى حدائق البيت الأبيض بعد عودتهم 
للوطن. أحب الجنود هذه البادرة. ووقفنا فى طابور الطعام SAY‏ قطع من لحم الديك 
الرومی مع البطاطا الهروسة: ووقف الرئیس Gas‏ ق الطابور مازحا مع الجنود. 
وانتشر الجمع الرئاسی لتناول الطعام ages‏ على موائد خشبية, وجلوسا على أكياس 
الرمل تحت الشمس. كانت ob gill‏ عالية رغم حرارة الجو. 

آعقبت لك مراسیم صلاة عید الشکر ق موقع اخر تيعد ۷۵ میلاء عل متن حاملة 
فنا اد اشوک اس ال جوع واه Del‏ الشاضو زاسون 
خارج الیاه الإقليمية للمملكة؛ واحتشد البحارة حول الرئیس والسيدة عقیلته Lad‏ بعد. 
وظلوا هناك مشغولين بمصافحة الایدی بحیث اضطروا لتجاوز جولة ف السفينة 
نظمتها البحرية لهم. 
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وما إن ركب الرئيس الطائرة-الهليكوبتر حتی سلمه سنونو برقية تحمل نيأ استقالة 
رئيسة الوزراه البريطانية مارجریت تاتشر. شعر الرئيس بوقع الصدمة فتاتشر هى 
أوثق صدیق وآقوی حلیف له من بين سائر روساء الدول ف العالم» وقد ساعدته 
بأقصى ما یمکن فى الایام الأولى من أزمة الخلیج. وقام الرئیس بترتیب آمر الاتصال 
بها تلیفونیا فى أقرب فرصة ممکنة, ثم راح يسأل موظفیه عن خلیفتها جون میجور. 

الموقع المتقدم لفيلق مشاة البحرية كان آخر الحطات. وهو ads‏ على مبعدة VO‏ ميلا 
ahs‏ ون OC Ie ae eh ell‏ يقد يهن TG Uti st‏ 
ty all Lote ide all all Bs ead‏ ماسم حوذان الجر اوقت 
ان عن تعبا في كل Mr‏ اش خی تن ات العو ت ها الحو ا هنا 
للقيام ببعض التمارين. لن نغادر حتى يخرج الفازی من الكويت»» وأضاف وسط 
تهليل الجنود. «وهنا بالضبط يآتى دوركم». 

غرق الرئیس ف النوم آثناء رحلة العودة إلى الظهران» وکنت أنا أيضا مرهقا لجرد 
مراقبتی ايأه وهو پشق طريقه بين کبار الناس وصفارهم. كما شعرت GIG‏ العاطفی 
الذى ترکته زیارته على جنودی, فلم يكن فى الحشد ذلك الیوم جمهوریون أو 
ديمقراطيون بل أمريكيون وحسب, أمريكيون فى مقتبل العمر أو منتصفه؛ مغتبطين 
برؤية رئیسهم. وشعر بذلك هو أيضاء وقد التفت ف أحد اللحظات إلى سنونى قاثلا «أين 
فولی ومیتشیل؟ آمل أن يريا حماسة الجنود». ۱ 

تانق ce Gs‏ تيئر يكب INE es‏ لمن الستون لحف اه ۹ 
sige oll‏ طن وه ف wat ees Milas‏ الاو داكن الوم 
ففى أواخر نوقمبر. ومع بدء فترة الأعيادء تدفق علينا البريد فى المملكة العربية السعودية 
ونمو OY‏ .كان WN akg tee‏ هذا ارت ل Gas‏ لساك لوالو عمق Nil‏ 
افق يل انش هفاك ita lec‏ حينة لهل ای ان و 
جندی». رسائل وهدايا وبسکویت من أشخاصء ومدارس, واتحادات عماليتة, 
وشرکات, وکنائس, ومجموعات حقوق مدنیة» ومن دور العجزة. كانت آغلب الرسائل 
واردة من أمريكيين يساندون عملية درع الصحراء». وهی تحمل عبارات من قبل: 
رعاکم الله فى قتالکم من أجل الحرية ويحماية مصلحتنا القومية. ولکن بعض الرسائل 
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أيضا جاءت من أناس يرون أن لا مصلحة للولايات المتحدة با رسال القوات, وكانت 
هذه الرسائل تقول مثلا: «لا أتفق مع قرار إرسالكم إلى هناكء ولكن لا تقلقوا بشأن 
موقفى» فأنا معكم ما دمتم ف الیدان. شکرا للتضحية التی تقدمونها لبلاد کع». 

لقد تغير أمر جوهرى منذ فیتنام. حين جندنا الشباب الأمريكى وأمرناه بالقتال ثم 
ألقينا ذنب الحرب عليه لما عاد إلى الوطن. لقد نضجنا كأمة نضجا كافيا لفصل السجال 
السياسى عن الاهتمام بسلامة الرجال والنساء الذين أرسلوا لخوض الحرب. 

إن سائر الجنرالات لى عملية «درع الصحراء» تقرييا سبق لهم أن قاتلوا فى فيتنام, 
وكنا نتذكر جميعا كيف شعرنا Gl‏ أبناء Gab‏ قد أحاطونا بالخذلان, لذلك فإن البرید 
الذی تدفق على السعودية كان بالنسبة لى وبالنسبة إلى غيرى من قدامى المقاتلين فى 
فیتنام. یتسم بقيمة كبيرة يصعب التعبير عنها بالكلمات وهناك رسالة معينة ذات 
دلالة بهذا الخصوصء وهی من أختى روث. لم استطع من قبل التغلب على معار ضتها 
العنيفة للحرب الفيتنامية, ولم نكن قد التقينا أو تحدثنا مع بعض كثيرا منذ جنازة أمى 
قبل dale ٠١‏ كانت رسالتها تنتهى بالعبارة التالية «الرجاء أن تغفر لى لأننى لم أكتب 
لك شيئا خلال كل تلك السنوات ف فیتنام». قرآتها وأنا جالس إلى طاولة مكتبى بمبنی 
وزارة الدفاع. فانفجرت الدموع من عینی. 

|G‏ مرها he ee eas Wig‏ میس A‏ ت 
البرية. وق يوم الرابع عشر من نوفمبرء أى بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس بوش 
عن زيارة القوات الأمريكية ف الخلیج» دعوت كبار الضباط العاملين بإمرتى إلى 
الظهران لتبيان الطريقة التى سنهزم بها العراق. كنت أعرف أن هذا هو أهم اجتماع ف 
هذه الحرب, Oly‏ هؤلاء هم الرجال الذين سیضطلعون بتنفيذ الخطة ف المعركة. وقفت 
أمام خارطة كبيرة عرضها ۱۰ قدما للكويت والعراق فى «خان الصحراء» وهی بناية 
مقوضة حولها الجيش إلى قاعة طعام.. نظرات مراقبا الضباط فيما هم يتخذون 
polls‏ کان اقب اتجت رالات الخاماريين»وعددهع SON‏ رون tage‏ يكن أو 
le ala Spy‏ فيد Patel ll‏ و عملي دروم bey dali‏ سكيم 
ضباطی المباشرونء: هورنر يوسوك» بومرء ماوتزء جارى لاك قائد الفيلق الثامن عشر 
المحمول؛ وقادة الفرق عند ماکفری» بیی» وجيم جونسون؛ وجون ه. تيليلى جونیور. 
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قائد فرقة الفرسان الأولى. واصطحب بومر معه الجنرالات مايك ميات ورويال مور, 
وهما على التوالى قائد فرقة مشاة البحرية الأولى وقائد الجناح الجوى الشالث التابع 
لساة البحرية. وكان القادمون الجدد هم قادة الوحدات الرئيسية القاتلة» التى أضيفت 
إلى قوات «درع الجزيرة». أما الليوتاننت جنرال فريد فرانکس, قائد الفيلق البرى 
السابع؛ فقد جاء بالطائرة من مقره فى شتوتجارت بالمانياء مصطحبا معه الميجور 
جنرال رونالد جريفيتوبول وقائدى الفرقتين الأولى والثالثة على التوالى. وجاءنا أيضا 
الميجور جنرال توم رهام» قائد فرقة الشاة الأولى المعروفة بالفرقة الحمراء الكبيرة من 
معسكر فورت ريلى بولاية کنساس, لحضور الاجتماع» كما كان الميجور جنرال 
باجونيس حاضرا بالطبع. ووقف الکولونیل بيل فى ركن القاعة مع جهاز التسجيل. Shy‏ 
كت a‏ إل و عينم اميق فحنا ون کات shes‏ كل انت AS jeu ie‏ هذا 
اتف الو اشم امو اهس 

a‏ فك مداق تقس SUL‏ زک اک aaa‏ اا ald‏ نک 
عن الخطة التى كنت بصدد عرضهاء أو عن المهمات الصعبة التى كنت بصدد توزيعها 
agile‏ كنت بحاجة إلى أن يستوعب كل رجل ف القاعة مهمته وأن يتحمس إلى حد أن 
ينفث النار حين يخرج من الباب.. بدأت بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية ما نحن 
بصدد بحته.. ووصفت كيف أن صحيفة من واشنطن سربت أخبارا عن تدريبات إنزال 
برمائى ف الخليج؛ مما دفع العراق إلى تحميل إحدى قاذفاته بصواريخ سيلكوورم 
المضادة للسفن: «ستتعر ضون لوابل من الأسئلة من جانب الصحافة. ولا أريدكم أن 
تذكروا العمليات الحربية. ولا أريدكم أن تتناولوا قدراتنا العسكرية. ويجب أن تعلموا 
كل واحد من ضباطكم أن یقوم بالشىء نفسه. ولا يهمنى ما يقولء ولكنى أهتم إذا 
شغف أحد الضباط بالصحافة وراح يطلق للسانه العنان, لاتنی - وأقول - لكم 
سأتعامل بقسوة, بقسوة مطلقة. مع أى شخص أشعر أنه مصدر خطر على سرية 
العلومات». کثت شدید القظاظ, ولکنی كنت معتدما ایضا آن مراسل هة 
وتلیفزیوناتنا قد آصبحوا أفضل مصدر للمخابرات العسكرية العراقية. وکان یتوجب 
د وکل اور ا ا 

وتذکرت الصراع الریر الذی خاضته القيادة الركتزية لحمل واشنطن عل الاقرار 
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ob‏ طرد العراق من الكويت يتطلب المزيد من القوات. أما الآن فإن الفيلق السابع معناء 
aia‏ قلی‌مان aly yl‏ اللفوفة من واشنطظن Je oad DIY‏ ردع الیراق it oA‏ 
مهاجمة العربية السعودية, ولكن لاريب أننا نتخذ التحضيرات لكى نکون bale‏ ين 
cp gag‏ وهذا هو ما نحن بصدد الحدیث عنه الیوم. انسوا الهراء الدفاعی, [ننا نتحدث 
الان عن الهجوم. وسنظل نتحدث عن الهجوم من الآن حتی عودتنا إلى الوطن». 

ودرت بهم ف ثنايا تحلیلی لوضع القوات العراقية ووضع قواتناء مشیرا باقتضاب 
ای ما یواجهنا* ell tan‏ عدد هائل من القوات العراقية -۵۰؟ Lal‏ ان ل مسر 
العملیات الکویتی, وهذا یعادل ۲٩‏ فرقة, وحجم الفرقة العراقية بحجم الفرقة 
الامريكية, لذا فان الکثرة العددية لصالحهم. وهناك نقطة آخری هی السلاح الکیماوی. 
لقد استخدم وه ف الاضی, ولیس ثمة ريب فى رأيى ف آنهم سیستخدمونه ضدنا. 
تا ای تفت bees‏ دوکر اقا اوه كنا ال کرت سا Cer‏ 
الاهداف اليدانية للقتال. 

«أول شىء یتوجب علینا القیام به هو -وآنا أكره استخدام هذه الکلمة- قطع رس 
القيادة, لذلك أظن آنی سأستخدم كلمة «الهجوم» على القيادة, و آن نسلاحق منظومات 
القيادة والسيطرة التابعة له. تانیا. يجب أن نفوز بالتفوق الجوی ونحافظ علیه. ثالثاء 
نحتاج إلى قطع خطوط امداداته كلياء كما نحتاج إلى تدمير منشاته الكيماوية 
والبيولوجية والنووية. وأخيرا اصفوا لى آنتم يا أصحاب الدبابات, نحتاج إلى تدمیر, 
وأعنی تدميرا وليس مهاجمة أو ضربا أو تطويقاء بل تدمير الحرس الجمهورى. و.حين 
تفرغون من ذلك لا آريد أن أرى وحدة من الحرس الجمهوری قادرة على القتال بعد. لا 
آرید آن یکونوا موجودین کتشکیل عسکسری. واكدتعديقئ ل قدامی القاتلین ف فیتنام 
Galli aes‏ كدرو ی تفاس قا قات ان كم ملع رام اس 
مقيدة إلى ظهورنا. لن نقول إننا نرید أن نکون لطفاء على أحسن ما یکون اللطف. وآنهم 
ا نوسن شوش هی ان 
ما صدرت الاوامر ببدء الهجوم فانها ستکون مشفوعه بإعطائنا کامل الحریه ف 
استخدام کل قدرتنا العسكزية وعبور الحدود داخل العراق». 

«سأخبركم الآن ببعض الأمور التی لا یعرفها الكثيرون من الناس» وبخاصة فى 
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واشنطن». ثم رحت آصف الراحل الأريع للهجوم والتی وشعناها لعملية «ع اصفة 
الصحراء»: القصف الاستراتیجی أولاء بسط السيطرة على الاجواه الكويتية, ثم قصف 
مواقم das dtl‏ وخطوط الاستحکامات والقوات» وأخیرا الهجوم البری. ثم انتقلت إلى 
خطة الهجوم البری - وهی نسخة كاملة التجسید من خطة الالتف اف والتطویق التی 
عرضتها على باول قبل GG‏ أسابيع - واستخدمت الخارطة لأبين للقادة الوضم الذی 
آریدهم آن یقوموا بالناورة بوحداتهم فیه. كانت الخطة تغطی مساحة واسعة, ولکی 
نضمن أن نقوم بالقتال فى الحمله حسب شروطناء فقد وسعنا حدود Glare‏ المعركة إلى 
الغرب» بحیث صار الربع الذی یضمها یساوی مساحه ولاية بنسلفانیا تقریباء وکانت 
ی سید ام بش es AGA SIS‏ فان الكورت وا 

وستتولی قوات «درع الصحراء» مهمة منم القوات العراقية من التحرك جنوباء آما 
إلى الشرق من هذه القوات فهناك عائق طبیعی هو الخلیج. وإلى الشمال, فهناك نهر 
الفرات الذی سیتحول إلى عائق طبیعی ما إن تدمر قوات تشاك هورنر الجوية الچسور 
القاينة عليه انها ال آلفری ا الإميال من ا ای ستکون ,مرها 
الانساسی للهچوم. 

وقلت إننى انتظر هجوما يريا رباعی الرژوس. ویجب على مشاة البحرية الأمريكية 
وقوة الهمات السعودية أن تندفع إلى داخل الکویت بهدف تقیید قوات صدام وتطویق 
مدينة الکویت آخر الطاف. وأومأت باتجاه بومر قاثلا: سأترك الأمر إلى والت بومر کی 
يحدد بأية طريقة يريد أن یتحقق ذلك. كما أن الامر متروك له فى أن يختار الدخول من 
جهة البحر بقوات الإنزال اليرمائى. 

وكنت قد خصصت ممرا ثائيا فى الجزء الفربی من الكويت لشن هجوم موان تقوم 
به القوات العربية بقيادة فرقتين مدرعتين من مصر وفرقة آخری سحودية» وسیکون 
هدف هذه القوة هو احتلال مفترق الطرق السواقم شمال غرب مدينة anys SH‏ والقيام 
بالمهمة الصعبة بمقاتلة العراقيين من بيت لبيت إذا دعت الضرورة. 

فى هذه الاثناء» تأتى ضربة الجيش الأمريكى القوية من جهة الغرب. نظرت إلى 
«جارى لاك» وأشرت إلى قطاع من الحدود السعودية - العراقية بعمق آکثر من ۲۵۰ 
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ميلا داخل العراق, وقلت «قد أرسل الفيلق الثامن عشر المحمول ف العمق العراقی». 
وبينت كيف أريد من فرق لاك أن تسرع شمال تلك الرقعة الحدودية نحو نهر الفرات؛ 
لتسد على الحرس الجمهوری آخر طرق الانسحاب» وحتى نضمن السيطرة على هذا 
القطاع - قلت له: إن عليه الانعطاف بقواته شرقاء استعدادا للمشاركة فى الهجوم على 
الجسم الرئيسى للجيش العراقى. أخيرا توجهت إلى فريد فرانكس بالقول: «أظن أن من 
الواضح جدا ما ستكون عليه مهمتك»» ومررت بیدی على الممر الصحراوى غرب 
الكويت. «عليك أن تهاجم عبر هذا الممر وتدمر الحرس الجمهورى». كنت أريد أن أشل 
الحرس الجمهورى ف مواقعه وظهره إلى البحر» Oly‏ نقتحم ونسحقهم عن بكرة أبيهم, 
ولم استطع منع نفسى من القول على سبيل الإضافة: «ما إن تجهز agile‏ حتى يتوجب 
آن تستعد لواصاة الهجوم باتجاه بغداد, لانه لن تکون هناك قوات آخری ق الطريق 
تقف بوجهك»» وأشرت إلى أن الاستیلاء على بغداد قد لا یکون ضروریا OY‏ الحرب 
تکون قد انتهت عند ذلك الحد. 

تکهرب الجو, ولا انفض الاجتماع وذهبنا لتناول القهوة, هرع القادة جمیعا 
متجمهرین على الخارطة. لقسد آسندت إلى بى وماکفری مهمتین صعبتین على الجناح 
البعید. وقال J‏ آحدهما: وهل تعرف سیدی, LIS‏ نظن آننا مانزال متمسکین باستخدام 
تلك الفط الور Cb‏ ا فا اگوی مارم ا تفه عاديا مزهي د انا وان 
بومر الذى كان على مشاة البحرية التابعين له القيام بذلك الاقتحام ليترك لقوات 
الجيوش البرية حرية المناورة على الجناح, فقد رضی بمهمته لمجرد أنه كان يجب 
تنفيذها. الاعتراض الوحيد جاء من فريدى فرانكس: «تبدو الخطة جيدة. ولكنى لا 
أتمتع بقوات كافية لإنجاز مهمتی»» وجادلنى مطالبا بأن أعطيه فرقة الفرسان الأولى 
all‏ کنت احتفظ بها کاحقیاطی. فقلت له اننی سادرس طلتدق الوقت النانسب. 

ولا عدنا إلى الاجتماع قلت لهم أن یتوقعوا «یوم البداية» ف منتصف «gal ad‏ فادی 
ذلك على الفور إلى شد انتباه الجمیم إلى مهمتين لوجستیتین ضخمتین تشکلان تحدیا: 
الأول آن da‏ دروعنا لایزال ق المانيا والولایات التحدة» ویتمن tide‏ آن تقل حوالی ۳ 
فرق ای الخلیج. وان نفسح الجال آمام الجنود للتأقلم, اننقلهم بعد ذلك مع معداتهم 
مسافة مكات الأميال شمال السعودية. والثانية هی قراری بارجاء التمرکز فق الواضم 
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المطلوبة لشن الهجوم على الجناح ريثما تبدأ الحملة الجوية. لم أكن أريد أن يعرف 
العراقيون بخطة aS yall‏ فلو عرفوا لاستطاعوا نقل دفاعاتهم. وكنت آدرك تماما أنه ما 
إن تتمكن قوتنا الجوية من وقف تحليقات الاستطلاع الجوى العراقية فإن العراقيين 
سيصابون بالعمی» وحتی لو حذروا الخطة أخيراء فان القوة الجوية ستمنعهم من 
تحویل قوات كافية لصد هجومنا على الجناح. لذا كنت آصر على أن تبقى فيالق فرائكس 
ولوك ف مناطق تجمع قرب الکویت, ووعدتهما «سيؤذن لکما بالتحرك حالما نبدأ 
حملتنا الجوية. کونا على ثقة من آننی سأعطیکما جميعا الوقت الكاف». هدا ذلك من 
روعهما بعض الشىء. الا آننا كنا جمیعا ندرك أن نقل فيلقين بکامل العدات والذخاش 
مسافة ۲۰۰ ميل أو اکثر عبر الصحراء هو عمل عملاق. وقلت Lag!‏ «ساتولى الاشراف 
على تدریبکم آیها الرجال بلا شفقة من الان وحتی «یوم البداية»» لابد أن أكون متیقنا 
من آنکم متهيئين لوجستیا». 

بعد جلسة السؤال والجواب. حاولت أن آحدد التوجه للأشهر القادمة: «دعونی 
اشوس ف آذهانکم فکرة واحدة ايها الرجال. لکی ننجح ف خطتنا هذه - لان العدو 
يفو قنا عددا - فلابد من أن تتوفر لدی کل القادة هناك - واغفروا لى OY‏ لم آجد تعبیرا 
آفضل - غريزة القتال». و شرت إلى الخارطة مرة ثانية: «قصدی من هذا القول إنه حين 
یجتاز رجال مشاة البحرية هذا الشریط الواقع هناء وحین تجتاز قوات الجیش البرية 
الشريط الواقع هناك, فلن يكون هناك شىء من هذا الهراء.. أظن آننا بحاجة إلى قادة 
يقفون فى الطليعة ويفهمون بصورة واضحة وجازمة أنهم سوف يشقون طريقهم 
قدما. وأنهم سیتوجهون إلى هناك لتدمير الحرس الجمهورى. لا أريد قادة لا يفهمون 
أن الأمر هو الهجوم.. الهجوم وتدمير كل عثرة فى الطريق». 

«إذا كان بينكم من لايستوعب ذلكء فإننى أوصيكم بقوة أن تزيحوه عن موقع 
القيادة وتضعوا محله من هو قادر على تنفيذ هذه المهمة. والسيب -- دعونا نتکاشف - 
هو أن هيبة القوات المسلحة الأمريكية تقع على كاهلناء والأهم من ذلك أن هيبة الولايات 
المتحدة الأمريكية كلها على كواهلناء ولن يتحمل أحد هذا الوزر غيرنا نحن. فليست 
هناك قوات اضافية. وما جاءنا منها هو ما سيقوم بالمهمة. ولأجل بلادنا لن نجرق على 
الفشل, لا يمكن أن نفشل» وس وف لا نفشل. إذا كان هناك بين الحاضرين من لا 
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يستوعب ذلكء فليغرب ويتنحى عن الطريق. هل من أسئلة؟ حسناء حظا طيبا.. تعرفون 
ما ینبغی عمله». 

كنت لا آزال محلقا على جناح البهجة من مؤتمر القادة. عندما ذهبت لاطلاع خالد 
بعد يومين من ذلك» وصدم ف البدء من مدى عمق غزونا الزمع للعراق, الا أنه سرعان 
ما تقبل الخطة بحماس. ولم أترك ذلك للصدفة؛ كنت قد سمعته یتحدث مرارا عن 
رغبته ف أن تقوم القوات السعودية بتحریر الکویت. ولذلك نصت الخطة على أن تشارك 
قواته فى اتجاهين من الهجوم داخل |مارة الکویت. 

وسیقاتل لواءان سعودیان مدرعان إلى جانب الصریین والسوریین فى الاندفاعة 
الغربية. ویقوم لواءان سعودیان GAT‏ بالهجوم من الشرق, على طول الطریق العام 
الساحلی وصولا إلى مدينة الکویت. بموازاة مشاة البحرية بإمرة بومر. وعبر خالد عن 
خشیته من العوائق الحدودية التی آقامها العراقیسون: سدود رملية Fille‏ حقول آلغام 
سیاجات. أسلاك شائكة, وغبر ذلك من العقبات. ووعدته بارسال مستشارین 
سیعلمون السعودیین التکتیکات اللازمة لاختراق خطوط العدى؛ إضافة إلى حفارة 
مدرعة وکاسحات آلفام. وغيرها من معدات اختراق الوانع. 

والان التفت إلى الهمة الشائكةء وهی كسب دعم شركائنا ف التحالف» فرغم أن 
الولايات المتحدة قدمت ثلثى القوات البرية لعملية «عاصفة الصحراء», فان نجاح الخطة 
يتطلب كامل القدرة القتالية لمجمل أطراف التحالف. ولما أعلن العراق يوم ١9‏ نوفمبر أنه 
سيزيد قواته ب ۲۵۰ آلف جندى إضاف «كإجراء دفاعى فى جنوب العراق؛ فى محافظتی 
البصرة والكويت» شعرت بضرورة أكبر بمشاركة الكل ف العملية. واذا ما واصل صدام 
زيادة حشوده العسكرية:؛ فإن قواته قد تناهز ۰۸۰ آلف جندى. ارتاب ضباط 
الخابرات عندى بهذا الإعلان الصادر عن صدام. إلا أننا سرعان ما التقطنا حركة بناء 
عسكرى محموم على طول الحدود الكويتيةء حيث راح العراقيون يعززون الدفاعات 
القائمة بالاصل, وتدفقت أيضا قوات عراقية إضافية؛ رغم أنها كانت أقل مما أعلن عنه: 
وصل حجم القوات العراقية إلى ۵ ۵۶ آلفا. 


۱۹۲ 


بعد عيد الشكر توجهت إلى البريطانيين وعرضت خطتنا للمعركة على الليوتاننت 
جنرال السو بیتر دی لابیلییر. القائد العام للقوات البريظانية ق الخلیج. ان السیر بیتر 
eed‏ سره سوفن كنا لفاك قاف Slag‏ اس اه 
وأكثر ضباط القوات المسلحة البريطانية تکریما بالأنواط والنیاشین, ولم يكن من باب 
الصادفة آن یکون أول من آزوره» فبریطانیا العظمی هی آوثق حلیف غربی لنا فى هذه 
الأ وج كنا اكد Gilde palin, SNe Oak ela iene‏ ال بل tl‏ کم 
ال مقع وق لاق الساكل لاهسا اس 

كنع ais‏ تجن nein Yeas‏ القر 5ه االرويلة Yi‏ لالع اهلف ديا 
والمعروفة ياسم «جرذان الصحراء»- أن تهاجم مع والت بومر ف عمق الكويت. آوماً 
E al eats‏ عر هيت le‏ ا سوال Ot) kl‏ عطاق الخدم مدي 
أن الناخبين البريطانيين سوق يحتجون لدى رؤية آولادهم منحدرين إلى مرتبة 9G‏ 4 
هی المشاركة فى هجوم ثانوى للدعم» وسأل إن كان بوسعى أن أعيد توزيع المهمات لكى 
تشارك Gall‏ البريطانية مع الفيلق السابع فى الهجوم الرئیسی؟ وكما قلت لباول فيمأ 
بعد: كيف لى أن أرفض طلبا رقيقا من حليف وتیق, رغم أن دوافعه سياسية صرفة لا 
ee‏ لول وة الكل ور اضر ع ف تيوق او ف کار تا ناه 
E‏ الم اش حون ee‏ ما sea Ie ually‏ شرا مر تا 
لعن ذلك نشيت all‏ ایام شور اه اا اف 
دعم چوی مساند لهجومه. 

كما آرسلت الحکومة البريطانية طلبا رسمیا مباشرا إلى وزير الدفاع تشینی يرغبون 
فيه تون مل تین شیم وهات aS aA‏ و السام رن احالف 
ولا أبلغنى وزير الدفاع البریطانی توم كنج بهذا الطلب خلال زيارة له للقيادة AQIS OM‏ 
تکهنت أن ذلك قد يثير بعض الذعر ف واشنطن, لذلك آوعزت إلى جرانت شارب - وهو 
رئيس قسم الخطط والسياسة - بالامر التای: «ضع مسودة توجیهات استراتيجية 
نستطیع أن نتقدم بها كتوصية للجنرال باول إذا ما طلب ذلك». 

وکما هو ca glee‏ اتصل باول بعد أسبوع من ذلك طالبا توصیات القيادة الركزية 
قباط شان ANE a CBs‏ كر اللا كنيد نعو كشي عل eg AUSTIN‏ 


۱۹ 


التقرير على نص رائع من نصوص التوجيهات الاستراتيجية, وأعجوبة Spiro‏ فلقد 
فصله على نموذج الأمر التاريخى للحلفاء إلى دوايت ایزنهاور فى فیرایں ۶ ۰۱۹۶ 
تعر ووو له ويه حال انس الى روهظ esl‏ 

مسودة توجیهات استراتيجية مقترحة إلى القاش المشارك؛ 

(۱) الهمة. القیام بالعملیات سعیا إلى الانسحاب الکامل للقوات العراقية من الکویت 
لتقا اليتون قر اراك Met‏ وتر اراك ارات رالا مدع الغورة و لامر 
بذلك - بعمليات عسكرية لتدمير القوات المسلحة العراقية. وتحرير الكويت وضمان 
أمنها بما يسمح باستعادة حكومتها الشرعية» وبذل كل جهد معقول لإجلاء الرعايا 
الأجانب المحتجزين ضد إرادتهم ف العراق والکویت, وتعزيز الأمن والاستقرار فى 
ولعافة aula‏ اش og sul:‏ 

(۲) التخویل: لدى الأمر بذلك. فأنتم مخولون بالقيام بالعمليات الجوية فى العراق 
كله واه اه yi‏ شن Ouse azaleas‏ قن 
ضرورى لتحرير الكويت وضمان أمنهاء وتدمير القوات العراقية التى تهدد آرض 
الكويت وغيرها من دول التحالف. ويجب أن تستعد القوات لبدء عمليات الهجوم فى 
موعد لا يتجاوز فبراير ۰۱۹۹۱ وأنتم مخولونء فى أى وقتء باستثمار الانسحاب الکلی 
اق الجزثی للقوات السلحة العراقية من الکویت بد كال القوات العاملة تحت امرتکم 
لضمان سيادة آرض الکویت ومیاههاء والدفاع عنها ضد أى عدوان tte‏ والسماح 
پاستفاده ل Tee pill‏ ق الكريه: 

a‏ صلاحية مشروطة لتنفيذ العملیات لتدمير القوات العراقية وتحریر الکویت 
والدفاع عن المملكة العربية السعودية, إذا قامت القوات العراقية بالهجوم على المملكة 
العربية السعودية» فأنتم مخولون بالقيام بالعمليات جوا وبرا وبحرا فى كل أرجاء 
الكويت والعراق» وأجوائهماء ومياههما الإقليمية. 

(۳) توجيهات عملياتية: إن اهداف حملتكم الهجومية ستكون تدمير منشأت الانتاج 
العراقية النووية والبيولوجية والكيماويةء وأسلحة الدمار الجماعی, واحتلال جنوب 
شرق te tel‏ قي سمي ted jek oleae wl‏ خرن جاده قراف 


۱۹۰ 


الكوش | Oe Pee‏ قط Pi et eer‏ ارم اف Foes bee‏ نصا ات 
دق Sc gS‏ حون نس sata‏ ین ها العواق BoE spins Silty‏ الدقافات Spall‏ 
ا ي الترافية sill pall‏ يها 
دون اثر Shs‏ وق حدود pale‏ فان واشتطن لم تقدم إلى لندن أى رد رسمى. وبعد 
يومين من ذلك عرضت نسخة من المسودة على دی لابيليير قائلا «ستبين لك هذه 
المسودة على الأقل ما نعتقد آننا يجب أن نتهیاً له». 

۷ توفمير ۱۹۹۰ - یوم ب + ۱۱۲: 

Chie Ne Ww Reta‏ ودس exe‏ وت لمكن ماس مافوولش انس لها من 
للجلسة أن الوفد بين أن اعضاء مجلس النواب ینقسمون إلى واحد من صنفین: الصنف 
الأول تیه ا بور هدرن عا شک سا لماش NT‏ فقت الكل این 
آشار e.g‏ إلى أن رجال الکونجرس منقسمون انقساما دفعهم إلى البدء عملیا فى الناقشة 
lad‏ بینهم» Loin‏ هو لایزال فى منتصف Gite‏ إليهم. 

الساعة ٠٠,٠١‏ ق.ع abi‏ رئيس هيئة الارکان أن وفد الکونجرس لا يدرك أن 
العرب یحتلون مواقع متقدمة, وهم یتوهمون أن العرب غير مشار pS‏ 

۲ ديسمير ۰ ۱۹۹ - نومب + ۱۱۷: 
وت لذو وا لمحف من متام مان eel eae eee‏ و ال ]نخان 
راز تایه uh alle Rie ei Oe‏ وان عا Gl‏ کی تم عن i oa‏ 
آذا اتدلعت الت فان امار الفا لن gles‏ عاك 

؛ ديسمير ۱۹۹۰ - یوم ب + ۱۹۹۰: 


أى استنتاج بشاء. 


ق شام ge ally‏ من pally‏ اشع اش امن الات اكت ا ةوقل 
الحرپ بحث من السولایات التحدة, بعد ان اعطی التخویل باستخدام القوة [ذا لم 
ينسحب العراق من الکویت بتاریخ ٠١‏ ینایر. وسواء كانت هناك آوامر تحريرية أم لاء 
فقد کان واضحا انه لم LU gus‏ كثر andy‏ ولدینا فقط ستة آسابیم لاعداد التحالف 
الو 


ق الثامن من ديسمبر طرت إلى القاهرة بذرلعة تفقد مصنع دبابات ۰۱-۶ وهو 
عقوو مقتنا خی هبات Crean‏ ور سك كوه ا De Pee‏ 
اعتبرهم ف عداد الأصدقاء منذ أيامى الأولى ف القيادة المركزية؛ وهم الجنرال أبى طالب 
ania aby‏ اف Saas‏ تناك نيوو ei a eke‏ اسه اموي 
والميجور جنرال عمر سليمان رئيس قلم المخابرات الحربیة» وأقر الجميع على الفور 
بالمنطلق السياسى, إلا أنهم شخصوا المصاعب العسكرية. 

قال أبى طالب مشيرا إلى خارطة تبين موقع الخطوط الأمامية العراقية «انظر إلى 
حقول pLAIY‏ هذه وال ail gl!‏ اكدت أن daar‏ القميف GD‏ الكلاث سراحل فة 
Pera‏ الكت و خی ver gh‏ الع fer‏ رهسا ةمسوا تسه Fee We‏ 
فازشام واف :القع اماق عن ت بلا جر ال تسیا ششعها: و اطع الخ انا 
الصریین على نماذج من الصور الجوية, وهی تصور الممرات المفتوحة داخل حقول 
الألقام العراقية. بعد ذلك وصفت لهم معدات الاختراق والاسناد الجوی الذی سنقدمه 
ااا ا 

4 دیسمر ۱۹۹۰ نوم ب ۲ ۱۲: 

السناغة ۱:۰۰ ۲ Gules‏ لیفونية an‏ رفیس هی الارکان: بحث القائدان امر اعلان 
السياسة بخصوص الرد الثأرى على هجوم بیولوجی أو کیماوی. 

قال رئيس الأركان إنه يضغط على البيت الأبيض لإبلاغ طارق عزيز بأننا 
As‏ مایت هیر اهنا تشم Al‏ فسات ا 
رئيس الارکان يعتقد أن الوزیر بیکر سوف ینقل هذه الرسالة لوزیر الخارجية 


۱۹۷ 


العراقية. 

:۱۲۵ + ديسمير ۱۹۹۰ يوم ب‎ ٠ 

الساعة ۱۵,۲۳ مكالمة تليفونية مع رئيس الأركان. استغرق القائدان فى محادثة 
بخصوص مهاجمة معامل خزن السلاح البيولوجى العراقى. ق.ع يشير إلى أن الجنرال 
هورنر آکد له أنه لدى مهاجمة هذه المعامل فسوف يستخدم ذخيرة تقتل الجراثيم. 
سجل ق.ع ذلك للمتابعة؛ وذكر رئيس الأركان بأننا إذا لم نهاجم هذه المعامل قلن 
نستطيع ضمان عدم استخدام هذه المواد ضد القوات الأمريكية» وهذه ستكون خطيتة 
۷ تفتقر. 

فى غضون ذلك كان الفررنسیون یجدون صعوبة فى تحدی الدور الذی يرغبون فى 
لعبه داخل التحالف. إن جزءا من حيرتهم یرجم إلى تضارب المصالح التجارية. ففرنسا 
بائع سلاح رئیسی لكل من السعودية والعراق, وهناك مستوى شخصی للتعقید. 
راجع إلى أن وزير دفاعهم جان pos‏ سيكفمونت هو عضو منظمة تدعى جمعية 
الصداقة الفرنسية - العراقية. وكان يعارض بشدة إرسال القوات. فى البدء, أصرت 
فرنسا على أخذ قطاع خاص بها والدفاع عنه دون أن تكون خاضعة لاحد. وحين رفض 
السعوديون ald‏ وافق الفرنسيون على وضع قواتهم بإمرة خالد, وليس واضحا الان 
إن كانوا سيشاركون فى الهجوم أبدا. 

وظل الليوتاننت جنرال ميشيل روکویجوفر, قائد القوات الفرنسية ف الخلیج» وهو 
رجل احترمه واعتیزه ف عداد الااصد‌قاء» ظل abuts‏ إشارات متناقضة من باریس. 
وأبديت تعاطفی معه. إلا أننى كنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان بمقذورنا الاعتماد على 
الفرنسيين فى القتال. أخيراء فى ديسمبر أبلغنى الجنرال موريس شمیت. قائ قواتهم 
المسلحة بأن فرنسا لا تريد أن تشارك ف الهجوم OY‏ يخشى أن جنوده المزودين 
بعربات مدرعة خفيفة, لن یضاهوا الدبابات السوفياتية الثقيلة لدى العراقیین, وذلك فى 
معركة اقتحامية من هذا النوع. لذلك طلب إلى أن تشارك قواته ف حماية جناحنا الغفربی 
البعید. وافقت على الفور, فقد كنت أبحث عن قوة لتقوم بذلك» والوحدات الفرنسية 
اسب تالالش 


ASA 


بقى السوريون. فى منتصف ديسمير أرسل الرئيس حافظ الأسد فرقة مدرعة كاملة 
ان Rascal a al TSI‏ ركفي السوریون لابن NALA‏ مهستی اف 
الاشتراك مع الهجوم الصری عل الکویت. وشعرت بارتیاح اکبر ق الاعتماد هل خالد 
ob‏ یبلفهم بنوایانا. 

۳ دیسمیر ۱۹۹۰۱ - نومب + NYA‏ 

الساعة ۰ ٠‏ ,١١ء‏ مکالة تليفونية مع رئيس الارکان. ق. ع آبلغ عن جلسة مع وفد من 
jae eal‏ ا لها كنا بای تركس ا ركان إن Raat‏ ارت ساسا 
وکانت ایجابية وودية. وقال إن الوفد ناقش باسهاب مسألة اعلان الکوتجرس للحرب» 
كله نحط ان eek ils‏ زان gas‏ شا أو ريما وق اع هته ات 
sk‏ 

وبحلول الثانى والعشرين من ديسميرء احتشد JS‏ رصيف ميناء وکل مطار فى 
المملكة بالمعدات والذخاثر والتجهيزات الامريكية» التى يتوجب نقلها إلى الجبهة. ولأول 
رة bila ga‏ النافية نال ap‏ نرؤن فد كان sills‏ میتی ولاف 
والالاف من الشاحنات» لدرجة أن جاس باجونیس وضباط النقل العاملين بإمرته 
تا هروا اة ف الماك واطاق باو فى عل :ذلك قال carl‏ که وف 
أوسع طيف من العربات والسائقين المدنيين وقع بصرى عليه. فكلما سرت فى شارع 
محف من iia Aires ls as Pa Besa all‏ 
وبعضها قديم جدا بحيث لا يبدى قادرا على السيرء وكان أغلب السائقين المؤجرين من 
بأكستان والهند وبنجلاديش ممن جاءوا إلى السعودية طلبا للعمل. ويميل هوّلاء إلى 
تزیین شساحناتهم باشکال مبارخة ملبوة: وبعض اللصغات فل ا دابا وساكسات 
الضوء. 

ارف عو اشرو الامريكان و اكليم ]ل و نف میت ا ور ن 
balou‏ ل الهم لاه عا دوم السيدواء کنو فاق سينا پوهات 
الکومبیوتر الطموحة التی جرت قبل © أشهر. رد العراق على تصعيدنا بتصعيد 


حشوده» فكان ضباط مخايراتى يرفعون التقارير عن وصول وحدات جديدة إلى 


۱۹۹ 


الکویت» وظل عدد القوات العراقية فى ارتفاع متزايد. 

Sas كما ا قاذ‎ ied ele دخو انوس تزاف توا کت‎ lies 
اناق الصحراء‎ ca gall رژوسنا توم القوات الجوية التحالف يالف طلعة قريبية ق‎ 
فيشيد المهندسون نماذج ممائلة لخطوط التحصينات العراقية لكى تتدرب القوات‎ 
مهاجمتها. ونضجت خطة الهجوم بفعل تدقیق قادة الیدان ق الخراثط‎ yo القاتلة‎ 
ودراستهم الأرض ومیول العدو ووضعه وراحوا یفصلون خططهم للمراوغة‎ 
ر هکت رنه‎ wale ual مهن افیا ده هبار‎ A a 
كبيرة. وف منتصف نوفمبر التحق اللیوتاننت جنرال کال والر بالقر ف الریاض‎ 
العام. وبوصوله توفر من یساعدنی على ركوب عجلة قيادة‎ SLAU بوصفه نائبا‎ 
الجموع. كان کال صدیقا عمل بإمرتى ف قيادتين سابقتین وهو رجل بارع لطیف‎ 
رجل‎ LAT النبرة, نزاع إلى ترداد الامثال التى حفظها عن جدته فى ريف تکساس, إلا أنه‎ 
شديد المراس وفعالء وكان هو خیاری الأول لهذه الوظيفة. وقد تدرج فى الجيش‎ 
كضابط دروع وكان يتقن الشكون اللوجستية أيضاء كما أننى كنت أعرف أننى لا‎ 
بحيث إنه كان يدخل إلى مكتبى ويقول على‎ oS أخيفه إطلاقا. كنا نثق ببعضنا إلى حد‎ 
ollie OE Ly الكشوف وها تمتك شر خبط‎ 

وبزيادة عدد القوات» رحنا - كال Lilly‏ - ندفع clad‏ الجيش فى الشئون اللوجستية 
دفعا قويا ليحددوا ما إذا كان بوسعهم أن يدفعوا الحركة الجانبية العملاقة للقوات 
المقاتلة والتجهيزات ف الوعد المقرر للهجوم. ورحنا على مدى أسابيع ندور فى حلقات 
مفیغاء فایلا سالنا جون یوسوك, الذی كان یشرف علی ضباط الا وجستیات: «زذا 
منعناك من تحریات القوات حتی بدء الحملة الجوية - ولنقل فى العشریین من پنایر - 
فکم من الوقت يتطلب نقلها إلى نقطة الوئوب لبدء الهجوم؟.. من أسبوعين إلى ۳ 
اا 

بعد ذلك نتوجه إلى قادة الفيالق ونکرر: «لقد دققنا الأمر مع يوسوكء وليس هناك 
من داع يدعوكم إلى التحرك قبل بدء الحملة الجوية». 


كان القادة يمقتون ذلك. وبخاصة لأنهم كانوا يريدون أن يجدوا الوقود والذخبرة 


أمامهم؛ لذلك راحوا يضغطون على ضباط اللوجستیات التابعين لهم وراح هؤلاء 
يدمدمون ویتشکون, فتصل الشكوى إلى يوسوك» ويعود يوسوك بتقدير جديد يقول 
«لا أعرف إن كان باستطاعتنا تحقيق ذلك». 

ف هذه الأثناء تأخر وصول بعض وحداتنا من المانياء فالقاطرات المخصصة 
للديابات والناقلات المدرعة - والتى يمكن لها ابصال المنقولات حتى أرصفة الشحن - 
نادرة جداء كما أن بعض السفن أصيبت بأعطالء وواجهت سفن أخرى عواصف 

واتضح آن حوالى ۲۵ ف الماكة من التعزيزات القادمة لن تصل إلا بعد ۱۵ يناير. 
وبخاصة الفرقة المدرعة الثالثة الزودة بدبابات م ۰۱1-۱ التى ستكون ف أعالى البحار. 
وحتى لو وصلت فإنها ستظل بعيدة عن جاهزية القتال» وستحتاج إلى أيام لتفريغ 
ات تفر UE Solel‏ لمن Boas pill‏ الا خی ای ال الكباكن 
الصحراوی, ثم دمجها بجنودهاء وتحريك الوحدات إلى مواقع أمامية تبعد ۳۳۰ ميلا 
مرها وبا sacl‏ اوقا مدا الكو Riga gic EAM‏ 

ففى أوروبا يستطيع الجنود إرشاد أنفسهم بأنفسهم عند السير فى الطرقات والمدن 
والغابات وغيرها من العالم الارضية, أما فى الصحراء فلا وجود لعلامات أرضية 
فارقة» بل إن كثيبات الرمل نفسها تتحرل, لذلك یتوجب أن نعلم الجنود Le pay‏ 
استخدام معدات الملاحة بالاعتماد على الأقمار الصناعية, والملاحة بالاعتماد على 
النجوم السار آو حساپ الاتجاهات بالتحمين. 

وکلما تعطلت سفينة:؛ أو واجهت طقسا رديئاء عاد إلى یسوسوك لیقول إن الجیش 
بحاجة ال |عادة النظر ق تقدیره للمدة اللازمة للاستعداد. 

فاقول: «حسنا. سنعدل الخطة, فقط قل لنا ما الذی تستطیم آن تفعله بالضبط». ثم 
يعود الینا لیعطینا تاريخا مؤكدا جدیداء ثم من جدید يطلب النظر. وهکذا دام ذلك خلال 
شهر pound‏ كله وق السادس منه آعلن صدام فجاة أن العراق سيك علی sill‏ 
سبیل الرهائن الأجانب» وقال إن بادرته الانسانية هذه تستهدف تعزین السلام. 


وأضاف أن العراق قد بنی دفاعاته إلى حد لم يعد معه بحاجة إلى أية دروع بشريةء وان 


أخلى سبیل الأمريكان ف الأسبوع SLU!‏ حتى سحبت واشنطن بقية طاقم السفارة من 
مديئة الکویت. ۱ 
توّد هذه التحرکات إلى نزع فتیل الأزمة: إلا آنها بسطت تخطیطنا للحرپ, فلم تعد 
HE‏ على ضرب الدرو ع البشرية أو القیام بعملیات إنقان خطرة فى العراق أو الکویت. 
وق الوقت نفسه. فان مبادرة السلام الأخيرة - اقتراح الرئيس بوش بارسال وزير 
الخارجية بیکر للاقاة alone‏ مقابل دعوة طارق عزیز إلى البیت الأبیض - تعرقلت 
بفعل الاختلاف على موعد اللقاءین. 
وکانت واشنطن ترسل لنا إشارات التهیژ للهجوم عاجلا ولیس Mel‏ وقال لى باول 
یوم ۱۱ ديسمير «ذهبت إلى البیست الأبيض آمس للتحدث عن «یوم البدء» الحتمل, ولا 
ذکرت الفترة من ۲۰-۱۰ فبراير کمجال ممکن» غص الجميع». وأخيرنى آیضا أنه |ذا 
لم تحل الأزمة قبل ٠١‏ يناير فسیأتی ضفط حقیقی من أجل عمل عسکری على القور, 
duets‏ أنه إذا كان الوضم على هذا الحال, فلربما يتوجب علینا شن الهجوم الجوی 
ومواصلة القصف ريثما يتهيأ الهجوم البرى. 
۷ ديسمير ۱۹۹۰ یوم ب +۱۳۲ 
الساعة ۱۷,۰۰ مكالمة هاتفية مع رئيس الارکان.. دار الثقاش على زخم الزوار 
الذین یتفقدون القيادة المركزية. 
آکد ق.ع لرئیس الأركان أنه یستقبل أى زاش موجود على القائمة حالیاء ولکن من 
الضروری إبعاد الزوار بعد ۱۰ يناير. رئيس الارکان كد ل ق.ع أنه سیمنم التفقدین 
وسیطلب من مدير هيئة الثرکان إعادة النظر بکل الطلبات. ق. ع. شکره» وآشار إلى أن 
العاملین متعبون چداء وأن رکب البعض منا تنثنى الان. 
puss ۸‏ 2-۱۹۹۰ یوم ب ٩+‏ ۱۳۳: 
- مقطع من رسالة من واشنطن آرسلها السفیر فریمان حول موضوع زخم الزواز 
المتفقدين «نتفهم الحاجة إلى توطيد وإدامة دعم الکونجرس.. لا ينجم عن ذلك 
بالضرورة أن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع المملكة العربية السعودية کمنتزه 


آلعاب مثير فيه جنرال بآربع نجوم وسفير يقومان بدور فرسان المنتزه.. يجب أن 


۳۰۲ 


ر Webel) agate‏ ار را 

فى عصر يوم ۱٩‏ ديسمبر وصل الوزير تشينى إلى الرياض برفقة باول. كانت مهمة 
تشینی هی تقييم أوضاعنا وإطلاع الرئيس على ذلك. تهيأنا لذلك بتقارير إطلاع 
مسهبة حول کل جانب من جوانب انتشار قواتنا حتی ذلك التاريخ. واستهداداتنا 
اع اا بل مخ Seal‏ خساله اتساب the‏ من due Sll‏ من جات 
واحد. لم أكن قد رأيت الوزیر منذ آغسطس, وأردت أن آجعله یطلع جیدا على التعقید 
الذی یکتنف عملیتناء والقدر الهائل الذى آنجزناه منها. وكان هناك داقع اخر: صده عن 
الخروج بخطط جدیدة. 

بدات الامور بضخ لا ينقطع من الأسئلة؛ كان بيت ویلیامز - رئيس قسم الاعلام فى ' 
الا خن حاقل ای ف داش افا مى عفد موس مان للشو اسان الذين 
يرافقون الوزير. أجبث: «هذا جنون. سأكون مشغولا مع تشينى وباول». أشار 
ویلیامز على أن نرسل للمؤتمر الصحاق شخصا آخر يحتل موقعا بارزاء لذلك طلبت 
من كال والر أن يأخذ مكانى دون أن انتبه جيدا إلى حقيقة أنه لم يمض على قدومه إلى 
مسرح العمليات سوى شهر واحدء وأنه قليل الخبرة مع الصحافة. وحين حاصره 
المراسلون مرارا عن مدى جاهزية القيادة الرکزية. حاول أن يكون متساهلا فى تقديم 
المعلومات وأخبرهم بان القوات البرية لن تكون متهيئة قبل منتصف فبراير» وصار ذلك 
مانشیتات عل صدر الصحف لتناقضه مع موقف الرئيس بزيادة الضفط عل العراق 
قبل الوعد النهائی لانذار الأمم التحدة. وظل بيت ويليامز وأغلب العاملین في قسم 
العلاقات العامة ساهرين حتی الصباح لیزیلوا الضرر الناجم عن ذلك» وأصدر فى 
الصباح تصریحا لفت فيه الانظار إلى أن القوة الجوية والبحرية جاهزة للهجوم الباشر. 

آدرك والر أنه GS!‏ عملا أخرقء وجاءنى مننذ الصباح لیعترف بذلك. وشعرت 
باننی من یتحمل مسئولية إيقاعه فى هذه الورطة وخشیت من أن يتعرض لعقوبة. ففی 
abil‏ الأولى من «درع الصحراء» طرد تشینی الجنرال مايك دوجان - رئيس آرکان 
القوة الجوية - بسبب ادلائه للصحافیین بمع ومات مصنقة على آنها سرية للغاية. 
لذلك, عندما وصل تشینی وباول إلى مقر القيادة بعد ساعة من ذلك. سألتهما ونحن فى 


۳۰۲ 


«الجنرال والر يشعر بالمرارة من الصفعة التى سببها لناء إلا أن اللوم يقع على لأننى 
ورطته بهذا المؤتمر الصحاف» وهو جدید على مسرح العمليات». 

ولدهشتی, أجاب تشينى وباول بأنهما غير قلقين إلى هذا الحد يما أدلى به من 
اهاه بل إن تشینی اغنار هسارفا «لیس من السییء دافا أن پرسل اگرء العسدی 
(شارات متناقضة. 

حلت القضية بقدر ما یتعلق الأمر بناء آما بالنسبة إلى والر وعائلته فى الولايات 
التحدة فقد عانت مرارا ولأسبوع کامل من تعلیقات العلقین على LAY‏ وآغلبهم من 
العسکریین التقاعدین ممن لم یتحملوا عشر السئولیات التی ینوء بها کال OW‏ والذی 
وسموه بالقباء GLAM,‏ وانعدام الشرف. کنت آری كيف كانت هذه الاقوال القززة 
da ped‏ وتمنیت لو أن هنالك سبیلا لوقف هؤلاء. کل ما استطعت أن آقول له: «عليك 
أن تتغاضی عن ذلك کله. ستظل أنت ف مركز الاهتمام حتی تبرن قصه جدیدة». 

واصلنا اجتماع الاطلا ع الصباحی, وأمطرنا تشینی بالأسكلة المفصلة عن JS‏ 
الأمور: من نقص الشاحنات إلى خطر العملیات الارهابية» ولکنی لم أكن بحاجه إلى 
القلق, فقد كان واضحا أن كلا من تشینی وباول إلى جانبنا فى الرکب. ومما آراحنی حقا 
ولول وتا تم تشن له ال تا الوق ابا وت امن تام 
یکون توقیت الهجوم الیری خاضعا للقيو د اللوجستية. وقال لا یمکن أن نیکر بالوعد 
‘las‏ 

ولما عاد بعد يومين كاملين من جلسات الاطلاع» حمل تشينى معه نسخة خارطة 
أعددناها له لكى تعينه على أن يشرح للرئيس خطة الهجوم البرى فى عاصفة الصحراء. 

تفا نس cl‏ فان Wd adil Rs‏ مین tlh ta Sle‏ كل شتا ال 
و‌جنودك». ثم أضاف «نحن جميعا فخورون بما آنجزت. ونعرف أنك ستقوم بكل ما 
هو ضروری ف الستقبل». ولم يترك ذلك آدنی شك ف ذهنی من أنه مالم يرضخ صدام» 
فان الرئیس سيأمرنا ببدء قصف الجهاز العسکری العراقی بعد ۱۵ يناير بقلیل. 

وترك لنا الوزير تشینی هدية عيد الیلاد: طقم کامل من مسلسل كين برنز المعنون 
والهوي هروش شاه متیر الوق ا و اسر یو یا 


تقشعر له الأبدان» وقد ترك أشرا هائلا على كل من فى مقر القيادة. ورغم أننا BUS‏ 
الراحل النهائية من التهيئة للحرب. فان أيا منا لم يكن يريدها. فمشاهدة تلك الأشرطة 
جددت قناعتى بأننى إذا اضطررت لإرسال جنودی إلى AS all‏ فإننى لابد أن Jal‏ 
السبیل لتقليل الخسائر البشرية إلى آدنی حد. 

۳ دسمر: 

ق.ع آبلغ السفير عن خلاف حاد ناشب بين السفیر الفرنسی والسعودیین حول 
رفض السعودیین السماح لفرنايوك فرنسية مع راقصات بالجیء لتقدیم استعراض 
للجنود. من الواضح أن التعلیق السعودی حول ذلك هو أن الولایات التحدة كانت 
تراعی قضايا السيادة السعودية. حتی إن رئيس الولایات التحدة آم الصلاة فى سفينة 
فى عرض Gaull‏ ولیس من اللياقة أن يطلب الفرنسیون فرقة روك موسيقية ترافقها 
فتيات راقصات. عدت إلى غرفتی ف مبنى وزارة الدفاع» كانت بریندا قد أرسلت لى 
شجرة عيد ميلاد صغيرة مزدانة بالمصابيح الصغيرة. أشعلتها وأدرت شريط تسجيل 
موسيقى عيد الميلاد» وكنت على شفا النوم حين رن جرس التليفون الأحمر الذى يربط 
مكتبى بواشنطن. كان الرئیس بوش على الخط, قال: «لا أستطيع أن أفوت هذا اليوم 
دون أن أتصل». 


الباب السابیع 
بدء آلحرب والحملة الجوية 


جاءت الأوامر السرية يوم ۸ يناير ۱۹۹۱ بأن يكون يوم ۱۷ يناير هو بدء الحملة 
الجوية. وق يوم ٩‏ يناير تأكد الأمر نقسه. وق ذلك اليوم جاست أتابع فشل لقاء بيكر 
وعزيز فى جنيف. لقد كنت آواجه أسبوع حل مشاكل أخرى دقيقة» ووضعت نفسى ل 
نوع من العد التنازلی الذهنى؛ فكنت كلما استيقظت ف الصباح أتوجه لدراسة خريطة 
وضع العسدو الموجودة على مكتبىء آملا ضد الأمل نفسه ألا يكون هناك أى تغير فى 
مواقم القوات العراقية نحو الغرب. كانت الخارطة الان تحمل ما لا يقل عن ۳۸ ملصقا 
اخر يمثل كل واحد منها فرقة عراقية كانت تولف بمجموعها Line‏ عربيا ماء يضم 
0 ألف رجل و 4۳۰۰ دبابة و۳۱۰۰ قطعة مدفعية. تخيلت العدو جائعا هناك مشيدا 
بشكل مدروس تحصينات منيعة بعمق أميال؛ وعلى طول الحدود. وكان بوسعى أن 
أرى بعين الخيال حقول الالغام والدبابات والسدود الرملية العالية والاسلاك الشائكة 
والاستحكامات والتحصینات وقد أطلق عليها العاملون فى استخباراتی اسم «خد 
صدام»؛ وهو يمتد بعيدا على طول الحدود الجنوبية للعراق بما مجموعه ١75‏ ميلا. لقد 
شید هذا الخط على افتراض آننا سنهاجم مباشرة» ويبدو أن صدام وجنرالاته لايزالون 
ساهين عن جناحهم الکشوف» وكنت أعرف آنهم مالم ينقلوا قواتهم للغرب الان فان 
قوتنا الجوية ستتكفل بمنعهم من ذلك بالرة, ذلك أن تحريك قواته تحت وابل قصفنا 
سيقدم لنا أهدافا سهلة. 

5 بثاير ۱۹۹۱ - نود ب +۱۱۱ الساعة: 

الساعة ۱۲,۳۰ بطلب من اللیوتاننت جنرال خالد, رافق ق.ع اللیوتاننت جنرال 
خالد ف زيارة للأمير سلطان وزير الدفاع. عبر الأمير سلطان عن آمله ف أن ينسحب 
العراق من الكويت إلا أنه لم يكن متفائلا. ق.ع وافقه الرأى قائلا: إننا بذلنا كل شىء 


۳۰۹ 


pili Gas sie شا‎ asl E انانب قار‎ alg 
شام ماهتا‎ PSN] ا‎ 

YYW الساعة‎ 

مکالة مع رئيس الأركان. رئيس الارکان آخبر ق.ع أن وزير الدفاع قد وقع قبل 
RA‏ قدو لكان نها کش قور 

slag بحن‎ SS ia ale شوم رقم الس العاء الششكو إل قي‎ ga aaa 
لفات الذكرة یاهع‎ LASER كسما لوفوهيم یزاس‎ o تفای‎ 
عون لته نف ماه قان ااسفاط ل دة لطا‎ 

عيطم e‏ ای ی مایق اه شا تفر 
= عشرات القضايا الروتينية المتعلقة بالمالية والوزارة والسكن وما إليهاء مما لن 
ود لكاتو قت تگرسه لها نا إن بيذ ف الذارويدا Gath‏ مانا وعم لتا غ اا 
تكوب آنا Eas‏ الاساشین aes aad‏ بابلا ge‏ بان الحتجا عا سيمل ق غرفهة 

من IE‏ عقت ان E a RR‏ يرقف طاول لقا ميو نزن 
نوع ما من الحلم» مراهنا على مصيرى» فرميت زهر النرد ورحت الان أراقبه وهو 
le‏ :3 ا Weasley‏ كسان مق ور اذ 
الت ام a‏ لغش EAN‏ الذى يجا فيه Sela‏ ول فا عله المت الذاهدو إن 

۷ يتايس 1951م 

6 دقيقة بعد منتصف الليل 

زو جدى وأطفالى الأعزاء: 


المارد من عقال». وكنت أتمنى بكل جوارحی ألا أضطر آبدا بالمرة إلى إصدار هذه 
الأوامر, ولكن الأوان قد فات QW‏ وأيا كانت الغاية التى رسمها الله للحرب فإننا 
داخلون لها قريبا. 

وباعتبارى جندیا أضطر إلى دخول الحرب ثلاث مرات من قبل» أريدكم أن تعلموا 
ا لسع اف فا اعرف ای ee‏ ألم لوت ولكن بيسن ار ف ات Fa‏ 
آکیر بكثير من أغلب الرجال الرائعين والنساء الرائعات الذين هم بامرتی. البعض 
سیلقی مصرعه والكثيرون يمكن أن يلقوا مصرعهم» وإننى لأتضرع إلى الله ألا بحصل 
ذلك» ولكن إذا حصل هذا وإذا كنت بين من يختارهم الله لكى أضحى بالنفس, فأريدكم 
أن تعلموا أن آخر أفكارى قبل هذه البداية الفظيعة هى معكم أنتم يا أسرتى الحبيبة. 

تويك لولم ایو با تفا Che SERIE‏ ایس نينا أكون من اتف 
المباشر عن حبی لك. کم أنا نادم علي ذلك لكن هذا ماعليه أناء لهذا أردت أن أكتب إليك 
قبل أى شىء آخر هذه LU‏ لأخبرك بمهامك الكبيرة عندی.. لا أستطيع أن Sal‏ كم من 
مرات ومرات شكرت فيها الله لأننى تزوجتكء ولاأستطيع أن nel‏ بما یکفی عن عدد 
الراتالتی Ga aS‏ فقوو 'بانك زو (NSS‏ هذه اهو الشمسة الم 
تحديدا كنت أستمد عزما من وجودك lia‏ وجودل الدائم فى رعاية أسرتك ورعاية 
ntl‏ من الخرین.. شکرا لك fe‏ هذا وعلي عكر and‏ علی کونك ALL‏ الحبة التفهمة 
التسامحة المعينة الحانية الساندة, فقط لجرد کونك بریندا بولی التی تخصنی. 

سندی» جيسيكاء کریستیان. آمل أن تعلم وا مدی حبی لكم» فانتم الثلاثة قد 
آصبحتم pal‏ سبب لوجودی علي الارض. قد آخسر کل ما alle‏ ولکن |ذا بقیتم لى فان 
shall‏ تستحق أن تعاش. قد أصبح ثريا وشهیرا وأخطى بکل ما آشتهی» ولکن بدونکم 
آنتم يا آسرتی ستکون حیاتی بلا معنی وقلبی خاویا فتعاف نفسی العیش. آنتم 
تلا ئتکم خلودی.. آنتم خير ما أخلفه ورائى حين أرحل عن هذه الدنیا. 

وقد يتا ولس كر ساد هه ای رن TOS‏ تا 
یجعلنی آسعد انسان, وکما قلت لکم ف عيد الیلاد إننى فخور بکل واحد فيكم لما هو 
علیه.. کونوا فخورین بأنفسكم لانکم بشر طیبون. شکرا لکم على کونکم Gabi‏ شکرا 
لکم على قبولکم إیای أباء شکرا لکم على حبكم لی. 


۳۰۸ 


الدوام. 

أغلقت الرسالة وطلبت من مرافقى أن يحرص علي إرسالها بالیرید, بعد ذلك كتبت 
برقية موجزة للجنود.. أخيرا حان وقت النزول إلى الطابق السفى. 
السادة القاثد العام وصل. 

تفن الع Stas‏ إل 9g Aa‏ فاته دارمل گوزره Big SI gS) gall‏ 
والملكة العربية السفودية. قلت آرید إن آقرا علیکم برقية ارسلناها قبل فلیل إلى الرجال 
والنساء العاملین فى القيادة المركزية. 


برقية عاصفة الصحراء إلى جنو دنا 

آیها الجنود والبحارة ورجال القوة الجوية ومضاة البحرية ف القيادة الرکزية 
الانزككة قينا هذا eee we‏ الساعة ۳۰۶ بش مجلم عاطيقة ا جيلة 
هجومية لفرض قرارات الأمم المتحدة القاضية بأن على العراق وقف اغتصابه ونهبه 
لجارته الأضعف وسحب قواته من الكويت. إن الرئيس والكونجرس والشعب 
الامریکی, بل الغالم کله یقف موحدا في dacs‏ لجهودکم. انکم اعضاء ف آعتی قوة 
حشدها بلدنا بالتآزر مع حلفائنا فى مسرح عملیات فرید لواجهة مثل هذا العتدی. لقد 
تدربتم بمتابرة لهذه المعركة وآنتم مستعدون لها. فخلال زیاراتی لکم ریت ف آعینکم 
نار العزم على إنجاز هذه المهمة؛ وانجازها بسرعة لکی نعود إلى شواطیء آمتنا 
a‏ تقد يكم LS‏ فا عتادلنة والان luge gts‏ وس غا 
الصحراء.. كان الله معكم ومع أحبتكم ومع بلادنا. 

ه نورمان شوارتزكوف 
القائد العام 


القيادة المركزية الأمريكية 


او لوق سل ری eh‏ ل SLY alll duly ese‏ فة Eye‏ 
الكثير من الأقی. 


ae ole ماد عاد‎ 
ZS He We TIS 


se‏ كلذ اراق هتفای eh SG‏ لا a is‏ بالط 
ولتهيثة ذلك راحت طواقم تلقيم الأسلحة تكد منذ عصر اليوم الفائت فى كل الطارات: فى 
ead‏ لین راما اك انعر الكهرة ity‏ ماه SU‏ ات تفر القايية 
ندیه لدان Stina‏ الا فان من القذاقف الصارو‌خیا رالصواویع والعشایل واتغرت 
بات الطاتواف الافريكية اتر Gays‏ انیم لین ان رال امال قفي 
العراق ضمن مدی طائراتهاء آما الطرادات والبارجة ویسکونسن فقد هيات العشرات 
bale esta‏ نو اس یات MU ta jall Gil‏ ی رن هذه 
الأثناء کانت طائرات ب-۲ ۰۵ ویعضها مزود بقذاثف کروز بالغة التطور - والعدة 
کت ورس NA OA EES‏ ای 
قوامد LAG‏ ق بارکسدیل ق iy‏ لویزپانا 

انان دوين دن ei‏ الو < ري فا كعات این 
ومخصصة للعملیات الخاصة ~ كانت ستبدا الهجوم» وکان علیها أن تطبر فى ظلام 
داف هر ارقي ۶ as‏ فسوی gaat legit‏ نت من مظاک gle syl‏ الزآداری 
اميك عد تمي ال تفه تروص ال الكو رات سوه ER EE‏ 
مقاتلة من طراز «ف - ۱۵ ف الجال الجوی العراقی لتدمبر آقرب مركز قيادة للدفاع 
ویر Se ea‏ م سم GA al‏ اللعراق عم سوام ون لفات 
gate SIL‏ اماف خر د اراد SY ca Biel‏ عم Sis‏ 
ستیلث ف - ۱۱۷ قد يدأت دورات القصف ف سماء ليل بخداد. ۱ 

ونم یک لت نسم الجالسین aa}‏ الشانة نوها tal Sinus‏ وا 
كانت نتفة من العلومات تاتی كنت آخربشها علي ورقة لاصقة صفراء. 


۳۹۰ 


دالسشانه ۳۶۷ ماک eels‏ ا اا الاه المركؤية اتش من 
مقره خارج الظهران لیقول انه جری تدم محطتی الرادار العراقتین» واتصل ثانية 
بعد قليل ليعلن أن الهليكوبترات عادت إلى قاعدتنا re‏ دقت الساعة تمام الثالثة - 
ساعة الصفر الرسمية للحرب. كنت أعرف أن طائرات ف - ۱۱۷ تدك فى هذا الوقت 
العديد من الأهداف ف بغدادء ولابد أن جحيما بنطلق من اساره فى عشرات المواقع فى 
أرض العدو. 

الساعة ۰۳۱۰ - التليفونات تنقطع ف بغداد. الجنرال «لايد» الذی يتابع ضباط 
aly al‏ نحطات التليفذيوق والإذاعة Sta all‏ أغلب الزاسلن ق تدا 
انقطعت اتصالاتهم. مما بين لنا أن بدالات التلیفون قد دمرت. بعد ساعة من ذلك 
انطفات الأنوار فى بغداد. لقد أصابت صواريخ توماهوك التى أطلقتها البحرية محطات 
کهرباء صدام. فى هذه الأثناء كانت القاذفات المقاتلة البريطانية من طراز «تورنادو» 
ced‏ المطارات المراقیة: اما SOG‏ الفرشنبیة ا لطا فکادت تنس ایخ ان 
ضرب مواقع الصواریخ, بل إن القوة الجوية الكويتية الحسغيرة الحجم كانت تهاجم 
آهدافا عراقية داخل الکویت. 

الساعة ۱5.. لا اتصالات متبادلة (جوية - جویة) عراقیة, لاذبذبات سقوط 
طائرات آمريكية. كان تشاك هورنر فى موقع قيادته فى قبو مقر قيادة القوة الجوية ف 
الریاض, وأبلغنا أن الهجوم يبدو على مایرام» فحتی الان لاتوجد معلومات عن أية 
مقاومة فعلية من جانب القوة الجوية ddl all‏ أو اشعاع لاسلکی يشير إلى سقوط 
طیارین آمریکیین. لقن نظمنا الهجمات سلسلا وتداخلاء فقاولا دخلت القاذفات وحین 
حلقت بعیدا عن آهدافها و ترکت المنطقة, دخلت صواريخ توماهوك وحالا انتهت ضربة 
الصواریخ» دخلت موجة من الطاثرات ‏ طريقها إلى الضرب. كان هدفنا خلال الثمانی 
والاربعین ساغة الاول هی الا تععلی العراقیان فرصة للراحة.. آردنا آن توصل ال الحد 
الأقصىء الصدمة Sal sill‏ عن القصف التواصل. 

ظل هسورنر یتصل تلیف ونیا طوال الصباح Waly‏ بآخر الستجدات, فیما OLS‏ 
الطیارون واللاحون يؤوبون إلى القاعدة. 


۳ 


ons,‏ الظهر استطعت أن آنقل لباول ق واشتطن آننا آنجزنا ۸۰۰ مهمة بالتماع: فقد 
دمرنا العديد من الأهداف المدرجة على القائمة وعددها ۰ Lisa‏ وقد مسحنا قصر 
خن ام الواقع عند ضفاف البحيرة ببغداد - والمحمى حماية مكينة - مسحا تاماء آما 
بناية قسم التليفونات فى وسط المدينة فقد أبلغ أنه يشتعل» , كما أصينا موقعين رئيسيين 
لصواريخ سكود غربى العراق بأضرار LANG‏ > وتم تدمير المستودعات الواقعة تحت 
الأرض والمشتبه بها كملاجىء للأسلحة البيولوجية والنووية. . وق هذه الاثناء كانت 
الراك ارات رآ - ۱۰» الهجومية تطلق قذائفها على مستودعات الامداد على طول 
خطوط الجبهة العراقية, وأخبرتنا القوة الجوية بأنه لا يمكن إعادة [pile‏ بسرعة كافية. 
حذرت القوة الجوية من أنه رغم أن دقة الطواقم الجوية كانت أقل من المتوقع - 
أسقطت طائرات ف - ۱۱۷ ف الموجة الأولى ٥١‏ فقط من قنابلها على الهدفء وطاثرات 
ه-١١١‏ حوالى هلابز - إلا أن هذه الدقة تتحسن بإطراد فى بحر النهار. 


والأهم من ذلك لم تسقط سوى طائرتين وهى رقم متدن بشكل مثبر» آخذین ف 
الاعتبار آننا خشينا من أن تصل خسائرنا ف اليوم الأول إلى ۷۵ طائرة. من الواضح أن 
هورنر ومخططیه قد نجحوا نجاحا باهرا فى تفكيك أ أوصال شبكة الدفاع العراقية 
التطورة» فعن طريق تشويش الرادارات وقصفها أصيبت الشبكة بالعمی» وعن طريق 
قصف مراكز القيادة أصيبت الشبكة بالشلل. ورغم أن الطيارين وصفوا لنا كيف أن 
سماوات بغداد ملأى بصواريخ أرض - جى وقذائف المدفعية الضادة للطاثرات» فان 
العراقيين كانوا يطلقون -كيفما اتفق- دون أوهى فرصة لإصابة طائراتنا. فى هذه 
الأثناء أسقطنا ست مقاتلات عراقية من طرازى ميج وميراج؛ وحلقت عشرات الطائرات 
العراقية الأخرى من قواعدهاء إلا آنها ظلت تدور ببساطة متحاشية طائراتناء ولم 
نستطع أن نخمن ما يمكن استخلاصه من هذا السلوك.. هل كانت أوامر الطائرات ألا 
تشتبك فى قتال؟ 

هل هى تحترس من احتمال أن تصاب بنيران المقاومات الأرضية؟ آما جبناء؟ هورنر 
خمن أن العراق يحافظ على قوته الجوية لكى يضربنا فيما بعد. كنت ميالا لقبول هذا 
التقديرء وقلت لباول سنظل ننتظر حتى يقوموا بالخطوة اليائسة التالیه. 


فى جلسة الاطلاع المسائية جاءت bro‏ «مور» بالا خيار التی كنت أنتظر سماعها 
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طوال اليوم: تحرك الجيش مغيرا مواقمه استعدادا للجهوم البری, فعلى طول خط 
التابلاين - وهو طريق عريض مهجور بممرينء يمتد غربا إلى الأردن انطلاقا من بلدة 
حفر الباطن بالسعودية القريبة من الزاوية الجنوبية الغربية للكويت - بدأت الشاحنات 
الثقيلة للفيلق ۱۸ الحمول والفيلق السابع تنقل الامدادات والمعدات نحو الغرب» وقد 
قطعت القافلة ۱۲۰ ميلا فى اليوم الأول من الحرب. 

/اانثاس VAAN‏ نوم البداية الساعة ۱۸۳۰۱ 

مكالمة هاتفية مع رئيس الارکان. ق. ع شرح قرارنا الراهن بحظر البريد. قال ق. ع 
Lo]‏ نحتاج إلى مناشدة عامة للعالم كله تبين أن القوات فى حالة حركةء ولن تستطيع على 
الارجح أن تستلم بريد كبيراً. نحتاج إلى أن نطلب من الجمهور ألا يرسل رزماً كبيرة. 

عند الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة - وقد مضى علينا فى مر كز القيادة أكثر من 
۶ ساعة - جری إطلاق سبعة صواريخ سكود من غرب العراق نحو إسرائيل. أرسلت 
القوة الجوية طائرات ف - ٠١‏ لقصف مواقم الاطلاق. فى هذه الأثناء بدأت التقاریر 
تتوالى عن وقوع انفجارات ف تل أبيب.. اتصل بنا باول ليعلمنا أن واشنطن مهتاجة 
غضبا إزاء مخاوف أن تثب إسرائيل وتدخل الحرب. وعند الساعة 4 صباحا (بتوقيت 
الساحل الشرقى) تقلت الشيكات تقارير Ge‏ من المراسلين من تل آبيب وهم يرتدون 
أقنعة واقية من الغازات. وأكد الإسرائيليون سريعاً أن صواريخ سكود كانت تحمل 
رووسا حربية تقليدية لا غازا سافاء الا آن هذه الحقيقة لم تکن الا مصدر قلیل من 
الارتياح» فقد كان العالم كله یعرف التهسدید الذی أطلقه صدام قبل شهرین بحرق 
نصف إسرائيل بالأسلحة الکیماویه. 

بعد ساعة آخری, أطلق صاروخ آخر. هذه الرة صاروخ وحید من جنوب العراق 
ge ge‏ إلى الظهران, أطلق الجیش ٤‏ صواریخ باتریوت من البطاریات التی آقیمت حول 
قاعدة الظهران الجوية, ولسرورنا استطاع باتریوت أن يسقط صاروخ سکود وهو ف 
yb Lele «yal‏ صاروخ باتريوت مصمم بالأصل کسلاح مضاد للطاثرات وقد حور 
مق‌خرا لاعتراض الصواریخ القادمة ولم يتم اختباره فى ميدان العركة من قبل. بعد هذا 
— وقبل الساعة الخامسة بقلیل - انطلقت عشرات النفائات الاسرائيلية من قواعدها.. 


۳۱۳ 


رحنا نرقب متجهمين أن توجه ضربة ثأرية للعراق, إلا آنها ظلت فى نطاق الجال الجوى 
الإسرائيلى: ولا انصرم یوم الجمعة دون حصول هجمات أخرى بصواريخ سکود. 
اتصل بنا باول والتعب باد على نبراته: إن واشنطن اقنعت تل أبيب - على ال قل الآن - 
بإرجاع نفاتاتها إلى القواعد. 

إن صاروخ سكود سوفياتى متقادم تعوزه الدقة. وقد صمم بالأصل لحمل رأس 
حربى زنته نصف طن لمسافة ۱۹۰ ميلا. إنه يصيب على مقربة نصف ميل من الهدف, 
وهذا القرب كاف بالنسبة لأغراض السوفيات فالصواريخ السكود لا يستطيع أن 
يحمل رژوسا حربية نووية» وتعلم العراقيون أن يضاعفوا مدى الصاروخ تقريبا بأن 
يربطوا صاروخين معاء أو أن يضيفوا قطعة إضافية للهيكل الأصلىء إلا آنهم بهذه 
الطريقة أدوا إلى تقليل حمولة الصاروخ إلى حد كبير. ومن الناحية الجوهرية كان كل ما 
لديهم هو سلاح يستطيع أن يحلق مسافة ۳۰۰ ue‏ وأن يخطىء الهدف بمسافة: 
میلین. رأسه الحربى لا يزن أكثر من ١١‏ رطلاء وهذا من الناحية العسكرية يضارع 
مفعول طائرة واحدة تقذف قنيلة واحدة صغيرة ثم تفر بعيدا. وبالطبع فإن القنبلة 
فظیعة |ذا سقطت على ای انسان, الا آنها لا تزید عن بمو هة إا آخذنا النطاق الضخم 
للحرب. وعلى أية حال كانت صواريخ سکود فعالة کسلاح إرهاب للسکان الدنیین, 
ففى مجرى الحرب الايرانية العراقية أطلق العراق صواريخ سكود على طهران بنفس 
الطريقة التى آمطر بها النازيون لندن بصواريخ ف -۲. 
حتى الان استطاعت قاذفاتنا أن تمحق كل موقع معروف لصواريخ سكود فى غرب 
اا مدمه tats ۰۳٩‏ اة ایك is‏ عقصات [طلاق متیر که ولکنی گت 
اعرف Lat‏ تواجه مشكلة كبيرة مع منصات الاطلاق التحرکة التبقية لدی Gl yall‏ 
فالعرپات الجاشمة old‏ التمانی عجلات - وهی legac‏ بحجم شاحنات الصهاریج 
الكبيرة التى تنقل البنزین - ستکون آصغر من أن یمکن العتور علیها. ۱ 

آطلقت ثلاثة صواریخ سکود جديدة على إسرائيل (اثنان على تل آبیب وواحد على 
(yas il‏ وسلمنی مدير العمليات صباح السبت برقية مرسلة من هيكة الأركان 
المشتركة الا مریکیة: يريد الإسرائيليون القيام بضربة جوية شاملة ف غرب العراق 
مها + رة ق الكتيبا التان :اة طنائرة أخرى حدس اسهم Sia‏ 
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بهليكويترات أباتشى ف الساء» وغارات على يد الکوماندوز» وستدخل الطائرات العراق 
من خلال المجال الجوى السعودى. اتصلت بباول فى الحال: «لن يقبل السعوديين ذلك 
قح.. لا یمکن التسلل عبرهم, فلديهم ضباط معنا ف الأواكس وسیعرفون ذلك». 

ف ضحی ذلك الیوم آبلغنا باول بان الأمير اتصل - بناء على طلب واشنطن - باللك 
aed‏ لیستفسر عن امكانية إعطاء حق الرور فى الأجواء للطائرات الاسرائيئية أجاب اللك 
بسرعة Lay‏ معناه: Yo‏ سبيل إلى ذلك بالمرة». وأخبرنى باول الان بأن الرئیس بوش على 
وشك الاتصال برئيس الوزراء الاسرائیلی اسحق شامير ليحاول إثناءه عن عزمهء 
واستخدم ثلاث حجج: أننا ضربنا أصلا US‏ مواقع صواریخ سکود المرصودة» وأننا 
نواصل الهجوم بعدد من الطائرات ومقدار من القوة النارية لا تتوفر لدى إسرائيل Oly‏ 
تددخل إسرائيل قد يؤثر على التحالف أو يشق هذا التحالف الذى ثابرنا بدأب على بناثه. 
وكنا قد عملنا فى القيادة المركزية على وضع خطط لاخلاء غرب العراق من USL Lb‏ 
تفاديا لحوادث الاشتباكات العرضية فى حالة حصول ضربة إسرائيلية, إلا أن باول 
اتصل وقال إن إسرائيل وافقت على الإحجام عن التحرك. 

كان بوسعنا أن نتحسس مدى الضغط الذى تمارسه إسرائيل على واشنطن, OY‏ 
واشنطن كانت تتحول لتمارس هذا الضغط علیناء فأولا اقترحت هيئة الأركان المشتركة 
أن نسمح لاسرائيل بإرسال مخططيها ليجلسوا معنا ف مقر قيادتى فى الرياض, 
ويخبروا قوتنا الجوية بالأهداف التى يجب ضربها. وقلت لهم إن هذه فكرة حمقاء 
کیف يمكن ued‏ یقکر أن لدى الاسرائیلیین معلومات من الاهداف خيرا من قنواتنا 
الجویة؟ لقد دآبنا على دراسة ذلك الجزء من العراق باکثر وسائل جمع العلومات تطورا 
وبآفضل تكنولوجيا ابتکرت حتی الانء علاوة على ذلك - بعد ستة آشهر من الوعظ 
بالحساسیات التقافية - لم أستطع أن أصدق أن على أن آشرح للاًخرین أن وجود 
ضباط اسرائيليين سيحطم مصداقية القيادة المركزية لدى العرب. هذا اذا افترضنا أن 
السعوديين سیسمحون بدخولهم إلى المملكة. 

بعد ذلك تلقينا أوامر من هيئة الأركان المشتركة بقصف آهداف مدرجة ق قاكمة زود 
الإسرائيليون وزير الدفاع تشینی بها: كنا قد خربنا اغلب آهداف هذه القائنة, وا 
مضینا لمهاجمة الأهداف الأخرى لم نجد فيها شيئا. بلغ السيل الزبی بهورضر فقال: 


Y\o 


«سيدىء هذا خبل.. لا يمكن لذا أن نسمح لحفنة من الاسرائيليين -- الذين ليست لديهم 
أدنى فكرة عن مجمل خطة الحملة - ليأتوا ويقولوا لنا أين نرمى قنابلنا. إننا نرمى 
قنابلنا على كثبان رمل فارغة. وقد يدأنا نعرض she‏ طيارينا للخطر». وو جدت نفسى 
أحاول التأثير على باول: «سنفعل ما تمليه عليناء ولكن مجرد ترك القنابل تسقط من 
الجو يخالف المنطق العسکری». 

واشتجبنا للضغط بتحويل جهودنا إلى صيد صواريخ سکود. عبر تخصيص ثلث 
الطلعات القتالية وطلعات الإسناد التى تزيد على ۲۰۰۰ طلعة جوية مقررة كل يوم 
a eect eae‏ وسقت ها ترات eNO Gr‏ وو هد اب 
طريقها بجرأة عبر حشود كثيفة من الصواریخ المضادة للطائرات لقصف ملاجىء 
تخرين صواريخ سكود ومواقع الإطلاق المشتبه بها غرب العراق. وق يوم ١١‏ يناير 
اصطدمت مهمة لقنص السكود بأربع طائرات ميج وطائرة ميراج عراقية حاولت أن 
تصد الهجوم. واسقطتها النفاثات الأمريكية جميعا. وكنا قد أرسلنا أصلا إلي داخل 
العراق مجموعات للعملیات الخاصة من قوات التحالف لراقبة الطرق, والابلاغ عن 
منصات الاطلاق التحرکة. کانت oda‏ الهمات TUL‏ الخطورة فالعراق کله كان عبارة 
ع a at ey area er ee E‏ اين A‏ 
E‏ ات امک lier ek cal ag‏ ارت تفه 
ویبدو أيضا أننا لم نقدر قسوة CUM‏ ف الجبال الشمالية الغربية العراقية حق قدرهاء 
فتحن ف فصل الشتاء وكان الطقس يتراوح بين التجمد والبلل. الواقع أن اثنين من 
الخد A a‏ لقن ا ae‏ سين فينو دا DA‏ ات با ا 
الهجوم «1- »٠١‏ ثقيلة التسليح تئز فوق طرقات ووديان غرب العراق کل clue‏ بعد 
انقشاع الضبابء بأمل اصطياد منصات إطلاق صواريخ سکود المتحركة فى مجرى 
انتقالها. 
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واقضع تا او میات اطا وا لصو نها کر فایلا نما كا تعد لفن التقمانا كله 
منها ولکن ما إن تصل القاذفات تعزیرها فوق الوقم الذی انطلقت منه الصواریخ قبل 
تلام حفن قح ی ما یداع SECS‏ سم 

فق تناد ی الهم لضرین pla‏ باه دو رنه را UGH‏ 
السوفياتية التی کانوا يملكون قدرا كبيراً منها - اکتشف أن شاحنة منصة الاطلاق لا 
تستطیع أن تمضی آبعد من مسافة ستين دقيقة سواقة بعد إتمام الاطلاق, وکانت 
وكالاك سای اقا E cas IS GR a‏ اف 

بدأ الأمر مفهوما VI‏ ففی الوقت الذی نشخص فيه موقع الاطلاق وننقل فيه 
الإحداثيات إلى طیاریناء یزو غ العراقیون بعیدا. 

بعید منتصف ليل الاثنين ۲۱ يناير تعرضنا ‏ ضباط مقری وأنا ‏ لفترة وجيزة ای 
ما كان يتعرض له الاسر‌ائیلیون: هجوم بصوایخ سکود على الریاض - التقطنا ستة 
صواريخ متجهة نحونا وهی على وشك أن تسقط على الهدف. فى ظرف ۳ دقائق انطلقت 
صفارات الانذار فى آرجاء الدينة, وراحت بطاریات صواریخ باتریوت BAB‏ حالة 
إنذار کامل» وحرصنا ف غرفة الحرب الواقعة فى القبو على وضع الأقنعة الواقية من 
الغازات السامة ق متناول الید. بعد دقيقة انفتح الباب ودخل خالد دخولا عاصفا مم 
کامل ضباط مقره وهم یحملون الاقنعة الواقية. كانت قلوبنا تفص وتثب إلى حناجرناء 
فمبنی وزارة الدقاع لا یتمتم بحماية جوية AGS‏ ورغم Last‏ لم نکن نعتقد آن العراق 
يملك رژوسا كيماوية لصواريخه؛ فلم نرصد رأسا کیماویا واحدا خلال سنوات من 
مراقبتنا لتجاربهم الصاروخية, الا أننا رحنا فى تلك اللحظة ننظر نظرات قلقة إلى کوی 
مکیفات الهواء. 

سقطت الصواريخ م دون أن ندهش Hat‏ على مبعدة آمیال» وعدنا إلى العمل فیما 
كانت التقارير تترى: لم تقع إصابات.. لم ينخدش أحد. وأبلغت بطاريات باتريوت أنها. 
els‏ اخ ره ع glial‏ شريو | ا لازو Gilet easly ie‏ اوت 
لاتزال تعانى من بعض الثالب)» وقام فريق استطلاع تكنيكى بفحص مواقع سقوط 
١ O AT‏ 


تساقطت علينا صواريخ سكود أخرى ف الأيام التالية, فاستدعانى الملك فهد إلى 
قصره وسألنی عما نقوم به لنع الهجمات فشرحت له السبب الذى يجعل الخطر الناجم 
عن صواريخ سكود ضئیلا. بدا الملك راضياً 


0 1 te st Af 
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بدأت وتيرة إطلاق صواريخ سكود تخفء ففى الأسيوع الأول من عاصفة 
الصحراء أطلق العراقيون ٠١‏ صاروخا, وق الأسبوع الثانى ۰۱۸ بعد ذلك لم يتدبروا 
غير إطلاق صاروخ وأحد فى اليوم كمعدل وسطی, وكانت اخر الصواريخ عشوائية 
كلية على وجه التقریب, فطاقم الصاروخ يخرج من مخبئةء بسرعة وينصب المنصة 
ويطلق دون إكمال اجراءات التسديد النظامی, ويفر بأسرع ما يمكن.. وللإنصاف نقول 
لم يكن بوسعهم أن يفعلوا أكشر من ذلكء فى نفس الوقت كانت القاذفات المقاتلة لقوتنا 
الجوية تجوب غرب العراق فى دوريات متواصلة على مدار الساعة. لقد قام هورنر 
بعمل خارق, ففی أقل من أسبوعين قام التحالف ب ۲۰ آلف طلعة جوية: وهذا یوازی 
بصورة تقريبية ربع عدد الطلعات المنجزة ف فيتنام خلال ۸ سنوات. ورغم أن العراق 
ادعی آنه اسقط ۱۸۰ طاكزة فان العدد الفعلی للكساكن كان ۸۰ طاشة. لقسد عمل 
هورنر على تدمير الدفاعات الجوية العراقية تدمبرا منهجیاء لذلك لم يكن مرجحا أن 
نفقد المزيد منهاء فقد جرت مهاجمة بطاريات المدفعية المضادة للطائرات وتم قصف أو 
ental tein!‏ 

لم أعد آتناول وجبات مذتظمة» فكان السرجنت الأول«واين سميتى سميث» - 
مرافقی - يسألنى «سیدی ماذا تريد على العشاء؟» فأختار فى العادة قدحاً من 
الشعرية. 

أرسلت لى بريندا صندوقا من المنكهات المتنوعة وسجقا مسخنا eb sy IL‏ 
ويحدث فى بعض ليالى الأسبوع أن يذهب بعض ضباط القر إلى نادی الضياط 
السعودی للعشاء ويجلب لى معه سنویتشا. 
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SLA y totale a,‏ ان عفنا التظر و الخراقط شب نات 
الکومبیوتر» وكان هناك على الدوام من يدور ف غرفة الحرب حاملا صندوقا من الكعك 
الر سل من البیت لیوزعه عليناء فنحشو جوفنا بالکعك لحد الخیشوم ثم نتأوه: «آوه.. 
لا آرید؛ ابعد هذا الكعك عن وجهی». 

كنت اتصل تلیفونیا بالبیت مرتين ف الأسبوع. ساعیا إلى توقیت الکالات Cas‏ یکون 
الأطفال فى cull‏ وکان الاستماع إلى الدرجات الفصلية التی نالتها سندی ف الكلية أو 
انتصارات فریق تجدیف جیسیکا آو اخر امتحان ریاضیات آداه کریستیان. یسبغ على 
العالم اللاواقعى - الذی وجدت نفسی فيه - طابعا من السوية. وکانت بریندا تملأنی 
باخبار نشاطاتها, لقد نظمت دف وزوجات الجنرالات الاخرین ق قاعدة مساکدیل 
الجوية - مجموعة رعایه للأسر التی توجه الأب أو الابن منها إلى الخلیج. وکان هوّلاء 
المعالين غالبا ما يأتون إليهن طلبا للعون فى حل مشاکلهم. 

وکانت بعض هذه الکالات تغدو فجأة مثيرة للمشاعر, ففی ليلة آول هجوم 
بصواریخ سکود على الریاض صادف أن كانت ليلة الاتصال التلیفونی .. جاء 
کریستیان على الخط, ولا سألته كيف حالك؟ آجابنی لیس سيئا كثيرا یابابا.. لم يكن 
لك من عاداته, ثم Gale‏ بریندا fo‏ الخط واوضحت انيم سمعوا من التلیفزیون قبل 
قلیل أن السریاض تتعرض لهجوم بصواریخ سکود.. طمأنتهم جمیعا: لا تقلقواء 
فالصواریخ سقطت أصلا وآنا فى سرداب عمقه ۸۰ قدما yay Vast‏ ولست ف أى 
خطر. كان ذلك تذكيرا بأن الحرب تهز الناس على جبهة الوطن. 

وف ليلة أخرى رفعت بريندا السماعة وهی تبكى "يا إلهى .بريندا:مالأمر؟ ماذا 
حدث؟»» خطر لى ف الحال أن lay Se‏ وقم لأحد الأطفال. ۱ 

قالت من غير تفكير «استلمت رسالتك لتوی». إن الرسالة التي کتبتها عشية الحرب 
استغرقت أسبوعين کی تصل إلى تامباء قالت:اسمع یانوروم شوارتزکوف إذا قتلت 
فسأزعل عليك ". 

الرة الوحيدة التی رأيت فیها ضوء النهار هي الرة التي توجهت فيها إلى الیدان, 
فبینما كانت الحرب الجوية تمضي قدما واصلت العمل کالجنون ف الحملة البرية مشرفا 
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على التحضيرات وزائرا للقادة والوحدات.. فى كل منطقة الحرب كانت المعنويات عالية, 
والجنود يعرفون آنهم على أهبة الاستعداد للهجوم, وهم سعداء لأن الساعات الطوال 
التى قضوها جاثمين ف الصحراء توشك على الانتهاء.ووجدت الشباب فى إحدى وحدات 
المدفعية من فوج الفرسان المدرع الثالث التمرکز علي الجبهة وهم يضحكون 
ويمزحون» وطلبوا منى أن أضع توقيعى على قذيفة مدفعية؛ واعدين أنها ستكون أول 
قذيفة يطلقونها حين يبدأ الهجوم.وزرت مشاة البحرية المتمركزين على الحدود 
السعودية الكويتية, وكان موقفهم کالاتی «إننا ذاهبون إلى الحرب سيدى وذاهبون إلى 
الوطن: وطريق العودة للوطن يمر بالكويت». 

لقد دفعنا فرقا كاملة إلى الأمام كثيراء بحيث بات الوصول إليها یتطلب وقتا طویلا 
حتى بالطائرة أو الهلیکوبتر.ولدی تحليقى فوق خط التابلاين تعجبت لاآنجزه الجیش, 
فقد كنا نسبق الجدول الزمنى للنقل الذى وضعه ياجونيس.قبل أسبوعين, من الآن لم 
يكن هناك سوى الصحراء وآنبوب النفط وخيمة بدوية طارئةء آما الآن فهناك بحار من 
شيكات التمويه التى تغطى مسافة آمیال» وتخفى حسب علمى آلاف الأطنان من 
الأطعمة وقطع الغيار والوقود والاء والذخاش اللازمة للهجوم, أما الطريق نقسه 
فعبارة عن قافلة طويلة من الشاحنات وصهاریج الوقود وناقلات الدبابات والمدرعات 
العملاقة..آلاف العربات المتدة من الأفق.إن مارأيته أزال ارتيابى ف قدرتنا على بدء 
الهجوم فى منتصف فیرایر. 

لم يتحقق أى شىء من هذا بسح ساحر, فقد توقف الكثير على العقلية 
الأمريكية.لقد حل «يوسك» و«ياجوئيس» والأناس العاملون ages‏ سائر أصناف 
القضاياالتى لم تدرس فى وست بوينت.. خذ الأزمة الكبرى فى الشاحنات:لقد اعتمدناعلى 
شاحنات استاجرناهامن مقاولين مدنيين يسوقها باكستانيون وبنجلاديشيون 
وفلبينيون لنقل ذخائرنا وتجهيزاتناء وقد أعددنا للسائقين أماكن مبيت إلاأنهم اعتادوا 
a gill‏ فى منازلهم, لذلك عندما كانواينتهون من نقل حمولة قذائف هاوتزر إلى الجبهة - 
وهو عمل ماکانوا يستطيعونه بالمرة - كانوا ف أغلب الأحيان يقودون شاحناتهم 
عائدين إلى جراج الشركة شم يتوجهون إلى بیوتهم» وعندما نطلب من رب عملهم أن 
يرسلهم ثانية - وهو أمر يستغرق أياما فى ضوء بعد المسافات والطرق الملتوية. وذات 


YY. 


يوم لاحظ أحد عسكريينا أن السائقين مفتونين بأشرطة فيديو ومباريات المصارعة 
الحرة الأمريكية. هالك هوجان ضد ماتشومان راندى التوحش, واسريه العملاق ضد 
جاك التعبان.. وما إلى ذلك. لذا نصب ضباط النقل من جماعة باجوديى حيمة كبيرة ق 
قاعدة التموین الرئيسية ف الظهران» وزودوها بشاشة عرض تلفزیونی, وکلما انطلق 
السائقون فى الصباح, آبلغهم الضباط عن البرنامج التلفزیونی لساء الیوم.. ف نهایه 
النهار, يسرع السائقون عائدون لمشاهدة البرنامج» فنبقیهم تحت اليد لوجبات النقل 
لليوم التالی. 

وکانت هناك قضایا لم يستطع حتی «جاس باجونیس» حلها, فقد كان قادة الفیالق 
والفرق عازمين Gas‏ على إيصال قواتهم إلى الوقم فى وضع جاهز للهجوم تبعا eral gS‏ 
ولکن lil‏ لم يحصل جنرال ما على sue‏ الشاحنات الذى يعتقد Whe‏ أنه يحتاجه: فانه 
يعمد إلى رفع شكوى إلى مقر قيادة الجيش الثالث؛ أو يزجر باجونيس. حصل ذلك كثيرا 
إلى حد أننى اضطررت أشيرا إلى أن استطلع من جاس جلية القضية فأجاب " سیدی» 
هؤلاء الناس یظنون أن لدينا منظومة لوجستية تشبه ماهو متوفسر في أوروباء وهم 
يطلبون مايزيد على حصتهم العادلة من الشحنات والتجهيزات عوضا عن الفصل فى 
النزاع. اخترت حلا آفضل, كما كنا قد اتفقنا- وأنا- على أن باجو نيس ینوء بقدر كبير 
من المسؤلية لايقل عما ینوء به أى قائد لى مسرح العملیات, وأنه لابد من ترقیته, لذلك 
طلبت من باول أن يعجل بترشيحه لرتبة جنرال بثلاث نجوم. صادق الرئيس بوش على 
الطلب ف ۲۸ بنایر» وكانت تلك الترقية الوحيدة أثناء المعركة ف عملية عاصفة الصحراء, 
وبات باجونیس الآن برتبة مكافكة أو أعلى من بقية قادة الميدان» وكان بوسعه الآن أن 


ماد ا 
Tis ae Ve Ae‏ 


Se ie AE eos eee st میاه ملو ل‎ Gaal 

ولكن ف ليل الثلاثاء ۲۹ يناير شنت الفرقة الآلية الخامسة العراقية هجوما بالدبابات 
موی MeL aN‏ التمزود ارو الك و ,اسهم انعد pulp‏ الزفانات کی 
مشاة للبحرية الأمريكية فردته على أعقابه بسرعة الا أن الطابورين الأخرين لم 
انها لا اوه امن واف ا تكدلا عمط تسا مكبر زد 


۳۳۱ 


الخافجى وهی مركز تكرير للنفط على الساحل السعودى على مبعدة ۸ أميال جنوب 
الكويت. 

كانت الخافجى- وهی المستوطنة السعودية الوحيدة التى تقع ضمن مدى المدفعية 
العراقية- مدينة أشباح» فسكانها البالغون ۲۰ ألفا تركوا البلدة بعد أن تعرضت للنيران 
فى اليوم الأول من الحرب. ولم تكن هناك حامية عسكرية فى الخفجىء لأننى أشرت على 
خالد منذ الأيام الأولى لدرع الصحراء بأن الدفاع عن الخفجی متعذر؛ فالعدو يستطيع 
أن يقصفكم من جانيه الحدودى أى وقت يشاء. 

وجاء نائبه الجنرال عبد العزيز الشيخ وآبلغنی بأن الجنرال خالد سيقود هجوما 
ote‏ لاسيكدان: الحفهي ق البدوع التال. اليه نه atl‏ هذا ا صين ماتبفی آن 
تكوب دراك :و تفه لكم کل انعم اللاو Pee‏ 

وق الصباح حمى وطيس المعركة إلى حد كبير.دفع السعوديون كتيبة دبابات من 
حول شمال المدينة لقطع خطوط القوة الغازية: إلا أنها اصطدمت بدروع للعدى أكثر 
بكثير مما كان متوقعاء ولدهشتنا كانت الفرقة الآلية الخامسة العراقية باس‌هاء وتضم 
شحو اربعمانة دبابة وسدرعة تحاول التقسدم yo‏ الطریق العام fatal‏ إلى الخفجی, 
ol Ale Like ly‏ القوة الجوية وطائرات سلاح مشاة البصریاة.صبت طافراتد ا 
وهلیکوبتراتنا حمما من الجحیم على آرتال الدبابات طوال النهارء حتی أخذ الطیارون 
يشتكون من عدم القدرة على إيجاد آهداف بسبب الدخان النبعث من الأهداف التی 
ضربوها . 

استبدت بنا الحيرة آنا وأركان مقری» وحاول آحد الحللین أن یستخلص آی مغزی 
لهذه النقلة فسماها " هجوم تشویش ", أى آنها اندفاعة یقوم بها مدافعون لتشویش 
هجوم متوقع يعد له خصومهم.. ولکننا توصلنا آخیرا إلى أن ذلك كله محض لعبة 
دعائية, فقد أراد صدام أن يظهر للعالم أن العراق لا يرضخ رغم قصف التحالف. ولكن 
هذه حماقة فاضحة أخرىء ففرقته واقعة فى مصيدة, فاذا انسحبت واجهت المزيد من 
الضربات الجوية وإذا تقدمت واجهت ف جنوب المدينة قوات مشاة البحرية مع وحدات 
قطرية تسد عليها الطرق . 


أعد خالد وأركانه هجوما مضادا أكبر بكثير لصباح اليوم التالى إلا أن الوقت كان 
يعمل لصالحناء فعند طلوع النهار شن السعوديون هجو ما مضادا بلواء مدرع وعناصر 
a es‏ کون فش عند لطي ا لعل كاله say ES‏ ركان انهم 
دمروا ۱۵ دبابة وأسروا Ble‏ عراقی, مع أدنى حد من الأصابات فى قواته.آاماعن 
الجانب العراقى فقد كانت معركة الخافجى هزيمة نكراء للفرقة الآلية الخامسة التى 
تعد من أفضل الوحدات المدرعة وادنى فقط بدرجة من الحرس الجمهوری.. لقد دمرت 
as‏ عل توت a‏ يي يوق رهد نا الاتضالات الحزافية SES‏ شاوی Al‏ 
۰ من الفرقة استطاعت العودة. وخلال هذه العرك آشتت الدفعية العراقية 
التبجحه كثيرا آنها عديمة الفعالية, فلقد أطلقت مشات القذائف الا آنها لم تنجح فى 
امقاط E‏ تدای لو ریک PO‏ مسا 
بعد- أن الخفجی كانت فشلا عراقياء وأنه قد تم تطهیرها تماما من القوات الدرعة 
العراقية التی اعتدت على حرمتها . 


yyy 


الباب الثامن 
الحسرب هی التسسلاج 


كانت الحرب Ly gall‏ مستمرةء وکان عدد الفقودین بين قواتنا پتزاید» ففی یوم 
۱ وف تمام الساعة ۱۸۳۲۰- ق.ع آبلغ رئيس الأركان Low gh‏ چندیین 
مفقودین ف القتال من سرية النقل فى الفیلق ۱۸ الحمول (ذکر واحد وآنثی واحدة). من 
الواضح أن ناقلتی معدات ثقيلة ضلتا عند الاستدارة على طریق التابلابن» وتوجهتا 
شمالاً إلى الحدود الكويتية. ولا آدرکت الناقلتان آنهما تقتربان من منطقة العراق دارت 
إحداهما على أعقابها لتعود إلى نقطة حراسة لمشاة البحرية طلباً للنجدة, لأن الناقلة 
الأخرى انغرست ف الرمل. وهناك قوات عراقية ف المنطقة. ق.ع أبلغ رئيس الأركان بأن 
البحث جار, وان هذه Ga‏ أول آنشی منتردة ف القتال ols)‏ راديى بغداد على الزعم 
بأنهم آسر وا العديد من الإناث حلال تغلغلهن الحدودى عند الخفجى). 

٠١ + يوم الهجوم‎ ٩۱ فبراير (شباط)‎ ١ 

الساعة ۲۵۰ - عقب غارة من ب - ٩۲‏ على «الفابة الوطنية» الكويتية فى جنوب 
غرب الكويت, فر العديد من عربات العراق من الغابة. أبلفتنا طائرات 1 - ۱۰ عن تدمير 
الآتى. ۰ دبابة؛ ۱۱ ناقلة جنود مدرعة ۲۰۰ Lise‏ ذات عجلات وقلاث راجمات 
صواريخ. أبلغنا الطيارون Ob‏ ميدان المعركة يشبه إشعال النور فى غرفة مليكة 
بالصراصير». 

استنسخت مقتبساً من مذكرات الجنرال وليام ت. شیرمان» ولصقته على مكتبى: 
«الحرب هی الفلاج اذى اختاره العراقیون». وأقول دعنا نعطيهم مايريدون. وفيما 
راحت طائراتنا لتحول إلى أشرس مرحلة ف الحملة الجوية» كنت أعرف أن جنود صدام 
لم یعودوا ينالون قسطاً من النوم ف مخابئهم وخنادقهم ,والسبب أن طائرات ب - ٥۲‏ 
والقاذفات المقاتلة ونفاتات الهجوم كانت تدك مواقعهم على طول الجبهةء وكانت 


۳۳ 


الأسبقية الأولى بنظرنا هی تدمير الأسلحة الثقيلةء وبخاصة المدفعية التى يمكن أن 
تستخدم لاطلاق القذائف الكيماوية, ولكننا كنا نريد أيضاً تفتيت معنويات العراقيين 
فکنا نغتنم فترات الراحة الفاصلة بين الغارات الچوية, لنسقط ملايين النشورات التى 
صغناها بالتعاون مع السعوديين. والنشور النموذجی يحمل على الوجه الأول رسما 
لسعوديين مبتسمين متحلقين حول النار فى الصحراء وهم يقدمون القهوة لضیف آما 
على الوجه الآخر فصورة صدام وهو يستل Laid‏ غادرا ليطعن شقیقاً عربیاً فى الظهرء 
وكان فحوى المنشور بالعربية ينص على ما يلى «انظر مافعله صدام. لقد قمتم باحتلال 
أرض جار لكم . إذا جثتم إلينا فسنعاملكم كأخوة عرب». 

بعد أسبوعين من الحرب حدست بغريزتى وخبرتی: إننا قصفنا معظم الأهداف 
الاستراتيجية بما يكفى لانجاز غايات الحملة» وقد آن الأوان - حسب اعتقادى- 
لتحویل أغلب قواتنا الجوية على الجيش الذى كنا نوشك أن نلاقيه فى AS all‏ إلا أن 
خبراءنا - وهم يؤلفون « فريق تقدير الأضرار» المتخصص من وکالات الاستخبارات ق 
واشنطنء والذى نسب إلى القيادة المركزية- خالفوا هذا الرأى. كانت مهمتهم هی تحليل 
نتائج القصف وتحديد الأهداف التى يجب ضربها من جدید » وقد دفعونا منذ اليوم 
الأول لعاصفة الصحراء إلى الدوران فى حلقة مفرغة » فكانوا يقولون أشياء من قبيل «لم 
تفلحوا ل تدمير محطة توليد الكهرباء فى بغداد» » ومع ذلك كنا نعرف أن الأنوار فى 
بغداد مطفأة. وق المرحلة المبكرة من صيد صواريخ سكود أخبرونا بان منصات إطلاق 
الصواريخ الثابتة فى غرب العراق لم تتضرر إلا بنسبة ۲۵ ف المائةء ومع أن هذه 
النصات لم تطلق Cay sles‏ واحداً بعد. فإننا لم نستطع تقبل الچازفة, ولذلك أرسلنا 
عشرات الطائرات لضربها ثانية. 

إن تقسدير أضرار العراق ف المعركة هو فن قائم بذاته. يجمع المحللون تقاریر 
الطيارين وصور الموقع الضروب وتقارير متابعة الاستطلاع الجوى ونتفقد العلومات 
Gaol‏ من وراء babs‏ العزاقين: الا ان حمافة pga ea‏ اك كانواك وما رال ام Sie‏ 
سنوات يسعون إلى تحويل ذلك إلى ale‏ قائم بذاته. وذلك بالدرجة الأساسية عن طريق 
إنفاق اللیارات من الدولارات على تکنولولجیا المراقبة؛ وعليه جرى إعداد المحللين 
للركون إلى حد كبير على الدليل » اللسوس» الذى تقدمه طائرات الاستطلاع والأقمار 


۳۲۵ 


الصناعية. ولذلك إذا عاد طيار وقال. «انفجر الخباً أمام أنظارى» فإنهم لایمنحون هذا 
القول الثقة, فتقارير الطیارین- حسب رأيهم ‏ تنحو إلى المغالاةء إلا أن معدات 
التكنولوجية لم تكن كاملة القدرة على الرؤية كما كانوا یظنون, ولم يتركوا لأنفسهم 
مخرجا لممارسة التقدير العسكرى . لقد كانت تحليلاتهم بديعة فى بعض الأحيان. إلا 
آنها كانت عديمة المعنى فى أحيان آخری كثيرة من ناحية المعايير التى حددتها آنا لتقدير 
الأضرار الحيقة بمنشآت العراق ووحداته ومعداته, ولم يكن بمقدورنا أن نتحمل نتائج 
تقديرات Lag the‏ فالغالاة فى التفاؤل قد تدفعنا إلى البدء بالحرب البرية فى وقت أبكر 
مما ينبغى» ودفع الثمن بخسائر فادحة ف الأرواح. والمغالاة فى التشاؤم قد تدفعنا إلى 
الجلوس ضاربين كفا بكف نادبين أن العراق مايزال قويا للغاية. 

أفصحت لهم عن مشاعري. إن الكولونيل توماس مستشارنا الرئیسی حول 
الوضع المخابراتى الراهن. كان كبير ضباط الاستخبارات فى فرقة الشاة الآلية ۲۶ لما 
تسلمت قيادتهاء .كنت أعرفه ضابطاً لامعاً متفانياًء وقديراً من الناحية الهنية» وكان 
يأتى كل ليلة ليطلعنى على آخر تقدير للأضرار الناجمة عن القصف مما توصلت إليه 
جماعة الاستخبارات » وليستمع إلى وأنا أدلى بملاحظات طريفة من مثل: لو دمرنا 
شرا من جسر طوله أربعة آشبار» بحيث إن أى شىء يحاول العبور سيسقط ف نهر 
الفرات» فان جماعتك فى الاستخبارات يقولون لنا إن أضرار الجسر لاتزيد على BVO‏ 
الماكة. 

وإذا حولنا القصف من الأهداف الاستراتيجية إلى القوات العراقية» ازدادت أوجاع 
الرأس هذه. فان القول بأننا دمرنا مصنعاً للذخاثر أو منشأة أسلحة بيولوجية لأسهل 
بكثير من القول بأننا دمرنا كتيبة من ۶۰ دبابة متمركزة فى استحكاماتها فى الصحراء. 
كان الحرس الجمهورى قد اختبأ تحت الارض بالعنی الحرق للتعبير ,فلقد بنوا 
مخابىء لرجالهم ولدباباتهم على حد سواء؛ وذلك رغم أننا كنا نوجه لهم الضربات 
بثلاثين طلعة جوية لطائرات ب- OY‏ فقد كان من الصعب تحديد النتائج كميا. وابتغاء 
حل هذه المعضلة ابتكرنا تكتيكياً أسميناه شفط الدبايات: كنا نرسل طائرات منفردة 
لتحديد مواقع مخابىء منفردة وتدميرها بقنابل موجهة باللیزر. ويعود الطيارون 
ميلفين عن اصايات مباشرة. ومع أن الأضرار لاتطفو على السطح أمام النظر فى مثل هذه 


۳۳۹ 


الحالات؛ فان المحللين يؤكدون بعناد أن وحدات الحرس الجمهورى ماتزال تحافظ على 
قوتها قريباً من معدل مائة ف الماكة. 

ولم يطل الوقت حتى أصبحت هذه الخلافات محور مانشيتات QUAY‏ وبرز تقرير 
صحفی ف« نيويورك تایمز» (الطبعة الصادرة ف واشنطن) يحمل العنوان الرئیسی 
التالى « نخبة القوات العراقية لم تصب بأذى كبير من جراء القصف حسب أقوال 
رسميين ف البنتاجون» وظهر تقرير آخر (فى صحيفة تصدر ف الظهران) يؤكد: «نخبة 
القوات العراقية تتضرر بالقصف حسب تأكيد المساعدين الحلفاء» 

كان توماس يشعر بنفس القدر من الإحباط الذى انتبانی.آخیر] قلت له علينا أن 
نبتكر طريقة منهجية معقولة..تقهقر إلى مكتبه يومين وعاد بما يسرنى» حاملاً طريقة 
منهجية تجمع الفن القديم بالعلم الجديد على نحو بدا معقولا للجمیع» فقد كان یتناول 
كل صنف من الأهداف على حسده-ولنقل مثلاً مطارات العراق- ويضع ورقة مستقلة 
يضع Gale‏ الصورة الفوتوغرافية للتقدير «الموضوعى» للإصابة كما أورده المحللون , 
إلى جوار التقييم «الذاتى» الذى وضعه قسم الاستخبارات عندنا لقدرة العراق» على 
أساس المعيار الكلى الذى قمت بتحدیده «بسط التفوق الجوي». فى هذه الحالة تعطى 
الصورة الفوتوغرافية للمحللين تقدیراً يقول إن أضرار المطار معتدلة حسب المعطيات 
التطورة, فالمدارج لم تدمر إلا بنسبة ٠١‏ ف المائة وأرض الطار لاتزال صالحة للعمل . 
إلا أننا كنا نعرف أيضاً أن طائرات القوة الجوية العراقية لم تعد تحلق, فالطائرات التى 
تحلق تتعرض لالإسقاط أو أن طياريها يفرون بها إلى ola!‏ لذلك قام ضباط 
استخباراتنا بتقدير معيار السيطرة الجوية بنسبة 5 ف الائة. إن دمج القرائن 
الثبوتية على هذا النحى ساعدنا على التوصل إلى النتيجة البديهية: لقد قصفنا المطارات 
بما فيه الكفاية, وبوسعنا الانتقال إلى أهداف آخری. 

إن الابتکار الفذ الذى حققه توماس أنقذ حياة الكثيرين: وفر على الطيارين المجازفة 
بتنفيذ ضربات لالزوم لهاء وخفف Lic‏ ضغط مختلف أجهزة المخابرات ف واشنطن. 
أخيرا أوعزت له بأن يشرح هذا التكتيك الجديد إلى تشينى وباولء اللذين راحا يمطرانا 
بوابل من الأسئلة المدققة عنه, ثم وافقا على أن القيادة المركزية كانت تعرف ماتفعل. 
وكانت وكالة المخابرات المركزية (سى. أى. أيه ) هی الجهة الوحيدة التى ظلت تعارض, 


۳۳۷ 


فحتى عشية الحرب البرية راحت تقول للرئيس إننا نغالى مغالاة تامة بالاصابات التى 
أوقعناها بالعراقیین» ولوكان لزاماً علينا أن نقنع وكالة المخابرات المركزية بذلك قبل 
شن الهچوم. لکنا مانزال ق اك العربية السعودية حتی پومنا هذا. 

۱۸+ يوم الهجوم‎ - ٩۱ فبرایر‎ ٤ 

الساعة ۱۸,۶۰ اوضح ق.ع ال رئیس الارکان آن الصحاف؟ منزعجة وترداد 
. عدائيةءوأن مشكلة الصحافیین أن هناك ۱۰۰۰ واحد منهم. ومع ذلك فبان حوالی ۷۵ 
منهم یحضرون إلى الجمع الاعسلامی ف أى وقت معین, Lol‏ البقية VV Oy‏ صحافیا» 
فیجلسون هنا أو هناك وهم یجآرون بالشکوی لاغیر. ومما يثير الفضول أن آغلب 
رجال الصحافة منزعجون من مجطة (سی.آن.آن) لانها تقدم تقاریر غير دقيقة لمجرد 
أن تحقق سبقا صحافیا. 

۸ فبرایر ٩۱‏ - يوم الهجوم + ۲۲ 

الساعة ٩,۰۰‏ ف ختام جلسة الاطلاع الصباحيةء ضابط العلاقات العامة آخبر ق.ع 
أن اثنين من الصحافین غ الو ةو الها سيفن السلسن الق رای اقا خاش هو لام 
إلى نقطة تفتیش الحدود وسلم وهما إلى الصریین كأسرى حرب.. كل ذلك من أجل 
الخو ا ES‏ أن بعض الصحافيين قد بقتل» فحين 
ies‏ قنا عر اقبي قافا ا نها بسكم انار as‏ آن توجه اسكلة: 

ف الثامن من فبراير جاء تشينى وباول مبعوثين عن الرئيس بوش لتقدیر ما إذا 
كانت الولايات المتحدة متهيكة لشن الهجوم البری. حسب رأيى كنا متهیئین» فعلى 
all‏ ن SS Saal gel‏ كانت ونم الف تاه انش ره زالو جات 
السعودية بانتظار الأوامر بالتحرك, للانقضاض على نقاط الهجوم» وعلى الطرف 
الغربى؛ الفيلق العربى - الذى يشكل المصريون رأس الحربة فيه - جاهز فى مواقعة 
تماما. والفیلق السابع بإمرة فريد فرانكس على وشك إكمال نقلته الشاسعة من الانيا 
إل مناطق التجمع النکتیکی قرب الجبهةء وسيكون قأدرا فى ظرف أيام على الانتقال إلى 
مواقع هجومية. آما على الجناح الفربی البعید فقد حرك جاری لاك فیلقه الثامن عشر 
الحمول إلى مواقع الهجوم. ۱ 
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وضعنا dha‏ لإطلاع تشینی وباول على مدى A‏ ساعات کاملة» وقبل وصولهما جاء 
جون يوسوك ليقدم لى موجزا عاما عن أوضاع الجيش الثالث.. كان همى الأكبر - بعد 
اصغائى إلى الوجز الذى قدمه - هو وضع الفيلق السابم. لم يكن عندی ريب ف أن هذا 
الفيلق سيتدبر أمر الوصول إلى خط البداية. وخطة مناورة هذا الفيلق ستنفذ المهمة 
التى أسندتها الیه» إلا أن الخطة بدت لى متثاقلة الخطى وبالفة الاحتراس» فالفيلق 
السابم یزمم التقدم ثم الوقوف, فاعادة التجمع والتقدم من جدید وهکذا.. US‏ کان 
قائد الفیلق الجنرال فرانکس يصر على أنه بحاجة إلى فرقة احتياطية لکی یمن النجأح» 
و صرت كلما آمعنت التفکیر يزداد القلق الذی بلفنی» فحین يأتى آوان اتخاذ القرارات فى 
میدان المعركة لن أكون هناك معهم, فقد كنت أعتمد اعتمادا مطلقا على الهارة 
والحساسییه وملكة الحکم الفردية لدی کل جنرال. ولکن كان بوسعی أن آحدد الاطار 
الواضم للعمل, وأن آنقل نوایای الروحية التی أريد أن تنفذ بها الحملة. ذکرت يوسوك 
OG‏ الفیلق السابع لن یقاتل الجیش السوفییتی الجید التدریب والتسلیح الذی SAL‏ 
منه أن یجابهه فى آوروبا.. لا آرید سيادة ذهنية بطيتة غليظة ثقیلة.. لا آرید هجوما 
مترویا.. آرید من الفیلق السابع أن یضرب بعنف الحرس الجمهوری.. إن الجیش 
العراقی لا يساوى سوی نقير.. لاحقهم بجرأة وانزل علیهم كالصدمة.. خذهم على حين 
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غرة. 
القتالية الكدافية للنجاح ف الهجوم, ذكرته أن حملتنا الجوية تدك قوات العراق البرية 
وثفتت إرادة القتال لدى العراقيين. أكدت له, من جديد: «دعنی أوضح الأمريا حون.. لو 
انيد عطي ee geen‏ رپس تهون مف ايها نيه الكنا ينه تسا Be‏ 
اح نشو كوا قالقضنية لیسنت قخنیةً ححقیق اهداف وسطیة كم التوقف لامادة التدود 
بالسلاح والذخيرة» فإذا آبقیت الفرق واقفة فإنك ستقدم هدفا كبيرا للاسلحة الكيماوية 
وستخسس.. لا ينيغى أن يتوقف الفیلق السابم لأى سبب». 
۱ آجاب يوسوك أنه یفهم ذلك ویوافقنی الرأى. 
توجهت للقاء تشینی و أل القاعدة الجوپة ALM‏ 
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الجلسة بعرض تقديرات قيادات كل من هورنر ویوسولك. ووالت pags‏ ونائب 
الوا N‏ ان ارك الذي كلك ما oda‏ متسس تاك edge‏ 
أكد كل واحد منهم أن قواته جاهزة للهجوم. ثم أوضح بيرت مور ضابط عملياتى أن 
الجيش سوف يحتاج إلى ۱۲ يوما من العد التنازلی لنقل بقية قواته إلى مواقع الهجوم. 
والقيام بعمليات الاستطلاع داخل العراق» وفحص ثفرات الرور فى حقول الألفام 
والموائع. وقال موجها كلامه إلى تشينى: «معنى ذلك يا سيدى أنكم إذا أعطيتمونا أوامر 
التحرك الیوم, فان أقرب موعد نستطيع أن نهاجم فيه هو يوم الحادى والعشرين». 
سدد إلى باول نظرة مرحة» لقد تجاوزنا فسحة الهجوم التى أعطيتها له فى ديسمير 
تاه دز 

وبینما كان النهار یمضی, كان تشینی یجلس مفتوناء وقدم باجونیس عرضا یبین 
Lal‏ آنجزنا مهمة النقل العملاق لقواتنا إل الفرب خلال الاسابیع DLW‏ القررة. وامتلا 
تشینی بالثناه. بعد ذلك قدم فرانکس وجریفیث آمر الفرقة الدرعة adel‏ وما کفری 
آمر فرقة الشاة الالية الرابعة والعشرین عرضا مسهبا للطريقة التی سینفذون بها 
مهماتهم. ورأيت آنها مثيرة لإعجاب الجمیع باستثناء خطة فرانج التی كانت متأنية 
أكثر مما ینبغی, وقد أصر فرانج على أن یقول آمام الوزیر ورئیس هيئة الارکان 
المشتركة [نه سیکون بحاجة إلى احتیاطی. 

والتمس تشینی العذرة فى أن یتحدث مع باول ومعی على انفراد. ذهبنا إلى الکتب 
الصفیر؛ « نورم: لقد استمعت ی ما قاله رجالك» والان قل ل ما هی توصیتك». 

«أرى أن نمضی ف الهجوم البری الان» لن نکون أكثر استعدادا مما نحن عليه الان 
فشیابنا مشحوذون شحذا رائعاء وإذا انتظرنا آکثر فستتدنی agi gale‏ علاوة على 
هذا إذا أخذنا ف الاعتبار معدل ما نستهلکه من MAS‏ فلا آدری کم سیکون بوسعنا أن 
اهل الیجوه الجر وتا فة اهن ان قسفدا ف ah‏ المي المزاتی إلى الهد آلای 
تويك فان اوقت لامكل هی عل الدوام النهد الا رسيظ من قور اين 

جلس تشينى Bole‏ يدون ملاحظاته على قصاصات ورق ed‏ بعد ذلك نظر إلى 
متسائلاً «متى ينبغى أن نتحرك برأيك»؟ 
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«يوم الحادى والعشرين: ولكنى أحتاج إلى فسحة حرة من ثلاثة إلى أربعة آیام LOY‏ 
نحتاج إلى طقس صاف لبدء الحملة». وكررت نقطة أثارها بومر: «الطقس الحسن 
ضرورى بوجه عام لشاة البحرية الذين يمتلكون مقدارا محدودا من قطع المدفعية 
التقيلة, ويعتمدون بالتالى اعتمادا كبيرا على الاسناد الجوى». 

قال تشینی بهدوء «أبداً تحضيراتك, سأنقل هذه المواعيد إلى الرئيس». 

عدنا إلى dels‏ الاجتماعاتء حيث كان القادة العسكريون ق الانتظار. قال الوزیر: al‏ 
يسبق فى تاريخ أمتنا من قبل أن قامت القوات المسلحة الأمريكية بعملية أكثر نجاحا 
وكفاءة من عمليتكم هذه». باول ردد صدى الفكرة ذاتها وأضاف: ولا استطيع أن 
أصدق علو المنزلة التى أسبفتها هذه الأزمة ورد فعلها على بلادنا. هذه هی الطريقة 
التى ینبفی أن تتصرف بها القوة العظمى الوحيدة الباقية فى العالم». 

a‏ ققوم Mallee uae‏ االو و 
وافق على الواعید. وقال إنه إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاق‌ها شن الهجوم البرى 
فان الموعد المحدد للهجوم متروك لنا: «تستطيع أن تتحرك ف أى وقت تشاء بعد الحادی 
والعشرين من فبراير. الدور عليك الان». 
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والمدفعية فى مسرح العمليات الكويتى» وفرقة حمورابی للحرس الجمهوری ومواقع 
سکود وطلعات صيد للدبابات وأهداف ف بغداد. الطلعات الجوية لضرب الديابات 
عمليات الفيلق ۱۸ المحمول. 

الساعة ۰ ۱۸۰ رئيس الأركان آبلغ ق.ع أن هناك اهتماما إعلاميا مکثفا بقصفنا ليلة 
أمس للجاً القيادة والسيطرة ف بغدادء وعلى حين أن هذه المنشأة كانت على قائمة 


المسكرية: فقد كانت مل شا بیدی es Gas Gane‏ سكاف يقد فتن ke‏ السافة 
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4٠0,‏ 0». أكد ق.ع لرئیس الأركان آننا ضربنا هدفا صحيحا وآننا سنبين تفاصيل هذه 
الأحداث للصحافة فى جلسة الإعلام هذا الساء «البریجادیس جنرال نيل قام باطلاع 
الصحافة على ذلك, ورغم أن ذلك لم يخفف من استفساراتهم فقد بدا كما لو أن ذلك ى 
الواقم هدقف عسكرى مشروع». 

أخذ بومر يعيد النظر فى خطته وما آلمه.. فقد حفر العراقيون على طول معظم الحدود 
الكويتية موانم محكمة تمتد الاف الیاردات. بحيث يتوجب على بومر أن يقوم بالاختراق 
وهو تحت نبرانهم, فأولا سيواجهون حقول ألغام. مزيجا قاتلا من آلغام الافراد وآلغام 
الدبابات» تأتى من بعد ذلك صفوف ضخمة من الأسلاك الشائكة: لفائف مركومة فوق 
لقائف من هذه الأسلاك. ومتداخلة تداخلا يتعذر معه فكها عن Uday‏ ومزروعة بألغام 
وقنابل مفخخة.. بعد ذلك تأتى حقول آلغام أخرى ثم تعقبها مصايد دبابات «وهى 
خنادق عميقة تحتاج الدبابات إلى جسور مؤقتة لعبورها» لتليها سواتر «مانع رملى 
يصعب تسلقة بارتفاع ۲۱ قدما» وأخيرا ما يسمى بالاستحكامات النارية «خنادق 
طويلة مملؤة بالنفط لاستقبال المهاجم بحائط من اللهب». وتنتشر فى أرجاء ذلك كله 
قلاع من الدبابات المختبكة ف الوانع» والمتاريس التى يمكن للمشاة العراقيين إطلاق 
النار منها. ولعل مجمع الموانع هذا يصل إلى عمق میل, وكان هناك مجمع موانع ثان 
بعد هذا المجمع الأول فى معظم نقاط القاطع الذى يعمل فيه بومر. وكان غرض 
العراقيين من ذلك إبطاء وتيرة هجومنا ودفع مشاة البحرية إلى التجمع بكثافة, مما 
يسمح للمدفعية العراقية ف المؤخرة بقصفهم أثناء محاولتهم إكمال الاختراق» وكان 
الحل الذى تقدم به بومر هو الإصرار على مضاعفة ضرباتنا الجوية للمدفعية والمواقع 
الأمامية العراقية. 

وظل یراجم خطة معرکته من أجل أن يستثمر نقاط الضعف والثغرات التى 
اكتشفتها دوريات الاستطلاع المتسللة وراء خطوط الجيش العراقى. ومع حلول يوم 
الخميس ۱۶ فبراير.قرر تغيير نقطة الهجوم الرئيسية إلى موضع جديد يقع على مبعدة 
٠‏ ميلا إلى الغرب. لقد اختار قاطعا أرجع فيه العراقيون خطهم الأمامى إلى الوراء قبل 
بدء الحملة الجوية, ولذلك كان مجمع الموانع الأقرب للحدود مهجورا إلى حد كبير» فى 
حين لم يكتمل مجمع الموانع الثانى الذى بقع خلف المجمع الأول بمسافة ۱۰ آمیال. 
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راجعت خرائطه ووافقته عل آن التفی, التکتیکی ال ذی اجراه معقول, رغم آن ذلك 
سيكلفنا بضعه آیام» إذ يجب أن نغير مواقع قواعد الاسناد ونعید تنظیم خطوط 
الومدادا, وعدلت موعد الهجوم الیری بصورة مؤقتة إلى يوم الرابع والعشرین من 
الشهر. 

اف رجاو کی اس هون ان Vere‏ ات سا سر 
فالرئیس يريدنا أن ننتهی من ذلك» وأوضح أن البعوث السوفییتی یفجینی بریماکوف 
عاد لتوه من بفداد Gus‏ كان یحاول التفاوض على انسحاب عراقی فى اخر دقيقة, 
Meat gas‏ نی تام وا gti ely abate‏ اسف عن شا 
داع لقلق باول, ففی الیوم التالی قدم العراق عرضا بالانسحاب لا يزيد على ابتهالات 
easel‏ تیا ون oa OSI‏ اه و سای رة aN‏ 
السوفييتية العراقية لکن الرئیس وافق على منح مشاة البحرية الوقت الذی یحتاجونه. 
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الساعة ۱۰۲۰ مکالة ماتفية من رئیس الارکان.. شی» واحد حاولنا ایصاله ی 
العراقیین من خلال إسقاط النشورات والبث بالرادیو, وهو ٍرشبادهم لسار بترك 
وحداتهم, فاغلب الاسری لا یعرفون ین خطوط الجبهة, ولکن مان بدانا نعلن «سیروا 
باتجاه مکه» حتی ساعدهم ذلك. 

۲۹ + يوم الهجوم‎ - ٩۱ فبراير‎ ٥ 

الساعة ٩.۰۰‏ جلسة الاطلام الصباحية. الاستخبارات اطلعتنا أن الیول وسط 
آسری gall‏ کالاتی: آغلبهم من قدامی القاتلین فى الحرب الايرانية العراقية ومتعبون 

من الحرب. إنهم یقدمون معلومات عن حجم الوحدة, مواقع حقول الألغام والخابیء 

مات ین ا بمب بات وهم ee‏ و اون اند الفارين ع الخطوط سيكو 
اکرو دفول ا والحرس الجمهورى والخشية من الانتقام من عاثلاتهم, 
ويقولون جميعا إنه حالما iad‏ الحرب البرية فان أقرانهم سوف يستسلمون باعداد 
غفيرة. 


إنهم یفضلون الاستسلام للعرب, لكنهم سوف يستسلمون أيضا للولايات المتحدة. 
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فى هذه الأثناء كان ستان ارثر - وهى أكثر الادميرالات الذين عرفتهم جموحا - قد 
دقع بشلاث حاملات طائرات إلى المياه الضحلة الضيقة من الخليج» حيث رفضت 
البحرية على الدوام أن تسمح حتى بمجىء حاملة واحدة. وكان أرشر يريد الان أن يشن 
هجوما برمائيا على جزيرة فيلكا الكويتية كنوع من التمهيد للحرب البرية. أطلعنى على 
اقتراحه مبينا أن البحرية ستكون بحاجة إلى عشرة أيام لتجهيز السفن اللازمةء وق 
حين أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يفشل لأن الجزيرة محمية حماية جيدة. وأن 
الإصابات فى رجاله قد تكون بالفة. لذلك أبلغته أن يقوم بالاستعدادات وينتظر أوامرى 
اللاحقة بعد أسبوع من زيارة تشينى وباول. مر على طاولة مكتبى أمر من أرثر موجه 
إلى سفنه لاتخاذ وضع الهجوم.. كان من شأن هذا العمل المكتبى الورقى أن يكون 
حسنا لولا أنه كان مختوما بعبارة أمر للتنفيذ وهذا يعنى بلغته العسكرية «سوف 
نهاجم» اتصلت تليفونيا بستان على عجل وقلت له: لا أنا أعطيتك ولا cull‏ الابیض 
اعطاك الاذن بالهجوم ما الذى يجعلك تعتقد أن باستطاعتك تجاوز الأوامر؟. 

اعترض قائلا «الواقع إنه مجرد أمر حركة». 

كان عليك أن تختم الأمر بهذه العبارة اذن وقلت له: إن الفوضى قد تؤدى إلى مقتل 
البعض» إنك تستطيع أن تحرك سفنك إلى الموضع المطلوب ولكنك لا تستطيع أن تشن 
هجوما بر مائیا بدون إذن منى». 

ف هذه الائناء كشف الفحص الطبى أن يوسوك مصاب بذاء الركة.. ذهب إلى 
المستشفى ف الساعات المبكرة ليوم الرابع عشر ولكن بعد ثلاثة أيام جاءنى إلى غرفة 
الحرب الطبيب روبرت بلیهار. رئيس الجراحين ف القيادة المركزية وقال «اخبار سيئكة.. 
عدا الركة فإن الجنرال مصاب بتقرحات ف الثانة». وكان الاطباء يوصون بجراحة 
فورية. 

وجهت إليه بضعة أسثلة.. قال الدکتور بليهار: إن يوسوك يحتاج إلى البقاء ۲ إلى ٤‏ 
abi‏ المستشفى على الأقل واقترحت اجلاء جون إلى آلانیا لأنى كنت اعرف أن زوجته 
Gy‏ هناك باقية مع ابنتهاء وهذه الابنة متزوجة من كابتن ف الفرقة المدرعة الثالثة وهو 
الان ف الخليج.. فكرت لحظة ثم التفت إلى «والر» الذى كان یضفی إلى الحوار قلت.. كال 


۳۳ 


اريدك أن تتولی قيادة الجيش الثالث اعتبارا من اليوم ستكون آمرا بالوكالة حتى إشعار 
او ole ge EGS igs‏ و مخت له الفازوف تسیعوی ال SUCH‏ 

قال ببساطة «نعم سيدى» وغادر غرفة الحرب كنت اعرف «كال» ولذلك كنت موقنا 
أنه قبل انقضاء النهار سيكون ف الميدان متلقيا تقارير الاطلاع من ضباط فیلقه» مغيرا 
كل ما لا يعجبه» مضيفا على الاشياء كلها - عموما - قوة التوثب. وكنت واثقا من أن 
هذا التبديل فى القيادة لن يؤخر خطط الهجوم. 

بعدها ذهبت لرؤية «يوسوك» كان مطروحا على ظهره فى غرفة خاصة. فى مستشفى 
وزارة الدفاع والطيران السعودية وهی منشاة فائقة الحداثة أضيف الطاقم الطبى 
الأمريكى إلى طاقمها prod!‏ لمعالجة إصابات القتال بدأت بالقول «الاطباء يقولون إنه 
يجب اجراء جراحة یاجون». وتحدثنا عن حالته الصحية وواقع أنه سيكون خارج 
القيادة لفترة من الوقت.. ثم رحت أزف LA‏ «وضعت «کالوالر» فى مکانك هناك 
سيكون قائد الجيش الثالث حتى عودتك». لم ينبس يوسوك بکلمةء سالت الدموع على 
a‏ :كنك ارك ها يعائية Os I‏ لكك كان هذا مقن سس زاب 5 GES‏ 
وشك البدء بأكبر حملة عسكرية وكان يفترض أن يقود ذلك AIS‏ وبغته لم يعد بمقدوره 
أن يكون هناك وأضفت باكبر قدر من LEW‏ «اريدك أن تدرس مسألة ذهابك إلى المانيا 
للجراحة أنت مدين لزوجتك بيتا بذلك سنعيدك باسرع ما نستطيع».وافق يوسوك على 
مضض وجرى إجلاؤه طبيا فى طائرتى النفاثة عصر ذلك اليوم. 

فى الفواصل الواقعة بين أزمة وأخرى كنت باستمرار ادرس الخرائط وعروض 
شاشات الکمبیوتر ق غرفة الحرب متصورا بعن الخیال كيف سر الحملة.. اخترا 
وصلتنا مؤشرات تنبیء أن قوات الخط الامامی العراقية توشك على الانهیار فاعداد 
الجنود المتسللين - بهدف الاستسلام - پرتفم کل يوم حتى الضباط بدأوا یسلمون 
انفسهم وکانت طائرات تحلق ليل نهار لتقصف وتدك الواقع العراقية بمعدل یفوق 
Ea E ECR‏ وان ان سا Tha tie‏ من نان نش له تیه 
اننا قد دمرنا ۳۰ ف الماكة من الدبابات العراقية, و۳۱ ف المائة من عرباته الدرعة 
الاخری, و٤٤‏ ف المائة من قطع مدفعیته بالتمام. وهناك لوحة آخری عن مواقم العدو 
معلقة بجوار لوحة الحسابات تحمل لصائق صغيرة تمثل الوحدات العراقية على طول 


۳۳۵ 


خطوط الجبهة وقد تحولت من اللون الاحمر إلى اللون الاخضرء مما يشير إلى أن 
الوحدات قد استنزفت بالقصف إلى ٠٠‏ ف المائة, أى أقل من قواها الاصلية ما الوحدات 
الواقعة على خط الدفاع الثانى فاللصائق علیها كلها تقريبا من اللون الاصفر الضارب 
للحمرة. معنى ذلك آنها تتمتع ب ۷۰ ف الماكة من قواها أو أقل. 

كنت أعرف أننا قد هزمناهم, ولكنى ما كنت أعرف إلى أى مدى ستكون الحرب 
البرية دامية فكنت استدعى فى مخيلتى عشرات السيناريوهات التى يمكن للعراقيين فيها 
أن یجعلوا تصرنا باهظ الثمن وکت كثيرا ما أحذر ضباط أركانى: «حتى لو اخذنا أكثر 
الجيوش تضعضعا بالقصف ف العالم فإنه إذا اختار الصمود والقتال فإنه سيوقع بكم 
الخسائر, واذا اختارا اغراقكم بالاسلحة الكيماوية فقد يربحون الحرب» ف الماضى 
ا صدام غان الاعصاب وغاز الخردل ومواد مسممة للدم ف المعارك ورغم أنه لم 
يطلق قذائف كيماوية على الخافجى إلا أننى كنت ماآزال اتوقع أن يفعل العراقيون ذلك 
حينما نبد الهجوم. وكان الكابوس الذى يلاحقنى هو أن وحداتنا التى تضرب الوانع 
ف ساعات الهجوم الأولى قد تعجن عن اختراق هذه الوانع وتتعرض عندئذ لوابل من 
القصف الكيماوى.. لقد زودنا الجنود بمعدات وقائية ودربناهم على القتال ضد هجوم 
كيماوى ولكن هناك دائما خطرا أن يدوروا حول انفسهم فى حالة من الفوضى أو 
الانکی من ذلك أنهم قد یفن‌عون, فالولايات المتحدة لم تخض معركة غازات منذ الحرب 
العالمية الأولى واحتمال وقوع اصابات واسعة من جراء السلاح الكيماوى هو السبب 
الرئیسی لإقامة ۱۲ مستشفى ميدانياء ومستشفيين عائمين «علی سفن» و۱۸ آلف 
سر ير ق منطقه الحرب. ۱ 

. وخشیت أيضا من منلقة الفراغ الكبير جنوب العراق حيث سيشن الجيش هجوم 
ورحت أساكل نفسى ما الذی يعرفه صدام عن ذلك الجناح ولا اعرفه SUP‏ لماذا لم يضع 
آی قوات هتاك؟ المح ضباط الاستخبارات - ارتجالا: لعله يخطط لضربه نووية هناك, 
ثم اطلقوا على ذلك القاطع لقب «كيس القتل الکیماوی», وكنت أجفل كلما سمعته وكنت 
یل > نوس gl ol‏ ف قرید Sl‏ وجاری SY‏ وهما پدخلان هنه لرعة ۷ 
لشىء الا ليدعا العراقيين یفرقونهم بکمیات هائلة من الواد الكيماوية بینما یقوم 
الحرس الجمهوری بالهجوم الضاد ویضعنا في مازق قتال لا بحراك فيه وازدادت 


۳۳۹ 


سرعة اهتیاچی. 

وحتی یکتمل تعقید الأمور كان علینا الان أن نرضی بوجود آکثر من ۱۳۰۰ 
مراسل صحاف فى منطقة الحرب وهنالك على الدوام ۱۸۰ منهم ف الجمعات الاعلامية 
الخاصة بالخطوط الأمامية. وذات ليلة من ليالى مطلع فبراير فتحنا التلیفزیون على 
محطة سی.ن.ان مشاهدة موشن صحا  cull‏ الابیض, وقبل أن یبدا الوتمر جری 
عرض ریبورتاج حى من مجمع معلومات الراسلین مع القوات وقالت الراسلة بأنفاس 
مقطوعة: لقد جری على التو تبادل كبير للقصف الدفعی ف مکانی بين الفرقة الحمولة 
۲ والعراقيين. 

صرخت by‏ ابنة العاهرة» إن الفرقة الحمولة AY‏ هی الفرقة الأمريكية التغلفة فى 
آقصی الغرب وأى ضابط استخبارات عراقی متوسط الکفاءة پستطیع بسهولة - بعد 
مشاهدة محطة سى.إن.إن - أن يدون الوقت وآن یطوف بقواته لیکتشف بدقة أن 
الفرقة المحمولة AY‏ تتمركز لهجوم على الجناح - وهی حقيقة تجشمنا عناء کبیرا 
لاخفائها طوال الاساپیع الثلاثة الاضية - وقام الکابتن رون ويلدرموثء رئيس قسم 
العلاقات العامة فى القيادة الركزية بالاتصال بضباط العلاقات العامة ف الفرقة وقال 
لهم «أنتم ايها الرجال یفترض آنکم تفرضون رقابتکم على هذه التقاریر». ' 

کان ناك بانط مو افق يفف ان حوان انیا ols ۳9 do‏ شان غبره.. 
ولکن حين نطقت الراسلة بالخبر, انتشر فورا عبر الاقمار الصناعية» ولیس فى مقدور 
احد أن يعيده», ' ١‏ 

بعد بضعة أيام صدر عدد من مجلة نيوزويك يحمل خارطة تصور - بالدقة التامة 
على وجه التقريب - خظة الهجوم على الجناح.. اتصلت بباول: هذه GOS‏ - لقد نشرت 
نيوزويك توا كامل خطة المعركة والان بوسع العراقيين أن ينقلوا سلاحا کیماویا إلى 
تلك المنطقة ویغیروا وجهة دفاعاتهم بالكامل». ش 

حذرنی باول Yo‏ تنفعل آکثر من اللزوم فهذه المجلة فى الاكشاك منذ اسبوع وهناك 
مجلات أخرى مليئة بالخرائط التى تصور خططنا للمعركة أنهم يقدمون تخمينات لا 
آکثر». كان محقا فتقارير استخباراتنا فى الايام التالية لم تحمل أى اشارة غلى تغير فى 


۳۳۷ 


مواضع القوات العراقية. 

۱۸ فبرایر ٩۱‏ دوم الهجوم + ۳۱ 

س احد افراد مشاة البحرية ق وضع صحی خطیر بسبپ جرح ناری فى الرأس 
مسافه اطلاق النار - خطأً - هی ٠ ٠ ٠‏ متر. 

سقوط طائرة هليكويتر «تحطمت الطائرة». 

تحطم شاحنة للجيش وفاة واحد. 

تحطم شاحنة للجيش حمولة ۵ آطنان وفاة واحد. 

تحطم شاحنة صغيرة للجیش وفاة اثنين. 

جرح نارى ف الرأس آدی إلى وفاة «وصف هذا الحادث على أنه إثر قیام ملازم 
بتبيان قوة آلية الامان فى مسدس عيار £0 للمجتمعين من حوله ووضع المسدس على 
صدغه وضفط على الزناد فقتل نقسة». 

- رافعة شوكية للبحرية سقطت من فوق دعامة جسرء غرق واحد. 

الساعة ۱۷۲۰ مكالمة هاتفية مع رئيس الاركان ق.ع قال: إن يوم أمس كان فظيعا 
من ناحية الحوادث - ابتداء بضباط من الفيلق الطبى يفقد السيطرة على شاحنة حمولة 
Gb ۵‏ ويتسبب ف وفاة اثنين. وانتهاء بسلازم من البوليس الحربى يضع مسدسه. 
عيار ٠١‏ على صدغة ليظهر الية الامان ويقتل نفسه وكان كل الآمرين هنا قد جثوا. 
غدا إذا كنت تستطيع أن تدبر ذلك؟» كان يتحدث بتلك النبرة المحكمة الوجيزة التى 
تنبیء أنه واقع تحت ضغط الصقور بعد ذلك شاهدنا - اركاتى Lily‏ - التقارير 


۳۳۸ 


الاخبارية عن آخر مبادرة سلام سوفييتية.. وزير الخارجية العراقى طارق عزيز قابل 
ميخائيل جورباتشوف فى موسکو وعاد بمشروع سلام إلى بغداد. 

كنت آشعر باختمار مواجهة أخرى مع واشنطن واردت أن اقدم اكير دعم ممكن إلى 
باول. لذا رحت فى الصباح التالى اسأل ضباطی إن كنا نستطيع تقريب موعد الهجوم 
ا Maes diets‏ و Beaty ep‏ الكالية 
تک فا lel OE ily alt‏ بو تیه اكت Gags‏ دفول 
ipa‏ شاخ کب ی ی لساك الاك مش فال 
الضباط الکبار الاخرون آنهم بحاجة إلى الوقت الذى وعدناهم به لذا قررت أن اقول 
لباول «متأسف.. الثانى والعشرون خارج الدی وهو أصل التخطیط للرابع 
والعشرین». 

ولکن حين اتصل بالتلیفون بدأ أنه يحمل فى ذهنه فكرة آخری مفايرة تماما قال «ان 
Gee Sails sls‏ لواقم ووضف الناوزات الا وة وراه الک اس حمل 
طارق عزيز إلى بغداد اقتراحا بان پنسحب العراق من الکویت فورا وبدون قيد أو شرط 
ويبدأ الانسحاب ف الیوم JL‏ بعد وقف إطلاق النار بحیث يضمن للمتسحبین 
al‏ قي لفق انار نیع ayer Oley‏ زد ه فان 
التفاوض علیها. وقال باول: إن واشنطن ابلغت السوفییت أن الخطة بناءة الا آنها لا 
تلبی عددا من بنود قرارات الامم التحدة. مثل الفاء قرار ضم الکویت للعراق وآن 
عاصفة الصحراء ستظل مستمرة الان. وف غضون ذلك - حسب قول باول - كانت 
وزارة الخارجية تدفم باتجاه خط أكثر تشددا.. انهم یطالبون باستسلام غير مشروط. 

قلت له «أنتم بحاجة إلى مستعرب کی یدرس المسألة يبدو أن رجال وزارة الخارجیه 
الأمريكية یفکرون مثل الامریکان فهذا النوع من الانذار النهائی لا ينسجم مع العرپ 
سیفضلون الوت آولا». 

thay‏ فاو راشای ر تداس A gles‏ كنت 


۳۳۹ 


آعرف أن Lol‏ تسوية تترك قوات صدام المسلحة بسدون مساس ستكون غير مرضية 
لحلفائنا العرب. مع ذلك إذا استطعنا أن نفرض على صدام القبول بانسحاب مهين فقد 
نتمكن من اقناعهم بتقبل خطتنا وقلت لباول إن المسألة ف النهاية مسألة خسائر ف 
الأرواح ولعلنا فعلاً قد انزلنا بالعراقيين خسائر بالأرواح تصل إلى ٠٠١‏ ألف بكلفة 
۰ قتيل من طرفناء فلماذا نغامر بانزال خسائر أخرى بالارواح قوامها ۱۵۰ الفا على 
الجانب العراقى مقابل خسارتنا ‏ الاف قتيل؟! قد نخسر هذا العدد ف أول يومين من 
الهجوم وذكرته بأننا قد انزلنا اضرارا فادحة بماكنة الحرب العراقية واذا ما سمحنا 
لصدام بالانسحاب سريعاء فإننا سنرغمه على أن يترك الكثير من دروعه ومعداته 
ا 

وافقنى الرأى قائلا «إذا انسحبوا من الكويت فهذا نصر لنا» ثم غير موضوعغ 
الحديث فجأة وسألنى عن إمكانية شن الهجوم ق موعد أقرب. 

بدات بالقول. اعرف أنك لا تبحث عن هذا الأمر واخبرته اننا تواصل خطة الهجوم فى 
اليوم الرابع والعترین؛ زد على هذا قلت له أننا قلقون من الطقس, فالتنبوء الجوى بعيد 
الدی يتكهن بعواصف ف ذلك اليوم. لذا فإن الموعد قد پصبع ابعد قلیلا. 

خاب أمل باول «سأنقل فحوى الرسالة لكننا قد نؤمر بالهجوم على أية حال». 

لما علقت سماعة التليفون كنت أغلى من الفيظ ودعوت كامل أركانى للاجتماع وقلت 
«أريدكم جميعا أن تعلموا ما يجرى ثم رحت آلخص فحوی البادرة السوفييتية. لو كان 
الإمر بيد هؤلاء العسكريين المخضرمين الموجودين ف غرفة الحرب لاهتزوا طربا لرؤية 
صدام يوافق على وقف إطلاق النار ومغادرة أرض المعركة, لا لأن احدا منهم يصدق أنه 
نتیقسلن ذلك وجفل الجميع لما وصفت رد واشنطن.. فبوب جونستون - الذى كان ابنه 
على الخطوط الامامية للجبهة - هن رأسه قاثلا «ان السوفییت یتحدشون عن توفير ما 
تطلبه بالضبط ما نحن فنرفض عرضهم دون كلام». ۱ 


حملت الاربع والعشرون ساعة اللاحقة ازيم مکالات آخری من «باول» طلبا للمزید 


Yi. 


من التفاصيل عن سيب عدم قدرتنا على شن كل الهجوم أو جزء منه فى الحال. وق نقطة 
معينة عقدنا - هو وآنا وتشينى - ما يشبه المؤتمر التلیفو نی جادلت فيه من جديد «اننا 
لن نكسب شيا من الوجهة العسكرية. إن جيش صدام يتفكك وأن السوقت يعمل 
لصالحنا». لقد كان تشينى واحدا من اشرس مقاتلی الحرب الباردة أيام عمله فى 
الکونجرس وكنت أحس أن تدخل موسكو يثير انزعاجه وقال متذمرا: Yo‏ آفهم لماذا 
يجب أن يتدخل السوفييت آصلاه. 

ات لاحل els‏ نام مت مخ ای لون خلال وس أن مود 
هن ODE LARS SIGE‏ يقار هن EAS‏ نه 
طريق الوسطاء ينقذ ماء وجهه وبعد ذلك يستطيع a a‏ ل ا 
يزعم أى زعم يشاء GY‏ يتحدث مع عدوه». 


۳۶ - يوم الهجوم‎ -٩۱ sal nays 
الساعة ۱۹۰۰ - جلسة الاطلاع المسائية حين أبلغ عميد الشرطة الحربية أن العديد‎ 
من معسکرات أسرى الحرب لا تتوفر فيها الشروط يسبب عدم توفر مرفق صحى‎ 
لمعاهدة جنیف, رد ق. ع - مع بغضه لهذا القول - فان‎ Cab واحد لكل ۲۱ شخصا‎ 
مقر القيادة لا يستوق هذه‎ GY علينا دعوة الصليب الا حمر الدولى إلى مقر قيادتنا أيضاً‎ 

ابذروط يننا 1 

gs‏ الضغط لذ امن gull Lids‏ العرب ارو میگرا یسوقتی إل الجشون کذت 

أستطيع أن أخمن مايجرى وأحدس أن تشينى وباول واقعان بين كفى رحى لابد أن 
هناك فصيلا من الصقور فى واشنطن لاتريد وقف الحرب حتى معاقبة صدام.. لقد 
دأبنا على قصف العراق أكثر من teh‏ > لكن ذلك لا یکفیهم. هؤلاء الناس شاهدوا فيلم 
«حون وان» البيريهات الخضراء وشاهدوا فيلم «رامبواء وشاهدوا فيلم «باتون» لذا 
كان من اليسير عليهم أن يضربوا طاولاتهم بجمع اليد ويقولوا «قسما بالله يجب أن 
ندخل عليهم ونركلهم ف القفا. . يجب أن نعاقب هذا ابن العاهرة» وبالطبع فان أحدا 
منهم لن یتعرض لاطلاق خرطوشة ولن Gash‏ على آحد منهم أن يجيب آمهات وأباء 
الك واه البسوية اکن 


۲۶۱ 


تلقينا أواتهر يوم الأربعاء تنبؤا جويا آتهسر, طقس سيىء يوم السرابع والعشرين 
وسییء يوم الخامس والعشرين مع BAS‏ من طقس حسن ابتداء من يوم السادس 
والعشرين. وجادل قادة الوحدات قائلين إن علينا إرجاء الهجوم. لم يمصدر ذلك عن 
بومر وحده بل عن «بيى» أيضاً الذى كانت فرقته فرقة الهجوم الجوى ۱۰۱ بحاجة إلى 
طقس حسن للتحرك بالهليكوبترات وكان لزاماً على أن اقنع باول فى محادثة فضلت أن 
أجريها بعيداً عن أنظار أركانى. فلم يكن من الإنصاف ولا من المناسب أن أميط اللثام 
أمامهم عن الخلاف الحقيقى الذى كنت موقنا أنه سينشب بين اثنين من قادتهم لذا 
تركت موقع القيادة واتصلت من غرفتى الصغيرة آتهر المشی وما إن قلت لباول هناك 
مشاكل طقس حتى استبد به القلق. 

«لقد سبق أن آبلفت الرئيس بوش بموعد الرابع والعشرين فكيف أستطيع أن أعود 
إليه وأقول له أن الموعد هى يوم السادس والعشرين؟ أنك لاتقدر مدى مااتعرض له من 
ضقوط.. لدى هنا حشد کامل من الناس ينظرون جميعاً إلى الاقتراح الروسی 
والاضطراب يساورهم.. رئیسی يريد الانتهاء من ذلك» ووزيرى يريد الانتهاء من 
ذلك.. ونحن بحاجة إلى الانتهاء من ذلك أيضا. 

tt‏ وآ اهو Lat‏ ل ب ا اکن هار pla‏ لقنن مانا لبو 
هاجمنا يوم الرابع والعشرين وشن العراقيون هجوما مضادا تعرضنا لخسائر كبيرة 
لأننا نفتقر إلى الاسناد الجوى الكاف؟ آما آنت فإنك لا تريد - لأسباب سياسية - أن 
تدتهل على الرئيس وتقول له إن عليه إن يمتنع عن القيام بشىء لأنه غير حصيف 
عسکریا؟ حبا بالمسيح يا كولن ألا تفهم؟ لقد جاءنى قائد قوات مشاة البحرية وقال إنذا 
بحاجة إلى أن ننتظر, آننا نتحدث عن حياة جنود مشاة البحرية. ۱ 

صاح قاثلاً: لا تزاید على بالحدیث عن الحياة البشرية. كانت تلك أول مرة أسمع 
باول وهو یفقد آعصابه, كان باول مزرقا من الغضب.. وماذا تقعل أنت الآن؟ تجلس 
هناك آمام کل ضباطك مستعرضاً نفسك بمباهاة وآنت تتحدث إلى بهذه الطريقة. 

شبت نيران غضبی آنا الآتهرء OY‏ ترکت مکتبی حتی آضمن إجراء الحادثة على 
زان el‏ لا افو هی اک lel‏ ا حول اقول فر ی bial‏ ات 
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مثلك Lagi‏ فكبار ضباطى يقولون لى أن أنتظر وكان الوزير تشينى جالسا هنا بالضبط 
حين قال الجنرال بومر أنه يحتاج إلى أربعة أيام من الاسناد الجوی, لكى ينجح فل 
هجومه ولكنك تضغط على حتى أضع جانبا اعتباراتى العسكرية اکراماً للمغانم 
السياسية لقد كان هذا هو شعوری منذ وقت طويل. كنت أحاول أن أحافظ على نبرة 
صوتى مستقرة بلا تهدجات, ولكن الحظ لم يحالفنى كثيراً.. Ghat‏ أشعر بأننى بين 
فكى كماشة ‏ كأن رأسی ينضغط بين فكى كماش ة لعلنى فقدت رشدى لعلنى فقدت 
موضوعیتی لکنی لا أعتقد ذلك. 

فى غضون ذلك كان باول قد هدأ تماما فقال لى «لاء لاء لم تفقد رشدك لم تفقد شيئاً 
ثقتی بك كبيرة». 

قلت أننى أعسرف من أين تنطلق أنت» ولكنى أريدك أن تصرف من أين أنطلق أنا 
سأواصل مراقبة الوضع هنا عن كثب وسأواصل اطلاعك عليه واتفقنا على ضرورة أن 
نواصل العمل معاء ثم أضفت بنبرة رسمية: وبالطبع فاننی على أهبة الاستعداد لتنفیذ 
ماهو ضرورى. 

أجاب: «سأنقل تؤصيتك إلى الوزير». 

«شكراً سيدى هذا كل ماأرجوه. فى الواقع هذا أكثر مما أستطيع أن أرجوه». 

بعد نصف ساعة من ذلك غير المتنيشون الجويون - وهذا أمر طبيعى - رآیهم» وأن 
الطقس ف يومى الرابع والعشرين والخامس والعشرين:لن يكون سيئا.. بعد كل شىء 
اتصلت ب (بومنر) الذى تسلم التنبؤ الجوى بنفسه قال لى: أود التحرك أيضا يوم 
الرابع والعشرين استوضحت الأمر من «والر» الذى قال ببساطة نحن جاهزون.. عدت 
إلى الاتصال ب «باول» قائلا: «لدى آنباء حسنة الطقس تغير.. بلغ الجميع أن يوم الرابع 
والعشرين هو يوم التحرك». 

لم يكن أمام مبادرة السلام أى نصيب من النجاح فصيفة المشروع السوفييتى الذى 
قبله صدام تدعو إلى وقف اطلاق نار فورى ورفم عقوبات الأمم المتحدة حال سحب 
العراق ثلثى قواته من الكويت ‏ وأعطى المشروع فسحة ستة أسابيع كاملة للانسحاب 
أرسل إلينا باول نسخة من المشروع بالفاكس ف الثانية من فجر يوم الجمعة. 
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وسألنى - وهو يعرف تماما ما سيكون عليه ردی - «مارأيك». 

«هذا هراء أن زد نعطيه ستة أسابيع للانسحاب حتى يحزم كل سلاحه ويعود أدراجه 
قائلاً للجميع. إنه تحدى OLY sll‏ المتحدة ویظل مع ذلك يحون مايكفى من القوة لتهديد 
جبرانه أنه كايوس للعرب». 

كان مجلس الأمن القومى على وش الانعقاد وذ ضعنا - باول Lily‏ — توصية 
للمجلس اقترحنا أن تعرض الولايات المتحدة وقف اطلاق نار لدة أسبوع» وهذا وقت 
كاف لصدام کی يسحب جنوده لا تجهيزاته ولا معتلم معداته المتمترسة فى تحصينات 
أو معطوبة. واقترحنا أيضا أن تدتهل قواتنا إلى الكويت فیما العراقيون ينسحبون بحيث 
العراق سيقيل الصفقة». 
لو استطاعت الولايات التحدة آن تحصل Ye‏ انسخاب سريم LOLS‏ سنحث قادة بلادنا 
على القبول. ورغم آننا لن نکون بذلك قد هزمنا صداما فى ساحة المعركةء فان انسحابا 
سریعا فى ظل الظروف القائمة سیکون هزيمة للعراق فى نظر العالم» بما فى ذلك العالم 
العربی وسنکون عندئذ قد انجزنا ذلك دون Gi‏ تهسائر إضافية ف الارواح من جانینا. 

۲ فراسر 44 — بوم الهجوم + ۳۶ 

الساعة ١1٠١‏ جلسة الاطلاع السائية - قادة العراق يبلغون جنودهم الاستعداد 
الأسلوب الذی استخدموه ف الحرب مع ایران حين لجأوا إلى الکیماوی. 

لدی سماغ (ق. غ) أن آتهر لواء مدفعية قد التحق بالفيلق السابع قال إن العدى فقد 
السيطرة وأننا ى وضع مؤهل للهجوم عليه وتدميره؛ فلقد التفقنا حول موقعه بجلاء؛ 
وينبغى لكل من ف هذه الغرفة أن یفتخر بذلك- إن مائة بالمائة من قواتنا ليس فقط ف 

مساء الجمعة ۲۲ فيراير أدرنا مفتاح التليفزيون فى غرفة الخرب لمشاهدة الركيس 
تون یر esl‏ العاف إنانان ج Ne Ce At‏ عن مقرو يشو مذ 
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أقصاه ظهر السبت أو يواجه حربا برية. 

عندئذء كنا نعرف بالضبط ماهية هذه الحرب البرية وعلى حين أنى أعطيت 
ois Gale yal‏ کی wl‏ هق انیم satis‏ نور إذا زعت ان رود 
(قلت لهورنر لا يمكن آن نتحمل أن تضربهم طائرات ب 9۲ إذا كانوا يتسحبون)» 
ققد كنا شیرتا كاد ال pay‏ الاک 

كان مقعد بوب جونستون شاغرا فقد أذنت له بالتحليق إلى تهطوط الجبهة لقضاء 
الليل مع ابنه» ولكن جون يوسوك كان يجلس بجانبى حيث جاء لدهشة الجميع إلى 
غرفة الحرب ف الليلة السابقة» وقال: «إثنى pale‏ لأداء الواجب سيدى وأصر على أنه 
a gags‏ قيادة الجيكي a IG‏ رت و أو Mas ka‏ يقت عل 
قدميه ثانية بعد GIG‏ آیام من إجرائه عملية جراحية کبری, أمعنت النظر فيه فوجدت 
الشحوب باديا عليه قلت أجلس هنا تماماً أريد أن أتابع وضعك الصحی Cpe gal‏ وهكذا 
كان يوسوك الآن فى موضع والر القديم بوصفه ناشب القائد العام بالوكالة. وأتهذ يلح 
على طوال ساعة لكى يعود إلى قيادة فيلقه.. هراء ياريس إننى بخير متى تسمح لى 
a gall‏ 5 

واروح آنظر إليه من زاويةا عینی وه یقف. آتری آیها الکشر من الألم مازلت 

تتلوی من الأوجاع؟ 

- كلا ليست بی آوجاع أستطيع أن آقوم بواجبی 

, ف صباح يوم السبت Lilly‏ آقل من آربع وعشرین ساعة للانتقال إلى الهجوم. 
قررت أن «يوسوك» على حق. ومعل ذلك انه كان ركير أمصابن بالجاحه . کان جون ف 
أفضل أحواله انسانا كيب الظهر, آما الآن فقد كان يبدو کمن فقد آتهر الأصدقاء. . قلت 
ا طيب كفاك الحاحا. عد وتسلم مهام القيادة. ۱ 

اتصلت ب «کال والر» وأتهبرته, وكان کال يعرف أن إعادة يوسوك ال مكانه قراو 
صائب فهذه قيادته وهذا آرکانه ق كل حال, الا آن کال نفسه كان یت يتقد حماسة لقیادة 
کل اللا فمائة ا ی aN‏ هر واذاك شمن یر ال شم Uy‏ عا إلى مقر 
القيادة رایت ST‏ قد 'غيرت وجها عبوسا باتهر اشذ عبوسا. 
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ف هذه الأثناء آلغیت الهجوم البرمائى للبحرية على جزيرة فيلكا؛ نظرا OF‏ يوم 
الهجوم الیری يحوم حولنا.. فالخطط تقضى أن يأتى هذا الهجوم قبل الحرب البرية 
بيومين إلا آن حاملة طائرات الهلیکوبتر الأمريكية «تريبولى» والبارحة الأمريكية 
«پرنستون» الحاملة لصواریخ (ایجس) الوجهة اصدمتا بالغام.. قکاسحات الالفام 
LS‏ والبريط انية لم تتمکن من تطهیر النطقة والنتیجة آن قطع البصرية لم 
تتموضع ف مواقعها الطلوبة لشن الهجوم ف الوقت الحدد. 

۳ فبرایر -٩۱‏ يوم الهجوم + ۳۷ 

اا ۱۱۰۰ اجتماع مم الجذرال ابو ششاف ركس ارکان القوأت الا 
المصرية آیوشناف nei‏ (ق. ع) أن الصریین مستعدون للهجوم» ویجب أن نمحض 
الثقة الكاملة لقدررتهم على الهجوم. ق. ع أكد لأبى شناف آنهم إذا واجهوا مصاعب فان 
تحت تصرفه کلا من قرقة الفرسان الاولی والفرقة للدرعة الأول البريطانية. 

حشدت الان آلاف ال دبابات والعربات المدرعة ‏ أمريكية وعربية وبريطانية 
وفرنسية على الحدود ف تشکیلات قتالية. فیما راح الجنود یتلقفون آية فرصة للنوم 
فى عرباتهم أو على الرمل ف العراءء ویتناولون الوجبات الجاهزة إن كان لدیهم بعض 
Lad dag‏ الواضع التی LS‏ دومع اتهتراق الوانع فیها فقد تقدم جنود الهندسة ال 
الطليمة بحفاراتهم المدرعة ودبابات البلدوزر. ووقفت قوافل شاحنات الوقود 
ASN,‏ كيلف الخشکیالات الال مسکمندة للسير ق اغقاب ES yall DLS SV‏ 
وتقدمت مدفعیتنا إلى الأمام آلاف من الهاوتن والدافم الأتهرى مع ملایین الارطال من 
اکداس الذتهاشر جاهؤة اقصف تمهیدی شامل يدك الواقم العراقية طوال اللیل. آما عل 
الجهة الغريية البعیدة فان فرقة الهجوم الجوی ۱۰۱ ترسل دوریات الهلیکویتر ف عنق 
اا acess‏ ای و وان الشر فطقت لباز سس رهم 
طریقها إلى الساحل الکویتی مسددة مدافعها العملاقة من عبان " بوصات إل الوحدات 
الدزاقية Glial‏ ليحي الغو شاه الكترية ge Welton‏ لاف 
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على امتداد الخطوط العراقية ذروة الجموح. فقد نظم تشاك هورنر ٩۰۰‏ طلعة عشية 
الهجوم. كان الطقس ف منطقة الحرب صافياً باستثناء شرق الکویت, حيث بدا 
العراقيون ينهبون المدينة ویضرمون النار فى حقول النفط وتصاعدت هناك غيمة 
جهنمية سوداء جللت السماء بالسواد وحجبت الهلال الطالم, كما لو كان صدام يغذى 
لهيب الحرب. 

وجاء موعد الإنذار النهائى الذى أطلقه بوشء وساد احساس لدينا جميعا فى غرفة 
الحرب أن المهمة على وشك الانتهاء. 


الباب التاسع 
الهریب السرية ووقائعها السرية 


كانت الحرب البرية ضد القوات العراقية, ذكية وسريعة وفعالة. وکانت وقائعها 
مثيرة وهامة. ويمكن إيجازها فیما يلى: 
4 فيراير (شباط) ١191١‏ الهجوم البرى/ الهجوم الجوى + ۱۳۸۵: 
الساعة ٤٠٠‏ ف يوم الهجوم البرى فى الساعة صفرء حضر كبار الضباط التالية 
اسماژهم إل غرفة الحرپ gd‏ ناثب قمع رئیس OLS VI‏ الیجور جنرال وري 
البریجادیر جنرال ليد میجور جنرال ستارلنج» البریجادیر جنرال نيل والسید 
چوردون براون كانت غرفة الحرب هادئة للفاية وطفی احساس بأن JS‏ مایمکن عمله 
قد تم تنفیذه» وکان الجنرال ليد یتنقل فى آرجاء الفرفة متحدثا مع (ق. ع) ومع ضباط 
الأركان ال تهرین ومطلعا على تقاریر الاستخبارات, وذکر تقریر ورد من الکویت أن 
العراقیین شرعوا ف تدمير مدينة الکویت, وهناك انفجارات ف آرجاء الدينة وق البانی 
الحکومية الرئيسية. 
وعبرت الوحدات الاولی من مشاة البحرية الحدود إلى الکویت فیما كان الطر البارد 
والطلام ab‏ - ومدافع الهاوتزر عیار ۱۵۵ مم تطلق نيران التغطية ‏ وانطلقت فى 
القدمة دبابات م 1۰ وهلیکوبترات کوبراء واندفع فى آعقابها الآف الجنود ف ناقلات 
مدرعة وعجلات. وابتفاء الوقاية من الاسلحة الكيماوية ارتدی الچنود بدلات واقية 
مر dae‏ ذات تهطوط سوداء وحملوا آقنعة الغاز التی كانت تتدلى من أحزمتهم؛ ولا ظهر 
الرئیس بوش على شاشة التلیفزیون عند الساعة السابعة بالتوقیت الحلی السعودی 
لیعلن أن عملية تحریر الکویت قد دتهلت مرحلتها النهائية كان رجال مشاة البحریه قد 
افهترفوا اول تهط من دفاعات a gual‏ وعندما واصل مشاه البحرية الققدم انطلق لواءان 
سعودیان مدرعان مع لواء عربی مشترك من دول الخلیج الأتهرى وهی نفس الألوية 
YEA‏ 


التى طردت العراقيين من الخفجى؛ ومضت هذه الألوية فى طريقها عبر الحدود 
وتوجهت شمالا على الطريق العام الساحلى نحو مدينة الكويت. 

وق الفرب على بعد ۳۰۰ ميل تقريباً كانت مصحفات الفرقة الفرنسية السادسة 
الدرعة الخفيفة تندفع ق العمق العراقی سافة ۲۰ ميلا عبر صحراء سخوية: وكان 
الهدف الحدد لهذه الفرقة وللواء الظلات من الفرقة الحمولة, هو السيطرة على قاعدة 
السلمان الجوية والنطقة الجاورة لها. فصواريخ سکود كانت تنطلق من هذه القاعدة 
الجوية على الریاض وکانت تمثل هدف هجومنا الجاری ف آقصی الفرب ولقد أسهم 
الطر والضباب فى تأتهیر الفرقة الحمولة (۱۰۱) التی كانت على وشل القیام باکبر 

هجوم بالهلیکوبترات عرفة التاريخ. كانت هذه الفرقة تربض على بعد ۳۰ میلاً من 

مجال تقدم الوحدات الفرنسية والفرقة الحمولة ۸۲ وکانت هناك آکثر من ۲۰۰ طائرة 

هلیکوبتر من طراز آباتشی, کوبراء بلاك هوك وهوی و تشینوك Las ys‏ طیارون 
وطیارات وتقوم بنقل لواء کامل بما فيه من عجلات ومدانع هاوتزر واطنان من الوقود 
والذتهيرة لسافة ٠٠‏ میلاد إلى داتهل العراق, وکان على هذا اللواء أن يقيم قاعدة نارية 
ضخمة تستطیع منها هلیکوبترات الهجوم أن تضرب وادی نهر الفرات. 

وهناك ف غرفة الحرب ف الریاض كنا بعيدين جداً عن مواضع القتال إلى حد أن كل 
ماکنا نعرفه هو أن قواتنا تشق طریقها آتهر الطاف عبر الحدود. وقد یتطلب جمم أجزاء 
الصورة الدقيقة عن التقدم الحرز فى الهجوم يوماً باسره. كدت آود بفارغ الصبر أن 
آفعل شييء ماء أى شیثا تهیرا من الانتظار. مع ذلك» فان تهير ماکان بوسعی أن آفعله 
هو ألا آقف عثرة فى طریق الاتهرین. فلو أزعجت جنرالاتی لشتت ترکیزهم فأنا آعرف 
جیدا - كما یخرف الاتهرون- أن قادة الميدان یواجهون آموراً Lage‏ آکثر من مجرد 
إطلاع القرات العلیا على مایدور ولکنی كنت مستعدا GY‏ آضصی بای شیء لقاء أن 
أكون مع باری ماکفری ووحدتی القديمة فرقة الشاة الآلية (۲4) التی كانت على وشك 
الاندفاع پالدبابات داتهل العراق. 

كان واجبی یقضی بالبقاء فى القبو مع أجهزة اللاسلکی والتلیفون لتقییم الهجوم 
أثناء تطوره وإبقاء قادة الوحدات LSI‏ مطلعين على مایحرزه کل واحد منهم من تقدم 
والتأكد من إنجازالأهداف الاستراتيجية المحددة بطرد العراق من الکویت ودعم 
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حلفائنا العرب فى تحرير مدينة الكويت وتدمير القوات العراقية, بحيث لا يستطيع 
هيداه استكداحها انیا 

ولا بدأت التقارير تصل -على شحتها- كانت الأتهبار التى تحملها تهيرا مما تجرأنا 
على الحلم به. قمشاة البحرية لم يواجهوا - وهم يشقون طريقهم عبر تهط الموانع الأول 
- طأية حقول ألنام عصية ولا جدرانا من اللهب ولا وابلا من الغاز الفاتك, آما المقاومة 

لقد اتهتار بومر نقطة هجوم مواتية واندفعت وحداته شمالا نحو تهط الموانع الثانی 
ولم تبلغ الا عن اشتباکات نارية طفيفة, ووقع اصابات قليلة. وعند الضحی كانت هذه 
Slee sil‏ قافن عا الف Huis‏ بكر هو امن ففادی Sees‏ 
ویسلمون أنفسهم بمجرد اطلاق بعض الرصاصات علیهم» وكان السعوديون 
يحرزون تقدما رائعا على الطريق الساحلی فلقد اندفعوا مارين بأميال من المخابىء 
ونم افیا مهابيو] آي ا اطلا فا رمعكوا قاوس عن وسو الات 
من العراقيين وهم يلوحون بالأعلام البيضاء.. فى غضون ذلكء وق -أقصى الغرب- 
كانت القوات الفرنسية والآمريكية تواصل تقدمهاء كما هو متوقع دون أن يعترضها 
آحد. ش 

وتهطر لى أن أعجل بتنفيذ الجدول الزمنی للهجوم فقد كانت قوتنا الرئيسية من 
Lal‏ ور زا ی كرا ل هل teed iy sell‏ انان ape‏ 
الرئیسی ویتوتهی هذا الهجوم لاك آهداف آساسیة. ۱ 

الأول: تحریر مدينة الکویت (وهنه مهمة الفیلق العربی -الصری السوری 

السعودی الکویتی- وغیرهم من العرب) . 

والشاشة: الالتفاف حول الحرس الجمهوری وتدمبره Lage oda)‏ الفیلق السابع). 

والثالثة: سد منافذ تقهقر العراقیین عند وادی نهر الفرات» وهذه كانت مهمة فرقة 
ماکفری من shill‏ الحمول (۵۸.. وکانت تهطتی بالأصل تنص على إرجاء هذا الهجوم 
حكن فر البو الال عو ell‏ سح Vo Lawl‏ امه لافعراق ارام 
والاشتباك مع الدافعین عل طول الحدود لكن بدا آن مقاومة CGT pall‏ آتهذت تنهار: 
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ولم أكن أريد إيقاف مشاة البحرية إلا أن القلق ساورنى من أنهم اندفعوا متوغلين أكثر 
من بقية الفرق المهاجمة» فإنهم سيتعرضون لخطر هجوم مضاد هائل على جناحهم 
الغربى المكشوف. 
وقبيل الظهر جاءت مجموعة من الأتهبار الحاسمة إن بثت المقاومة الكويتية 
باللاسلکی أن العراقيين قد دمروا مصانع تكرير المياه الالحة, ولا كانت مدينة الکویت 
تفتقر إلى أى مصدر آتهر لمياه الشرب, فان ذلك لايعنى سوی أن العراقيين على وشك 
الغادرة, وإذا كانوا ينوون الانسحاب من مدينة الكويت فهذا يعنى حسب تفسيرى 
أنهم ينوون الانسحاب من الكويت. 
عند هذه النقطة أدركت أن على أن آتحرك» إن التوقيت هو كل شىء ف المعركةء ومالم 
نكيف الخطة فإنتا سنخسر زتهم المكاسب الأولية.. لقد تهضت هذه الحملة فى ذهنى 
آلاف المرات متصوراً كل السبل المؤدية إليهاء واستطعت من تهلال التقارير الجزكية 
الواردة إلى غرفة الحرب أن أدرك أن العراقيين ينقلبون على أعقابهم ولو تحركنا بسرعة 
فإننا نستطيع إجبارهم على القتال فى وضع غير موات لهم تماماًء أما إذا التزمنا 
بالجدول الزمنى الأصلى فقد يفرون دون تهدش تقريباً. 
لقد أتهطرت كلا من يوسوك وتهالد قبل ساعات قلائل أننى قد أقرر تسريع الهجوم 
الرئيسى.. اتصلت بيوسوك تانية, فأتهبرنى أنه وقادة فيلقه يريدون شن الهجوم الآن 
- بناء على تقديراتهم لظروف المعركة. ورغم سوء الأحوال الجوية اتصلت بخالد فاكد 
لى أن القادة المصريين والسعوديين والعرب الآتهرين يوافقون على ذلكء بعد قليل من 
الجدال حول سوء الطقس. لذا أعطيت الأمر لقواتى بالتحرك» وأعطى تهالد آمره لقواته 
أيضاء وعند الساعة الثالثة من عصر ذلك اليوم أطلقنا عقال الهجوم الرئيسى لعاصفة 
الصحراء. 
أفاد جنودنا فى الساعات القليلة المتبقية من ضوء النهار إفادة حسنة وأظهرت 
الخارطة الهائلة للمعركة التى هيمنت على غرفة الحرب أن الفيلق المحمول (VA)‏ قد 
حقق جميع أهدافه لليوم الأول؛ وق أول المساء أطبقت الوحدات الفرنسية والقوة 
المحمولة (AY)‏ على قاعدة السلمان أما الفرقة (۱۰۱) فقد أرست قواعدها النارية 
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وراحت هلیکوبترات اباتشى تعمل على تدمير الشاحنات العراقية على الطريق الرئيسى 
الموصل إلى وادى نهر الفرات. وکائت فرقة الشاة الآلية (VE)‏ بإمرة ماكفرى تناور عبر 
التلال والوديان الوعرة التى تتحول إلى أرض طينية غادرة ف الجو الممطر.. ولدهشتنا 
توغل الآن على عمق 5 ميلا داتهل العراق. 

وعلى الجهة الشرقية من تهط تقدم ماكفرى -حيث ينبسط مشهد الأرض إلى 
د ا 2 حرك الفيلق السابع تشكيلاً قتالياً ضخماً مؤلفا من الفرقتين 
المدرعتين الاول, والشانية مسافة ٠١‏ ميلا داتهل العراق وقد سبقهم ف المقدمة فوج 
الفرسان المدرع الثانی بطائراته الاستطلاعية المحومة فوق الصحراء» وعرباته 
الاستطلاعية المستكشفة. وعلى شرق هذه القوة -حيث تبدأ التحصينات الحدودية 
للعدو- قامت فرقة المشاة الأولى من الفيلق السابع بأكثر من عشرة اتهتراقات بدباباتها 
وديابات الفرقة البريطانية المدرعة الأولى وراحت تتدفق عبر هذه التفرات, وأبلغنا 
الجنرال مور أن الفيلق السابع والرابع والعشرين یتوقعان إحران تقدم ماحوظ تهلال 
الليل. 

وتقدم الفيلق عبر حفر الباطن وهو قاع نهرى جاف يؤشر الحدود الغربية للكويت 
نحو تهط الوانم» وكان ف طليعته لواءان سعوديان بدءا Glee‏ الاتهتراق وتحركت إلى 
جوارهما بشكل مدروس قوة مصرية كبيرة لم تتوقع أن تبدأ عملية الاتهتراق قبل طلوع 
الصباح. 

ولقد واجه مشاة البحرية شيئا من مقاومة صلبة أثناء النهار مشتبكين فى معركة 
دبابات ف تهط الوانم الثانى استغرقت ساعة إلا أنهم استولوا بحلول الظلام على كامل 
قاعدة الجابر الجوية وهی المقر المهجور للفيلق العراقى الرابع النذى يقود عشرة فرق 
للعدو فى جنوب الكو cy‏ وتقدم مشاة البحرية مغطين نصف المسافة الموصلة إلى مدينة 
الكويت تقريباً وكانت تهسائرنا طفيفة إلى حد ضئیل- لم يقتل سوى ۱۶ أثناء العملية. 
ق غضون ذلك غصت وحدات بومر بأسرى الحربء إن قواعد الحرب تقتضى مندا 
الحفاظ على سلامة الأسرى بالاسراع ونقلهم :إلى المؤتهرة وملا مشاة البحرية جميع 
العربات المتاحة بهؤلاء الأسری, إلا أنهم في النهاية اقتصروا على نزع أسلحة العراقيين 
مؤشرين إلى الجنوب قائلين لهم «سيروا ف هذا الاتجاه». وأقمنا فى الناطق الخلفية نقاط 
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تفتيش لجمع العراقيين فيما هم يسيرون على غير هدى. كما غصت الوحدات السعودية 
بالأسرى بعد أن قطعت عشرة أميال على الطریق الساحلی. ولعل هذه المعضلة کانت 
نعمة من السماء. إذ لولاهالما استطعت أن أبطىء مشاة البحرية بما يكفى لجعل 
هجومنا متناغماً ومتوافقاً. واتصلت ببومر بعدئذ لأهنئه على إنجازه ى هذا اليوم 
العظيم» وأتهبرنى أن عدد الخسائر قد عدل من ۱۶ قتيلاً إلى قتيل واحد ف الاشتباك.. 
ومع ذلك لم يشعر أى منا بنشوة طاغية فقد كنا نعرف نحن الاثنان أن اليوم التالى قد 
يأتينا بهجوم كيماوى أو هجوم مضاد من الدروع العراقية. 

کنت آتحدث مع باول پانتظام تهلال ذكك الیوم وکانت ردود آفعاله محترسة تجاه 
التطورات SLE GLE‏ فقد كان LYS‏ یعلم أن من الأفضل عدم بناء افتراضات قائمة 
علی تقاریر آولية مفککة وغبر منتظمة عن العركة: واتصلت به ق الساعة العاشرة مساء 
لاطلعه على آتهر التطورات. كنت مرهقاً ف نهاية المحادثة وجدت نفسی آقول بلا وعی: 
کم أتمنى لو أنسف التمتال العملاق لصدام وقوس النصر ف قلب مدينة بغداد. إن قوس 
النصر نصب الحرب مع ايران» وهو نحت هائل. وقیل إن اليدين فى النصب هما يدا 
صدام وهما تحملان سیفین متقاطعین.. لقد تحاشینا قصف هذین الرمزین افناء 
الحملة الجوية لانهما لیس من الأهداف العسكرية, وکم كانت دهشتی عظيمة لا وجدت 
أن باول یوافقنی الرأى رغم أنه اقترح التشاور مع الرئیس بوش آولا. لکن محامی 
البنتاجون اعترضوا على الفکرة بعد يومين إلا آننی ف تلك الليلة وبعد مرور عشرین 
ساعة على الحرب البرية ذهبت إلى النوم راضياً. 

قدمت إلى غرفة الحرب ف الصباح الباكر وأسرعت إلى الخارطة لأرى مسدى 
ماأحرزناه من تقدم أثناء الليل؛ فانفجرت صائحا ماذا يحدث للفيلق السابع؟ لقد 
ya alg een 3‏ ای نام 

الم «سيدى لم تكن معلوماتنا بالأمس صحيحة كليا وأوضح أنه بينما كانت 
عناص من الفیلق السابم - وبالتحدید فصائل الاستطلاع من الفرسان ‏ قد تفلغلت 
حقاً ٠١‏ ميلا داتهل العراق, فان قوة الدبابات آبطأت بعد Lay gic‏ الحدود ف الیوم 
السابق إلا أن هذا التحلیل لم يكن یوضح ماکنت آراه على الخارطة. لقد جری إبلاغى 
أن الجنرال فرانکس سیتحرك بفیلقه طوال اللیل؛ : ونظراً لعدم وجود قوات للعدو على 
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جبهته, فقد توقعت أن أجده مطبقا على الهدف (کولنز). وهذا الهدف عبارة عن رقعة 
صحراوية بيضاو ية الشكل منيسطة يفترشها الحصى ولا تتعدى مساحتها ۱۰ آمیال 
وهی تقع إلى الغرب من المواقع الرئيسية للحرس الجمهوری» وهی منطقة تخدم نقطة 
وثوب هجوم الفيلق السابم» وقد كان من المفترض بالجنرال فرانکس هناك أن يوجه 
تشكيلاته شرقا لضرب الحرس الجمهورى وتطلعت إلى الخارطة الثانية. إن ماجعل بطء 
تقدم الفيلق السابع عسيرا على الفهم هو التقدم الدراماتيكى للفرقة الآلية ۲۶ بعيدا إلى 
الغرب.. من الواضح أن ماكفرى قد شق طريقه طوال الليل فى أرض بالغة الوعورة وهو 
الآن متوغل مسافة ١‏ ميلا داتهل العراق. اتصلت بيوسوك وسألته: هل توقف الفيلق 
السايق أثناء الليل؟ اسمم.. لاأريد منهم القيام بأى عمل. فهم لم يتعرضوا حتى الآن 
لطلقة واحدة من العدى على حد علمى لكنهم يبدون لى وكأنهم جالسون هناك ببساطة 
ماذا يجرى؟ اكتفى يوسوك بالقول أنه سيعود للاتصال بى ثانية. 
- لم أقفلت الخط؟ هززت رأسى ونظرت إلى «كال وولر» اعتقد أنهم فى منتصف 
الطريق باتجاه نقطه کولنز الان. 
bo‏ للچحیم سیدی كنت أظن آنهم ف نقطة کولنن». 
بعد بضع دقائق اتصل «جاری لاك» لیقدم تقریرا آفضل.. سیدی لقد حققنا جمیع 
آهدافنا آمس وآکملنا الآن جمیم آهدافنا لهذا الیوم وأبلغنى عن مواقع وحداته وأضاف 
لقد Baul‏ ۳۲۰۰ جندی الليلة الاضية وماولنا نحصی بقية الاسری. 
هذا رائع يا جاری توقفت قلیلا ثم قلت «الآن اعطنی بقية التقریر» كانت آتهر فقرة 
ف التقریر هو (حصاء ال صابات. 
لحد الآن سیدی وقعت إصابة واحدة وهی جریح واحد. 
كنت آعرف منذ الیوم السابق آننا نحرز نجاحات تفوق التوقعات أما الآن فقد 
غمرنی الار تیاح لاننا لم نفقد آعدادا كبيرة من الجنود, بل غمرتنی سعادة طاغية. 
کر lish,‏ ات E ARE tee‏ و سس تا 
نفسی, لقد أظهرت جلسة الاطلاع أن حظنا الحسن شمل مسرح العملیات AS‏ فبعد 
مضی يوم کامل على الحرب البرية لم نخسس سوی ۸ قتلى و ۲۷ جریحاء ولم يكن هناك 
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ف سبيل إلى تقدير عدد الخسائر العراقية إلا أننا أسرنا ۱۲ ألف جندى. 

ولا تحدثت ثانية مع يوسوك عند الظهر كنت عازماً على التحدث بالتفاصیل 
وبصراحة لقد انعطفت الحملة من حملة متأنية ومرسومة بعناية إلى مايطلق عليه 
التکتیکیون مرحلة استثمار الفرص التي يتعقب فیها الجيش Laue‏ آتهر متداعياء 
ويرغمه على القتال بأمل التعجيل بانهياره الكاملء ولم نضيع الوقت - يوسوك وآنا- 
ف مناقشة تراتهى الفيلق السابع ف الليلة الفائتة لقد أكد لى ببساطة أن فرانكس قد 
اتهتار بحذر التمسك بخطته الأصلية رغم أنها كانت تقوم على افتراض أن العراقيين 
سيحاربون بضراوة أكبر. لقد آصر فرانكس على دفع جميع فرقه لاجتياز الموانع؛ ثم 
التوقف على الجانب الآتهر من أجل |عادة التجمیم» وقال يوسوك إن هذه العملية قد 
استكملت تقريبا الآن» وأن الفيلق السابع سرعان ماسيتحرك شمالا وإذا سارت الأمور 
على مايرام فسیکون الفیلق فى وضع جاهز للهجوم على الحرس الجمهورى ف اليوم 
التالى» ورغم أن ایقاع هذا التحرك لا يتماشى مع السرعة التى كنت أريدها فقد كان 
مقبولا على أية حال.. وأكدت استخباراتنا أن الحرس الجمهورى كان ولايزال متمسكا 
بمواقعه على طول الحدود الشمالية للكويت ومادام الفيلق السابع قد اندفع بهمة فى ذلك 
اليومء فإنه مايزال بوسعه إنجاز مهمته. أما إذا تأتهر فإن معنى ذلك أن عليه ابطاء تقدم 
ماكفرى الذی تقترب ألويتة الدرعة من وادى نهر الفرات, ولم اکن أريد لهم أن يواجهوا 
الوجوم الضاد للحرس الجمهورى بأنفسهم.. وبدأت أشعر كما لو آنی أدقع عربة 
تجرها من Gals‏ تهيول سباق ومن ناحية أتهرى تجرها بفال. كان مشاة البحرية 
والسعوديون منهمكين على الساحل يوم الاثنين فى أشد المعارك, وبدا أن القوتين 
كلتيهما مصممتان على تحرير الكويت بنفس السرعة التى استولى بها العراقيون عليها 
تقريباء وصد مشاة البحرية ثلاث هجمات عراقية مضادة فى سلسلة من المعارك 
استغرقت معظم الیوم. ومحقوا عشرات الدبابات العراقية وأسروا أعدادا غفيرة. فيما 
تعرضوا لخسائر قليلة هی قتيل واحد وعشرون جريحا. وعلى الطريق الساحلى أطبق 
السعوديون والخليجيون العرب على جميع الأهداف المرسومة لهم G‏ تهطة المعركة 
الأصلية وأتهذوا يتقدمون تقدما حثيثاء بحيث رفعنا- تهالد وأنا- أى قيد على تقدمهم 
سامحين لهم بالمضى قدما نحو الشمال باتجاه مدينة الكويت ولا اصطدموا أتهيرا 
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بمقاومة شديدة عند الظهر أيلوا بلاء حسنا وأسروا أعدادا كبيرة. 


وبينما كان مشاة البحرية والسصودیون يطبقون على مدينة الكويت كان الفيلق 
العربى -القوة التي يفترض أن تستولى على مدينة الكويت حسب الخطة _ مایزال عند 
الحدود فقد استهلك المصريون معظم يوم الاثنين ف اتهتراق المانع الأول؛ ويعود ذلك 
جزئيا إلى أسلوبهم العسكرى فهم محاربون نظاميون أشداء مثل قوات فرانکس, وقد 
فضلوا الالتزام بالخطة المقررة سلفاء ولكن ساورتنى الشكوك ف أن القادة الميدانيين 
ریما تلقوا yal of‏ من القاهرة بالحقاظ عل الخسائر عند الحد الادنی Gila!‏ ورحت - 
من تهلال تهالد والجنرال شوارتز وهيئة مركز التنسیق - الح على الجنرال عبد الرحمن 
الکامی القائد السعودی السئول عن ذلك القاطع والیجور جنرال صلاح محمد عطية 
حلبی قائد القوات المصرية بضرورة التحرك إلى الامام. 

۳۹ + (شیاط) 51- الهجوم البری + ۱/ الهجوم الجوی‎ al nd Yo: 

-الساعة ۱۵۱۰ - مكالمة مع رئيس الأركان: منح ق. ع صلاحية تدمير التمثال 
وقوس النصر. 

-السنافة 311455 اتصل ركيس الاركان ب (ق. ع) وأتهبره الامتناع عن ضرب 
التمتال و قوس النصر. 

تنامی التوتر ف غرفة الحرب.. ماان وصل التقریر السائی عن الأحوال الجوية 
حيث كنا نعتمد على أن تکون سماء الثلاتاء صحواء واذ بنا نجد آنفسنا بمواجهة ۳٩‏ 
ساعة من الامطار الفزيرة بالإضافة إلى الرياح والعواصف الرملية وغيمة شاسعة 
وكثيفة تحجب کامل ميدان المعركة عن كاميراتنا المحلقة. شعرت باحباط مریم فقد كنا 
بحاجة ماس ال مراقبة تحرکات الحرس الجمهوری, فحتی الآن لم تتحرك الفرق 
الدرعة الثلاث من الحرس الجمهوری التی كنا نرید مهاجمتها وهی: فرقه توكلناء 
وقرقة المدينة وفرقة حمورابی فهی لاتزال رابضه ف مخابئها على طول الحدود 
الشمالية للکویت لکن قصائل استطلاع الفیلق السابع كانت تتبادل النیران مع عناصر: 
متقدمة من فرقة «توکلنا» لذلك فان بعض العراقیین یعرفون LS]‏ نطوق جناحهم وإذا 
ماادرکوا أن فصائل الاستطلا ع هذه هی طلائع هجومنا الرئیسی فقد یحاولون 
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الافلات قلت لباول: «إذ! قضوا الليل فى جحورهم فسنقضى عليهم وأن لم يقضوا الليل 
فسیهرعون سريعا عائدين إلى الفرات. ولم يكن بالوسع أن نواجه توقيتا أسوأ من ذلك. 

اتصل بنا الرئيس «بوش» قبيل الثامنة مساءء هذه أول مرة يتحدث معنا منذ عشية 
مان اصقن بای إل عویش gh‏ عن انس ذلك یی الذي شوق 
Gd saa‏ ری تالا مده gilts‏ ری حول اش توب ها مان هر 
caseload‏ کار س الانقها کات Fa all‏ مه توت ركنا واا عة 
تقارير إلا أنه لم يتم التوشق من صحتها بعد». ومدى انسجامنا مع الحلفاء ى 
الحملة. 

وقلت متكهنا غدا أى بعد غد ستقع المعركة الكبرى مع الحرس الجمهورى وق النهاية 
شكرته على قيادته لنا. ولا اقفلت الخط انتابتنى الدهشة: لم احجم الرئيس عن قوله؟ 
فلا أصدر لى أمرا ولا عدل من القرارات التى اتخذتهاء أما الاسئلة التفصيلية التى 
طرحها فلم تتوخ شيئا تهلاف الاستیضاح, إن ثقته ف قدرة الجهاز العسکری على 
القيام بواجبه تناقض تماما ما شهدناه أيام فيتنام بحيث إنها كانت عندی تساوى 
العالم كله. 

بعد ساعة بعث «یوسول» تقارير تفيد أنه بينما ندفع ارتال الفيلق السابع دون 
مقاومة: فان المطر والعواصف الرملية تبطىء وتيرة التقدم.. مع ذلك فأرتال الفيلق 
السابع الان على مبعدة ٠١‏ ميلا من نقطة كولنز. ولا اقفلت الخط قلت لولر متهكما: 
«کم آنا سعيد لأنى اتهیزت الرئيس أن المعركة الكبرى ستقع غدا آو بعد. عندئذ تهرج 
کال عن طوره فعلا فتلقف منی السماعة قائلا: «اللعنه سیدی يجب أن نجعلهم یفتون 
التحرك». ۱ 

قلت بحدة «کال لا تتدتهل أنت لست القائد». 

OS‏ يا سیدی يجب أن نجعلهم یقومون بذلك, إنه العمل الصبحیح. 

إن يوسوك يعرف أن الضغط قاثم وأن الجیش الثالث تحت امرته وعليك أن تدعه 
يوجهه بالطريقة التى پرتأیها. . . 
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ف وقت متأتهر من الليل صعدت إلى الطابق الذى يعلرنا ابتفاء رؤية تهالد. كان 
ميتهجا بالتقدم العام للحرب البرية ومسرورا من الانتصارات التى حققتها ألويته. على 
الساحل الكويتى.. انتقلنا بعدكذ ال موضوع الفيلق العربى» فقلت محذرا: مالم 
يتحركوا| بسرعه أكير فان المعركة ستفوتهم' لان مشاة البحرية الان يطلبون الإذن 
بتحرير مدينة الكويت ولا استطيع منعهم طويلا. : 

كان تهالد يعرف أنى أحاول أن أبلف فكلانا يعرف أن على التحالف الاسثيلاء على 
الكويت ولكنه كان یعلم أيضا أننى على صواب من الوجهة العسكرية: ووعدنی قائلا 
«لا تقلق سأجعلهم يتحركون بالإسراع فى وضع نهاية للحرب أفضل». 
ذكنات الأمريكيين موديا بحياة ۸ جندیا من جنودنا ومصيبا أكثر من ذلك بجروح. 
كانت مأساة مروعة؛ فسلاح الرعب هذا انطلق ف الجو ليسقط بمحض الصبدقة على 
ما ا و تن ف أعماقى. . 
العمليات- ليوقظنى: اشيرق لقد التقطنا بثا عاديا من geal‏ بفداد» انهم يأمرون 
قواتهم بالانسحاب من الكويت». 

۰ تو جهت إلى غرفة الحرب وأنا آهز رأسى لكى يصفى ذهنی. م ی لخ 
الرية 7 ۶ ساعة. إلا أن النهارات والليالل بدأت تتداتهل بلا حدودء GIS‏ «والر» قد عاد إلى 
لاسلكية من قيادة الفیلق العراقی الثالث - وهو القوة التی تحتل مدينة الکویت - تأمن 
الوحدات التابعة للقیلق بالانسحاب كما أن طائرة الرصد التطورة جستار التی تراقب 
التحركات فى میدان العركة التقطت صور قافلة عسکرية عراقية مؤلفة من ۱۵۰ عربة 
كرك سرعة شان ا ۱ 
عسکری يتكشف لنا. فأكد أن علينا مواصلة الهجوم - فالعراق لم يقدم Gal‏ بادرة 
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تنسیء عن استعداده للامتثال لقرارات الأمم التحدة, إلا أنه تكهن «إن ذلك قد يفضى 
eg as‏ إل رقف اطلوق التارة 

قلت «إذا حصل ذلك فى ظرف يوم أو يو مين فقد نحاسه مشكلة كبيرة مع الحرس 
الجمهورى. وما دامت مواقعة داتهل العراق لا داتهل الكويتء فإن أى وقف فورى 
لإطلاق النار يعنى إمكان آن پفلتوا . بعد هذه الملاحظة القافة. عدت إلي غرفتى الخاصة 
الجمهورى». 

قال ولوف أ P|‏ اهنك توا ترفن on Oar OM‏ باستكا eV‏ ینت اکتا 
بادرة مشجعة. لكن «برت مور»» رئيس قسم العملیات. آتهیرنی بعدثذ أن فيلقنا السايع 
لم يتحرك هو الاتهر - وهناك عناصر قليلة من طلائعه فقط وصلت إلى نقطة کولنز, 
فآمرته «اتصل لى بيوسوك» 
السسایع؛ فقلت بهدوء دلا أريد مزيدا من lie Yl‏ حرك قواتك 3 الحال. إن الجیش 
ا Gran‏ ا اد ويس ان وا 
«ترید | ga ee a es‏ 
طریقه ی النهر؟ه. .۰ 

JS jon -‏ أنه د اكيت ١‏ 
اصوص alg Je‏ حماي 2 ا إضافة ال اسنادها 
ل بهليكويترات الفرقة ٠ ١‏ إذن ' إن الفرقة ۲۶ ستكون ¢ هنا بمفردها» 

اتصا بی بعد قليل «جاری لاك»ء قائد | لفيلق المحمول «IA»‏ وكررت له تعليماتى 
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التى قدمتها حول ما كفرى والفرقة الالية (VE)‏ «ايها الرجال انتم تقومون بعمل 
عظیم». ثم اضفت «اریسد أن اتأكد الان أنك تفهم مهمتك من الان حتى وص ولك إلى 
الهدف» وهی تتلخص ف إنزال أقصى sles‏ أقصى دمار ممكن با ماكنة المسكرية 
العراقية. يتوجب عليكم تدمير جميع معدات الحرب الشاملة. لا نريد أن يطلع العراقيون 
علینا تانية بعد مضى © سنوات أتهرى». 

وبینما كنت انتظر تقريرا من یوسولد. اتصلت ببومر في مركز قيادته المتحرك- وهو 
عبارة عن مجموعة من عربات الاتصال البرمائية المدرعة يستخدمها لمتابعة وحداته 
القتالية G‏ مجرى تقدمها الذى استفرق يومين- قال بومر «لقد مررنا بميدان كامل من 
امانا ت أو فة الوق هذا الماح وهی نظو مقي السرون ق قلف قاف دبایات 
قديم». 1 

كله اناك ا فو مشاه ر الأول تهات Gest‏ السواقية ىق 
مطار الکویت الدولی الذی بقع عض الحافة الجنوبیا للعدیند, بیتما كانت فرقة مشاة 
البحرية الثانيةء باسناد من لواء النمور, تشق طریقها إلى الغرب باتجاه مفترق الطریق 
العام فى منطقة الجهرة. الذی يربط مدينة الکویت بالطلریق التوجه إلى العراق. وسیکون 
هذا الفترق بمثابه Ge‏ الزجاجة الذی سیحاول المراقیون الوجودون ف العاصمة 
الثقاة ی وحبي لته سای الم که كان يقس عن الفناة SURV N‏ 
على هذا الفترق, الا أن بومر الان يطلب الاذن Gb‏ تقوم قواته بالاستیلاء علیه. قلت له 
«إذا كنت تستطيع الاستیلاء عليه دون مجازفات غير ضروروية, فلك أن تتحرك». 

بدأ القلق يساورنى من أن يؤدى سوء الطقس إلى عرقلة تقدم الفيلق السابع أكثر من 
الله کان الط وکن مدراراق دا العزه من مسر الات و الو ايان وقیعان 
الانهر تمتلیء بسیول الامطار. ق غضون ذلك بدا واضحا أن الحرس الجمهوری لم يعد 
رابضا بلا حراك. فقد استثمر قادته العسکریون العاصفة واتخذوها بمثابة غطاء, 
وراحوا ینظمون تراجعا کلاسیکیا من میدان المعركة. وأشارت برقیات اللاسلکی 
العراقية التی تم التقاطها أن فرقة «توکلنا, ستبقي فى موضعها وتقوم بعملیات AGG‏ 
فیما تنسحب فرقتا «المدينة» و«حموراپی» على مراحل باتجاه البصرة. آتهیرا اتضل 
یو سوك لیشبرنی أن وحدات فرانکس وصلت إلى نقطة کونن, وأن فرانکس الان ف طور 
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دفع فرق دباباته إلي الأمام. وقال يوسوك «سيهاجم بمجرد أن توضع قواته ف الخط 
الصحيح». 

- ومتى؟» 

- «فجر الغد فى ا 

تسام ی اش اتف یا واي ل فا مرن اهاز 
ولکن لم يكن لدى تهیار اتهر» فحسب مواقم الوحدات. لا سبیل آمامی لتحریکهم 
بخ اكير a Sip‏ الاريك حمس یه رلک لا وال وان بيدا 
الهجوم صباح الند» وابتفاء تعجیل وتيرة الأمورء آبلغت يوسوك أن یعطی لفرانکس 
فرقة الفرسان الاولی. أى القوة الاحتياطية التی ظل يلح بالطلب من أجل الحصول 
علیها منذ نو فمبر. فلم يعد هناك أى سبپ يدعو إلى عدم تنسیب هذه الفرقة إليهء إن لم 
ost‏ بحاجة إليها فى أى مكان اتهر فى مسرح العملیات. كما أن النجاح البعيد المدى 
a Ta‏ قف پاسه عن الثیلق O‏ افلق 
تدمير الحرس الجمهوری - فقط لو وصل إلى النقطة المطلوبة قبل انتهاء الحرب. 

عند الظهر تناهى إلينا تهبر أن موسکو - التى لاتزال تؤدى دور الوسيط مع بغداد 
- دعت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن بهدف مناقشة مشروع وقف اطلاق النار. مما دفع 
باول إلى الاتصال بى تلیفسونیاء وبعد أن أصغى للعرض الذى أدليت به عن تقدمنا على 
الجبهةء تساءل Win‏ تستطیع دفم الفيلق السابع ليزيد من سرعة تحركة؟ وعرضت له 
الجدول الزمنى الذى اتفقنا- يوسوك وأنا- عليه لمهاجمة الحرس الجمهورىء ثم آلحت 
له أنه إذا كان وقف إطلاق النار وشيكا «فعليك أن تماطل کی نكسب بعض الوقت». 

ساد سكون مدید على الطرف الاتهر من تهط التليفون. بعد ذلك قال باول ف ترو 
«اتصل بالجذرال یوسول, واتهبره آن رئیس الارکان bygone‏ زاوية ضيقة پسبب 
وضع الفیلق السابم باکمله: اریید أن أعرف لاذا لا بتحرکون, ولاذا لا يسشتطيعون 
مهاجمة عدو یواجه القصف دون انقطاع طوال ۲۰ يوماء ان الفیلق الساپع يناور منذ 
يومين ولایزال إلى الان بعیدا عن الاشتباك مع العدو.. يصعب تماما تبریر تصرفات 
الفیلق السابعلای اسان مساق واشنلن. اعرف آنه لا پجوز ل طرح تعصدیلات غل 
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قرارات متخذة ف الیدان» ولكن يتوجب أن نكون الان ف قتال مع العدو». 

نقلت فحوى رسالته عن طواعية - فقد أملت أن تشجه الفيلق السابع على التحرك - 
غير أن ضغط المقرات قد أثار أعصاب فرانكس أصلا. بعد نصف ساعة أرسل يوسوك 
تقريرا يفيد أن فوج الفرسان المدرع الثانى قد شن هجوما فى أقصى الغرب على عناصر 
من فرقة توكلنا. وأشار أيضا إلى أن فرقة المشاة الاولی, بدباباتها الثقيلة ستتولى 
الهجوم ف اتهر النهار. سألت «هل يعنى ذلك أثنا إذا استطعنا الهجوم الليلة فسنفعل؟». 

قال يوسوك «أحرز». 

بعد فترة وجيزة - أى ف اواتهر العصر - اتصل فرانکس بنفسه وبدأ القول بجفاف: 
«اتهبرنى الجنرال يوسوك أن هناك تقریرا قيد الإعداد سيرفع إليك» وكان أول نقطة 
يثيرها فى حديثه هو قلقه من أن بعض الوحدات العراقية التى مر وتركها قد تعود 
وتضريه على الجناح. وهو يريد تدميرها قبل أن تتفرغ قواته للحرس الجمهوری» 
ولذلك فإنه على وشك إصدار آمر بالهجوم نحو الجنوب. 

قاطعته قائلا «فريدء لا تلتقت جنوبا اتجه شرقا. تعقب أثرهم» كان «والر» جالسا 
بقربى والتقط أواتهر المحادثة. فشد على قبضتيه وهو يحدق ذاهلا فى طاولة مکتبه. 
وذكرت فرانكس أن الفرقة الدرعة الأولى البريطانية الجبارة ترابض على یمینه, ويمكن 
له أن يستخدمها لحماية جناحه الجنوبى. وافق في الحال. لم أكن فى حاجة إلى ارهاب 
الرجل کی يوافق. فقد ادركت أنه كان تحت وطأة توتر عصبى مألوف يلازم الدقيقة 
الاتهيرة التى تسيق أية معركة حاسمة. 

وابلغنى بعدئذ بما كنت اتلهف لسماعة: إنه ینوی الهجوم على الحرس الجمهورئ 
طوال الليل. قلت «عظيم. سيكون لديكم ضرب النار رائعاً هذه الليلة. واصل الضغط لا 
تدعهم يتملصون من الاشتباك. واصل مطاردتهم. |ذا جالفنا الحظ مع الطقس, 
فسنرسل القوة الجوية لتدكهم دكا فيما هم ينسحبون آمام انظارك». 

وأتهيرا هيأنا السرح لاكبر معركة دبابات في التازيخ العسكرى. لقد تجمعت بإمرة 
فرانکس قوة هائلة - الفرقة المدرعة الأولى, والفرقة المدرعة TULA‏ وفرقة المشاة 
الأولى» والفرقة المدرعة الأولى البريطانيةء وستواجه بأجمعها نخبة القوات المدرعة 
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العراقية التی كانت رأس الرمح في عملية غزو الكويت. حانت ساعة الحساب مع 
الحرس الجمهوری بعد سبعة آشهر من الفزو. 

spo فيان مک اا این اوک اا‎ nS ath ae 
أطنابها فى صفوقة. كانت وحدات كبيرة كاملة من الفيالق العراقية, الفيلق الأول والفيلق‎ 
الثانى والغيلق الشالث والفيلق الرابع. تحاول الوصول إلى البصرة لتجد الجسور على‎ 
نهر الفرات مدمرة, وكما توقعناء كنانت القوافل العسكرية تتضخم متجمهرة ف أقصى‎ 
زاوية في الجنوب الشرقی, فيما كانت طائرة الاستطلاع ترصدهم براداراتها مصورة‎ 
عشرات الطوابير کی تتولى قاذفاتنا أمرها.‎ 

قضيت بقية النهار أنسق عملية تحرير مدينة الكويت. لقد قام مشاة البحرية 
تخظویق العامة تناف ور سف قاف ل es‏ العامة eSNG‏ 
التقارير الواردة أشارت إلى أن العراقيين أتهلوا مواقعهم فى مركز الدینة, وهربوا.. وأكد 
لى تهالد أن قواته. ستكون مستعدة لدتهول الدينة فى الصباح» وأن الفيلق العربى الذى 
يتقدم الان بسرعة سيلحق بمشاة البحرية في غرب المدينة عند غروب الشمس, أما 
الالوية العربية على الطريق الساحلى فستتأهب لاحتلال المدينة من جهة الشرق, اتصلت 
پبومر لانبهه إلى أن الوحدات العربية ستلتقى بمشاة البحرية, وعلى قواته الحذر من 
فتح النار علیها عن طريق الخطاء لقد قمنا بإعداد الحملة البرية بدلريقة تفصل الوجدات 
کی قوب dad ais SEL‏ تور تیدا حول ها یسم عالاك خرن 
الازرق للأزرق - أى التصرض لنیران صديقة - طالا أن هذه القطعات تقترب من 
بعضها. 

كانت تهطتنا تقضى بان يظل مشاة البحرية في مواقعهم بینما تقوم طلائ القوات 
الكويتية والسعو دية والمصريةء والعربية الاتهری, بأول عملية دتهول للعاصمة» راجعت 
التفاصیل مع الكو لونيل جیسی جو نسونء آمر القوات الخاصة ف القيادة المركزية؛ لقد 
تم تنسيب مستشارية إلى الوحدات ألعربية تهلال فترة الحملة وسیظلون برفقتها عند 
دتهول Ball‏ ومن بين السئولیات السندة إلى هؤلاء الستشارین هو أن یذکروا 
حلفاءنا -' وبالاتهص الگویتیین منهم > بالامتناع عن ایذاء الاسری العراقیین ائتقاما 
منهم على التجاوزرات التی اقترفوها اثناء الاحتلال. لم نکن نرید السماح باقتراف آی 

YAY 


جرائم حرب على ايديناء ونظم جونسون أيضا فريق قوات تهاصة لإعادة السيطرة على 
MEG‏ «أريد إعادة السیطر 3 علی جمیمع السفارات الثلاث 3 وقت واحد لا ريد اندفاعات 
الخلیج قبل ستة شهور وهو يعمل على مقربة وثيقة من تهطوط الجبهةء مسهما في 
تمتين عرى التحالف مع الاطراف الاتهرى. اثنيت على آداء قواته التى قامت بعملیات 
استطلاع وغارات تهلف تهطوط العدوء ودربت السعوديين» وإعادة تنظيم وتسليح 
«إذهم رجال جيدون:؛ ويتمتعون بقاكد همام. والان هناك شىء واحد أتهر». 

- وسيدى؟2). 

و ارف ك کون ميقا تا ف الما اکن Ute‏ مسك راك زرمارف 

ضحك جونسون Yo‏ تقلق.. لدی ثلائة أو سمة آرجوانية, ولا آرید واحدا اتهر». 

كانت لدینا مثات الاموو التی تملا الصدور Lage‏ ]۷ آن الجو D‏ غرفة الحرب JB‏ 
متوترا dla‏ فنحن لم نکمل بعد ما انطلقنا لتنفیذه - أى تصفية القدرة العراقية على 
هدید العالم العر بی. وحتی بعد تدمير الحرس الجمهور ی. سیکون عملنا نصف (ype‏ 
وشعرنا جميعا بأن نافذة الفرصة تنغلق سريعا. 

5 قبراير «شباط» ٩۱‏ - الهجوم البری + ؟ .. الهجوم الجوى + ٤١‏ 
الکو اعا عي ابطاء آن ول نديد هن LS‏ مسكوي عن الكزيت gay‏ الان واد 
السعودية باتجاه مدينة الكويت ف الساعة ۰۰ ۲۶, واقترح (ق.ع) أن تلتقى الوحدات 
من جمیع القوات العربية ق ابلدينة وافق تهالد عی ذلك بعد هذا (ged) Seal‏ إلى الیجور 
جنرال شوارتز لساعدة السعوديين فى تنسيق العملية. , ie Sor te‏ 
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قام الفيلق السابق بمهاجمة الحرس الجمهوری طوال الليل. ولا غرابة فى أن یقاتل 
الحرس الجمهوری بضراوة وهو متمسك بمواقعه. إلا أننا سحقنا وحداتهء وجاءت 
التقارير فى الفجر لتؤكد أن'فرقة «توكلنا» قد دمرت تماما بينما لم نخسر نحن دبابة 
واحدة, وحاولت فرقتا «المدينة» و«حمورابى» اللتان أصابهما التشوش لما اكتشفت أن 
قوات التحالف تطبق عليها من الغرب- أن تسرعا ف التراجع نحو البصرة. فى غضون 
ذلك استطاع الفیلق المحمول ۱۸ تدمير قافلة عراقية كبيرة من ناقلات المعدات الثقيلة 
على الطريق العام رقم (A)‏ فيما هى تحاول نقل الدبابات إلى تهارج منطقة الحرب. 
ولا تفحصت الخطوط على تهارطة dS jal‏ شعرت بالثقة فى أن هذه الحرب ستصل 
إلى نهايتها سريعا. ففيلق الجيش التابع للقيادة المركزية يمضى الان شرقا بعناد» مثل 
مكبس معصرة عملاقة. كنا ندفع العدو إلى داتهل جيب بين البصرة والفرات, والواقع أن 
قوتنا الجوية صارت تسمية «صندوق الابادة». لقد قصفنا أية قافلة عثرنا عليها قصفا 
جهنمياء ولكن تهلال الفترات الفاصلة بين الضربات الجوية: كنا نرسل طائرات 
هليكوبتر من طراز بلاك هوك مزودة بمكبرات صوت. لتحلق فوق ميدان العرکة, 
مطلقة النداء للعراقيين GUL‏ العربية «اتهرجوا من عرباتكم وابتعدوا عنها ولن يصيبكم 
الموت. سنترككم تعودون إلى بیوتکم». الواقع أن كثيرين منهم اكتشفوا ذلك قبل أن 
نقوله لهم وقال أحد قادة كتائب الدبابات لضباط استخباراتنا بعد أن استسلم: Bo‏ 
الواقم. أثناء المرپ العراقية - الايرانية, أحببت دبابتى لأنها كانت تحمینی. أما في هذه 
الحرب فقد كرهت دباباتى لأن باستطاعتها قتلی. لأنها كانت تجتذب اطلاق النار على.. 
لذلك رحت اقضى أغلب وقتى تهارج الدبابة وأتهذت أنام ل ابعد مكان ممکن عنها». 
فى مدينة الکویت. تهرجت الحشود المبتهجة إلى الشوارع فيما كانت القوات الكويتية 
والسعودية والمصرية تتدفق بعيد الفجر. وبرغم آندا كنا نعرف» ونحن ف الریاض, أن 
امامنا قتالاً عنيداً. فقد كان من الصعب ألا نشارك فى الفرحة. واتخذت جلسة الاطلاع 
الصباحية طابع احتفال فيما كان اركانى ف المقر يراجعون أحداث الساعات الاربع 
والعشرين الاضية ففى بدء الحرب كانت هناك ۲ 4 فرقة عراقية فى مسرح العملیات أما 
الان فان تقريرات الاستخبارات تفيد أن ۲۷ فرقة منها قد محقت أو دمرت» وهناك " 
فرق أتهرى تعتبر بلا «قدرة قتالية» أى غير قادرة على ابداء مقاومة فعليه. آما الفيلق 
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العراقى الثانی, شمال مدينة الکویت, فهو ف UL‏ تراجع کامل, وأما الفيلق الثالث الذى 
ee Iara‏ لعن a‏ تفن یکره N‏ رحسي قوق هه قاين 
للفيلق السابع ف الغربء aly‏ يعد هناك أى اتصال بين بنداد والبصرة. وكان على الفرق 
amelie ula ial Î‏ ولك ون ۲۸ ال هی ومن سس بو هن 
۰ ۶۰ آلف جندی آرسلناهم عبر الحدود ق هذه الحملة البرية, لم تذکر تقاریر الخساثر 
ف القتال سوی مقتل TA‏ وجرح ۸٩‏ وفقدان ۵. وأتهيرا آبلفنا رون ویلدوموث, رئيس 
قسم العلاقات البامة, أنه چری حل الجمعات الاعلامية التی اقمناها لتغطية اتهبار 
الحرب» وأن جمیم الصحافیین یتجهون إلى مدينة الکویت لأنها الرمز الذی بحتأجونه 
لتسطير قصصهم, وهو الان تهارج نطاق السيطرة حالیا «وعندما انتهت جلسة 
الاطلاع آوعزت إلى ارکاتی بان یضعوا تهططا للاسراع بارجاع القوات إلى الوطن حال 
إعلان وقف اطلاق النار (اتهبرت دين ستارلینج «الوحدات القتالیه تعود آولا»). 

FO Eh UPN BPP Oot PE مدو اشاس نيان لسن‎ TP 
غدا الرئیس بوش الان بطلاء وتشينى بطلا وباول بطلاء أما الخبراء السياسيون‎ 
والخبراء العسکریون الذى حذروا من مغبة عواقب جسيمة إذ ما دتهلنا الحرب» فقد‎ 
د دشر کی انا انا كنت سس‎ SIAN ا و فیا ور ا‎ 
سعادة غامرة.‎ 

قضبت يفية الیوم آراقپ التقارير الواردة عن القتال على امتسداد الحدود الشمالية 
للكويت حيث كان یوسوك وجنرالاته يشددون الخناق على LLG‏ جیش صدام. ورغم 
سوه الاحوال الجوية (مطر هران اسمیبة آنا طقس SLAM‏ لان الجنود الراجلین 
یعتبرون الخوض ف الطین مسبألة مفروغامنها - كان الفیلق السابق یحرز تقدما 
موا و اکل سوت تست ag IN‏ اليلق ان ال ره ig‏ فيد 
اكور فى شآ تفه تاک یناه وان کت تنس تیان کاک عن di‏ وقال إن قرف 
«حمورابی» الان ل وضع هروبي وهی مختفية داتهل ووراء حقل بلنفط, وأن فرقتنا 
الدر de‏ الأول تتعقبهاء وسألته: کم من الوقت تحتاج للقضاء عل الحرس الجمهوری؟ 

اكاب ف الحال: a jan‏ ا كيو فقط. شتسحههم عة مسباء الغده» 


1 0 
الت a‏ یه 
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كان التطور الو حید الزعج هو حادث التعرض لنیران صديقة ق الفیلق السابع. فقد 
هاجمت USL tb pete]‏ بطریق Und‏ عربتین بریطانیتین, LaF yo‏ اصابات عديدة بهما 
طلبت من هورنر و یوسوك اتخان احتیاطات فائقة لنع تکرار مثل هذه الحوادث التی قد 
تنشب بشکل فتزاید عند تجمم قواتنا فى جيب البصرة. 

۷ فلرایر «شباط» ٩۱‏ - الهجوم البری + / الهجوم الجوی + 4۱ 

الساعة ۰ ۱۵۶ مکالة هاتفبة من اللپوتاندث جنرال هصورنر. قسال ق.ع الجنرال 
هورنر؛ إن مکالتی هذه ليست لتغطية موتهرتك القبيحة. رغم ان المكالمة قد تبدو كذلك. 
وإذا ازداد «صندوق الإبادة» تقلصاء فإئنا لا نستطيع أن نر تكب Bole‏ بنيران صديقة. 
«إننى لا آطلب أ ن تفعل أى شىء بخلاف ما دأبت على القيام به حتى الان» لکنی قلت: 
بالناسبة احفظ لى قنبلة لتمشال صدام حسين. إننى أنوى تقدیم طلب شخصى 
للر ئیس». ۱ 

وسرعان ما اتصل gly‏ وکان في مزاج مریح وسعید. قاثلا «یجب أن نتحدث عن 
وقف إطلاق النار. فالعراقيون بدآوا یجار ون پالشکوی من الدمار الذى تصنعه». 

ener Dice Sas ea as‏ دا ال م reacts‏ باب را 
مقابلات مع طيارى القوة الجوية الذين قصفوا ويقصفون القوافل الهاربة من الكويت. 
واا رر 0 tas thet al‏ الكدويك جروا الصخالیون الاين ISLS‏ 
يداومون ف الجمعات الاعلامية, يلتقطون الصور للطریق العام رقم ۰۱۰ حيث قصئنا 
قافلة عراقية ليلة الاثنين, كان المكان عئار عن دمار شامل, إلى حد آنهم اطلقوا عليه 
اسم «طريق الموت» وهو طريق ذو أربعة 3 تهطوط مرورء تتناثر عليه أشلاء وحطام 
محترق لاكش من آلف عربة عسكرية, وشاحناث, وباصات, وسيارات مدنية مسرولة. 
وذلك بالضبط هو ما راه الناس على شاشات التليفزيون مساء الاثنين واتهبرنی باول 
eit E a‏ نوا بالقر قر «فالتقارير تصور الامر وکانه قثل وحشی». ۱ 
ی وك ار الام لس كنك ودغم أن العديد 


هرت بالسخط BR edie aa e‏ كالعادة, ا 
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نأمة من الرأى العام وفكرت ف نفسى دون أن اتفوه بحرف من ذلك.. إن أفضل ما 
يستطيع البيت الأبيض عمله هو إغلاق التليفزيون اللعين فى غرفة الازمات. ولم يكن 
باول -من جهته- قلقاء فلقد كان معتادا على الك والجزر السياسى. 

قال «لذلك قل لى ماذا تريد أن آفعل» وصفت له تهرائط المعركة الحالية وثقلت إليه 
ما قال يوسوك وما هو بحاجة إليه للإجهاز على الحرس الجمهوری. ,وف نهاية الیوم. 
وبينما نحن قادرون على أن نعلن أن العراق بات عاجزا عن تهديد جيرانه, فإن هناك 
eee EO E eee Carer‏ ادها فا اريد أن 
تواصل القوة الجوية قصف القوافل الحصورة عند نهر الفرات جیث الجسور مدمرة 
ارید مواصلة الهجوم البری da silly doe‏ نحو البحر وتدمير کل ما یعترض طریقنا. 
فهذا هو السار الرسوم فى تهطة عاصفة الصحراء وسنتم انجازه ف يوم واحده». 
سكت لحظة تم قلت «هل تدرك آننا إذا توقفنا ليلة غد. فإن الحملة البرية ستکمل خمسة 
آیام؟ كيف ترن ف آذنيك هذه الکلمات- حرب LY‏ الخمسة؟». 

ضحك باول. وقال «يبدى أن وقعها حسن. سانقل هذه التسمية» 5 Us|‏ 
نحتاج إلى اطلاع رحال الاعلام ا اوا ease ial.‏ ان نم 
عمليات الاطلاع هذه ف الرياض لا فى واشنطن, لأن المعلومات ستکون طازجة, فوافقنى 
«باول» الرأى. ولا أغلقت التلیفون, أوعزت إلي ائثين من الرسامين الجندين بوضع 
سلشلة من التخطيطات التبسيطية عن الحملة البرية التى وضعت تهطوطها العامة: 

واشقلت تقس بقية العصر بمتابعة اوضاع AS pall‏ جهزت التخطیطات ق الساعة 
السابعة مساء واتهذتها معی إلى الطابق العلوی لراجعتها غل مدی ساعة قبل عبور 
الشارع إلى فندق «حیاة» لاطلاع رجال الاعلام علیها. وجاء لقاء الاطلاع أفضل مما 
تصورت فغادرت الفندق بمزاج رائق وعندما تطلعت إل اضواء الشارغ آدرکت أن هذه 
هى الرة الثانية التي اتهرج فیها من وزارة البفاع تهلال أكثر من أسيوع «ف الرة الاو 
NEE‏ ا ۱ 

ا اسان لماش ره و الشف مساء: «أكلمك من البيت ليقي کنا 
نناقش بالتفصيل فكرتك حول نهاء الحرب فى خمسة أيام. وأتهبرنى أن السجال ق 
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واشنطن - حول ضراوة القتل - قد وصل إلى درجة مزعجة من التوتر.. حتى 
الفرنسیون والبر یط انیون بداوا یتساء‌لون ال متی سنواصل هذه الحرب. وشال 
«الرئیس یفکر بالظهور على شاشة التلیفزیون ف التاسعة مساء للاعلان عن ایقاف 
الخرب. هل لديك مشكلة gies‏ ذلك؟»: 

اه Gardasil ci alee ts ee a‏ يناعا 
ونصف الساعة من الان. وانتظرنى «باول» فيما استغرقت أفكر دقيقة. كان رد فعلى 
الاتى يتمثل فى أن وقفا سریعا لاطلاق النار سيوفر حياة الكثيرين. أما إذا واصلنا 
الهجوم تهلال الخميسء فان أفرادا من قواتنا سيلاقون حتفهم. قد لا يكون العدد كثيراء 
ولكن البعض سيلقى حتفه. الاكثر من ذلك إننا قد انجزنا مهمتناء وقد انتهيت لتوى من 
القول للجمهور الامريكى باننا لم نترك للعراق قسوة كافية من الجيش ليشكل تهطرا 
إقليميا. وبالطبع كان يوسوك قد طلب مهلة.. يوم اتهر, وسأكون سعيدا لو واصلت 
تدمير الجيش العراقى على مدى الاشهر الستة المقبلة. مع ذلك فقد حطمنا اضلع صدام» 
ولم نترك ظلالاً من شك ف ذهن أى انسان اننا حققنا نصرا حاسماء وفعلنا ذلك 
بخسائز طفيفة جدا. فلماذا لا تنهیها زذن؟ لاذا نخسر قتیلا ق الفد؟ old‏ كان ما استقر 
عليه رأيى. 

آجبت ف النهاية «ليست لدى آية مشكلة. كان هدفنا تدمير قوات العدو» وقد انجزنا 
هذا الهدف بالتمام والکمال, سأتشاور مع القادة هناء وما لم تكن أمامهم أية Aide‏ فإن 
ales,‏ ان کت read‏ ۱ 

آوضح باول أن الرئیس سيجعل وقف إطلاق النار مرهونا بكف العراق عن القتال 
ووقفه الهجمات بصواریخ سکود. والاطلاق الفوری للأسرى العسكريين والرهائن من 
الدنیین الکویتیین» والرضوخ لقرارات الامم التحدة. اضافة إلى شروط آتهري. وطلبت 
منه أن ينص الاعلان بوضوح على أن ذلك هو ایقاف للعملیات الهجومية ولیس وقف 
اطلاق نار مطلق, وآن لقواتنا حرية ضرب أى عراقی یطلق النار علینا. وأتهبرنى «باول» 
بعدئذ أن الرئیس سیطلب عقد اجتماع بين جنرالات کل الطرفین فى غضون ۶۸ ساعة 
لصياغة التفاصیل العسكرية لوقف القتال. آتهذنی هذا القول على حين غرة - إذ لم 
يخطر ببالی أبدا أن Ge‏ الجلوس وجها لوجه مع جنرالات عراقيين - وقضينا بضع 

۳۹۹ 


1 


دقائق نناقش الاسلوب المحتمل لترتیب عقد مثل هذا الاجتماع نظرت فجاة إلى ساعتى 
وقلت «كولن يجب أن ننهى هذه المكالمة كنا نتحدث عن ايقاف هذه الحرب تهلال 5 
ساعات و ۲۰ دقيقة من الان» ويجب أن أتحدث مع الرجال الذين يقاتلون». 

أرجعت سماعة التلیفون» واتصلت بهورنر رأساء وأتهبرته SG‏ يواصل تحميل 
القاذفات على أن يتأكد من أننا سنتوقف عند الساعة الخامسة. وقلت «ليس هذا أمرا 
نهائياء لآن على واشنطن ترتيب ذلك مع حلفائها. ولكن لا ترسل أية طائرة ليس ف 
استطاعتك استد عار Ls‏ للعودة». 

اتصلت بيوسوك وأيلغته بالامر «دع الأمر يسير كالمعتاد حتى الساعة الخامسة. 
أحثك على أن تنزل أقصى دمار تقدر عليه طائرات الاباتشى حتى ذلك الوقت» ثم 
اتصلت بالادميرال أرثر والجنرال بومر والميجور جنرال واين دأوئيسج, الذى يدبر 
العمليات الخاصة ف العمق, تهلف تهطو ط العدو؛ لم يبد أن أحدا قد تقاجاً بقرب الاعلان 
عن وقف إطلاق النار. ۱ 

latte ia athe‏ یک تفت )ای نیتوس هیا رده 
لاقيو ان هار شین بدا aN a li ig 8 SY‏ كفنا إن تخ لك Sia‏ 
حتى منتصف الليل. وهذا سيجعلها حرب GU‏ ساعة 
ال و ن لذلك الحدث التاريخى 


ak‏ «حسناء هذا كل ما ف الامر. وتف إطلاق النار فى الشامنة من 
صباح الغد"بالثو قيت المحلى». 

كنت اتلقى هذه ULSI!‏ فى غرفتى الخاصةء وعدت الان إلى غرفة الحرب وأوضحت 
ry‏ کان امقر شروط وقف العملیات. واصدرت أمراً: «ارید تسد‌میر چمیع السدات 
والتجهيزات العسكرية المهحورة 1 في منطقه القو ات». 

.وآبلغت الاركان أن البيت الابيض قد أضاف شرطا يقضى ob‏ يترك العراقيون 
الموجودون في منطقة الحرپ جميع معداتهم ويسيروا نحو الشمالء: وهو شرط أعجبنى. 
لأنه يتيح لنا إنهاء عملنا بتد مير سلاحهم. إلا أن چونسون اعترض على ذلك بالقول: «إنه 
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من المستحيل تنفيذ ذلك Cold‏ سیدی. نستطيع سد العديد من الطرق, لکننا لا 
نستطيع ابدا منم العراقيين الموجودين الان عذد النهر من إصلاح الجسور وأتهذ 
معداتهم معهم شمالا مالم نهاجمهم». 

بالطبع كان محقا. فهناك أعداد هائلة من المعدات المدرعة - بما يعادل فرقتين - 
تشق طريقها على الجسور العائمة عند البصرة. تهليط من دیابات «ت- 5 0» القديمة منذ 

الخمسينات:؛ وناقلات الجنود المدرعة من طرز مختلفة, إلي العشرات من دبابات «ت - 
VY‏ من الطراز الأول والتى استطاعت الانسحاب عندما ابطأ الفيلق السابع فى ضرب 
اقوس الي ولقد كنا نهاجم هذه المعدات طوال اللیل, وف نهاية اليوم التالى أتينا 
عليها جميعاء بقصف كل هذه الدروع المزدوجة. وأرسلنا هليكوبترات أباتشى على طول 
النهر لصيد أى دبابة تحاول العبور. 

. ورحنا تناقش تبعات هذا الامر. كنا نبغض فكرة الإبقاء على آية معدات عراقية, 
ها هه دبای Vi Sep‏ تایه الجرمين امور مهار NAG‏ رسمه مد 
الدبابات لتستخدم لأغراض دنيشة. ولکن لم نکن قلقين من وجهة النظر العسکرية 
البحتة, آو من وجهة نظر حلفائنا العرب. أن اعادة تجمیع حتی فرقة واحدة فعالة من 
بين المخلفات المتروكة سنيتطلب من العراق وقتا طويسلا. فالمعدات فى حالة من الفوضى: 
الكثير منها سيىء ited‏ ويفتقر إلى الادوات الاحتياطية «آوقف السوفيات تزويدهم 
ie‏ والبعض منها تحطم أو أصيب. عزوي عن للق لجس gern‏ حر ليان معا 
ببساطة الرجال و الدبابات معا لیقولوا «لدينا فرقتان». فهم يحتاجون الان إلى سنوات 
لجمع وتدريب وحدات صغيرة, ثم سرايا فكتائبء وهکذا دواليك - قن يتطلب ذلك من ه 
إلى 7 سنوات. إذا اتهذنا فى الاعتبار الفوضى التی تواجههم. ۱ 

كان القرار BLA‏ على القيادة المركزية: كان علینا أن نضعه آمام أنظار واشنطن. لذلك 
اتصلت «بباول» و کزرت له رأى جونسون ثم حذرت قائلا: إذا سمينا الاعلان وقفْ 
إطلاق نارء فسنرى دبابات:الحزس الجمهورى من طران «ت - ۰۷۲ وهی تعبر فوق 
السو اقا 


۳۷۳۱ 


يوسوك کی يضاعف غارات الهليكويترء وأن الاباتشى تحلق وهی مزودة بأوأمر 
لتدمير Gl‏ دبابة تعثر عليها. 

قال باول «حسناء سأعود للاتصصال بك». واتصل بعد ۲۰ دقيقة قائلا: إن البيت 
الأبيض يفهم الان أن بعض الدبابات ستفلت. وأنه قرر القبول lds‏ إذا لم يكن 
باستطاعتنا إرغام العراقيين على ترك معداتهم دون أن نقوم بمزيد من القصفء فقد 
أزيل هذا الشرط من إعلان الرئیس. 

بقيت قضية حاسمة كان لايزال علينا -يوسوك وأنا- أن نحلها: أين نوقف التقدم 
البرى. لقد سيطر الفیلق المحمول «58» فى هذا الوقت على جزء كبير من العراق؛ بينما 
gil‏ سای وما رن O‏ عو ap‏ لعي لذ Uy E‏ رت 
إلى الخارطة لم اتبين غير مشكلة واحدة فقط: مفترق الطرق الرئیسی على بعد ۲ أميال 
شمال الحدود الكويتية حيث يلتقى الطريق العام رقم 5 القادم من الكويت مع طريق al‏ 
pod‏ العام من الساحل الکویتی, ویلتحمان بالطريق المؤدى إلى البصرة. وما لم نقم 
بسد ذلك الفترق, فإن معدات عراقية كثيرة ستنفنء كما أردت تأمين السيطرة على تلة 
صفوان القريبة. OY‏ العر اقيين شنوا Sure‏ هجمات منها بصواريخ سكود على الظهر ان. 
كانت أقرب وحدة من وحدات الفيلق السابع إلى هذا المكان هى فرقة الشاة الأولى, 
وترابض على بعد ٠١‏ ميلا. وارتأى يوسوك أن باستطاعة هذه الفرقة أن تصل بسهولة 
إلى ذلك المفترق قبل سريان وقف اطلاق الثار. قلست «عظيم. آستول على المنطقة طالما آذك 
لن تفتح معركة كبيرة لا تستطيع إنهاءها فى الوقت الحدد, وسيكون ذلك مكانا مناسبا 
لاقامة معسكر». 

قبل ذهابى إلي النوم - بعد الارهاق - تأكدت أن جميع القادة يعلمون بموعد وقف 
إطلاق التارء وعندما أعلن الرئيس جورج بوش وقف إطلاق النار من على شاشات 
التليفزيون كنت نائماء أغط فى سبات عميقء لأننى كنت أعلم JS‏ شىء. 


"VY 


الباب العاشر 
المفاوضات فى صفوان 


فى يوم ۲۸ فبراير ۱۹۹۱ والحرب البرية توشك على الانتهاء الفعلى» ووقف إطلاق 
النار سارى الفعول, وقواتنا كانت متوغلة ف الشمال تهارج الكويت وداتهل العراق.. فى 
هذا الجو تمت مفاوضات إيقاف اطلاق النار وبعد موافقة الکونجرس وباول على قاعدة 
صفوان التی تبعد ۳۰۰ ميل عن نهر الفرات» وتحدیدا فى يوم ۲۸ فبرایر الساع ة 
۰ (جلسة الاطلاع المسائية) ق.ع ALT‏ اللیوتاننت جنرال هورنر آننا بحاجة إلى 
بقاء حضور واضح ف الاجواء فوق بغداد فیما الجنرال هورنر یقول مازحا: «لدینا 
تهیاران: دون اتهتراق حاجز الصوت أو باتهتراق حاجز الصوت». ق.ع قال: «يجب 
التأكد من أن تستمر الدوریات ليل نهار». واتهتار ما فوق سرعة الصوت. قد لا يرون 
الطاثرة.. لکن دوی اتهتراق حاجن الصوت وبذلك پعرفون أثنا هنا. 

ق.ع آبلغ الاركان آننا سنتعرض للضغط ف سبیل ارجاع القوات إلى الوطن. الوجبة 
الأولى العائدة ستکون رمزية, بعد ذلك ننتقل إلى إعادة تجمیع ونقل القوات على نطاق 
واسع بحث ق.ع مسألة السلامة» وهو يريد من كل واحد أن يعمل بموجب شعار لا 
قتیل واحد بعد.. يجب إزالة معدل الحوادث الذی كان سائدا فى الفترة الأولى لوصولنا.. 
ناس اوه آنفسهم باعتبارهم یتحملون السئولية. اوصلوا هذا الامر إلى آدنی 
Sal‏ 

رحت انتظر فى غرفة الحرب Lad‏ الساعات تمضی, مدركا أن هناك - لا محالة- 
مشاكل جديدة لابد من حلهاء إلا أنى شعرت بالثقة من أن الأمور كلها ستكون فى محلها 

اتهر الطاف. وحين رن جرس التليفون أتهيرا عند الساعة الثانية فجر الجمعة كان 
يوسوك على الخط يتصل من مقر قيادته: هناك مشكلة ف قاعدة جالبة الجويةء جارى 
yvy‏ 


لاك يقول Gal‏ بالغة الخطورة؛ فهناك قذائف غير متفجرة فى كل أرجائها. 

قلت آه...» عظيم تمنيت لو علمنا ذلك بالامس». ونظرت إلى تهارطتى: حسنا لنرتب 
الأمر فى مطار صفوان. وصفوان لسان هبوط عسكرى شمال الحدود الكويتية ولا 
يبعد سوى ميلين عن مفترق الطرق الذى أمرت الفيلق السابع بالاستيلاء عليه فى 
الصباح الفافت. 

بعد دقاكق اتصل يوسوك ثانية: «ليست لدينا قوات هناك». حدقت مليا ف الموقع على 
الخارطة. إن القطاع المخيط ما و سوا مدن tN‏ تسن إل أن قرس شاه 
الأول sales‏ كما أنى تلقيت شخصيا تقاریر تؤكد ذلك من برت مور حين جثت إلى 
غرفة الحرب ذلك الصباح. إذا لم تكن لدينا قوات ف المطار نفسه فلابد أن لدينا وحدات 
قريبة منه. صحيم انقل بعض القوات إلى المنطقة لا أكثر. قال يوسوك إنه سيفعل ذلك. 
فى هذه الاثتاء أتهطرت باول أن علينا pads‏ مكان الاجتماع فى قاعدة جالبة, وأننا نفكر ف 
مكان آتهر قريبا من صفوان. لم يبق سوى ۲۶ ساعة على الوعد الفترض لبدء محادثات 
وقف إطلاق الثار. 

استعدت فى ذهن الحوار مع يوسوك فانتابنى الضيق أن مطار صفوان هو مجرد 
شريط من الأسفلت ف الصحراء ولكن القاطع عدل عن استخدامه كموقع للاجتماع 
حاسم بالنسبة إلى قدرتنا على سد منافذ هروب المعدات العراقية الثقيلة من الكويت 
واقتلاء اقبية تهزن صواريغ سكود المتبقية؛ وافترضت أن قواتنا قضت اوقت بعد 
وقف إطلاق النار لتفعل ذلك بالتحدید, إلا آنی لم آکن واثقا تماما من ذلك. من جهة 
آتهری بدا لى أنه لیس هنالك ما يدعو إلى الخشية» فقد تسلمت تقاریر عديدة مفادها أن 
Sagas Is‏ فة وان مریگ رها القو اس هخح الوم ۱ 

الا أن یوسوك عاد واتصل بى قبل طلوع الفجر بقلیل ليؤكد أسوأ مخاوي: «لیس 
لدینا أحد فى صفوان, لا ف الطار ولا فى التل القریب الذی تختبیء فيه صواریخ سکود 


حسب التقاریر الواردة. ناهيك ge‏ وجود آية قوات Yo‏ مفترق الطرق الذی آمرت 


۳۷ 


الجيش آمرا صريحا وواضحا بالاستيلاء عليه»: وقال لى يوسوك: إن هليكوبترات قد 
حلقت ف الدوريات القتالية على طول الطريق العأم, وآفادت أنه لا وجود هناك لقوات 
العدوء إلا أن قوات هذه الوحدة لم تطأ آرض هذا القاطع. نزلت على هذه الاتهبار نزول 
لكنةاق الاحشاء. فسالت مطالبا بتفسیر «لاذا آذن بعثوا لنا تقاریر تقول انهم احتلوا 
القاطع»٩‏ 

دتولا الج قنع تفه تفس تفای یی و فان ذلك كين اسر او 
واضاف: یجب آن ادقق 3 الامر مع الفیاق السابع. 

طار صوابی LAS‏ فصرتهت به: «لقد آمرتك أنت أن ترسل الفیلق السابم إلى مفترق 
الطرق ذاك.. آرید أن آعرف بتقریر تحریری لاذا تهرقت آوامری, ولاذا dels‏ تقریر 
بأن الهمة نفذت وهی لم تنفذ؟». كنت آدرك احتمال وجود اسباب مشروعة calle‏ دون 
الاستیلاء على القاطع» ولکن من غير القبول قطعیا أن یجری إرسال تقاریر انجان 
تهاطثة الی مقسر قیادتی. السوا من ذلك آنه قد مر یومان دون تصحیح هذا الوضم.. 
شعرت کمن انخدع بالکذب. إن احباطی وغضبی التراکم على الفیلق السابع تجمع 
وانفجر دفعة واحدة. فأمرت: «آرید أن يتم احتلال مطار صفوان وجبل صفوان 
واستکشافهما Ady‏ وأريد أيضا تدمير کل ما فیهما من معدات للعدو. سأعتمد عليك 
لأقامة مسوقع للاجتماع مضمون آمنیا. لا تدتهل ق اشتباك ناری» |ذا گانت هناك قوة 
كبيرة للعدو فعليك الاکتفاء.. هل تفهم آوامری؟». 

- «نعم سید ی». 

- «هل تعتقد آنك قادن على تنفیذ هذه الهمة؟». 

- «نعم سیدی». 

ate قفا تفش ا ع سسا ا از هرن‎ ae ail ately 

فقال بایجاز محکم: نستطیع تدبیرها. 
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- «هذا حسن يا جون. احرص على تنفيذها بتعقل. لا أريد المجازفة بالچنود لمجرد 
حماية موتهرات ضباط فشلوا ق آداء الهمة ق المقاء الاول». کنت پذلك yah‏ القسوة 
مع يوسوك ولکننی كنت اعرف انه یتفهم السبپ. لقند كان جون قائدا عسکریا عظیما 
وقد عمل معی بصفة مساعد نائب رئيس الأركان لشئون العملیات ف البنتاچون. وحین 
قیفر ت قباد CAR tee‏ باه قايرت لكن يكال تزقنة ويقسك هذا اموم كنت اعرف 
أنه على ما يكفى من المراس لكى يفصل انفعالاتى العاطفية عن نواياى وأوامرى ويقوم 

ذهبت إلى الفراش. عدت إلى غرفة الحرب عند الظهرء فوجدت والر ومور بانتظارى, 
وقال والر: «لسنا فقط لا نملك صفوان, بل إن وحدة عسكرية عراقية تحتل المطار 
ولدى العراقيين دبايات على مفترق الطرق الرئيسى». ووجدت فكرة اتخاذ صفوان 
انا ENG wR yield‏ ا 1313 كان ال فو من هن اتسار هذا 
يعنى أننا سنذهب إليهم لا أن يأتوا هم إلينا. كما أن فكرة أن العدى لايزال يسيطر على 
ذلك القاطى لا تطاق من الوجهة العشكزية. 

طلبت يوسوك ف الحال على الخط. قال لى إن فرقة الشاة الاولی من الفیلق السابع قد 
وصلت إلى مفترق الطرق عند الصباح ولکنها وجدت Glos ١5‏ من دبابات الحرس 
الجمهوری مع قاند لواء. فقلت بنبرة معتدلسه: يجب أن تستولی على مفترق الطرق 
یاجون. 

= هتاك واقف إطلاق التارم, 

EE وناو فان ون تیالو‎ alas pagal 
ذلك اوجذ‎ Soaks بالانسحاب: فاذا هحموا وة عل لار ق‎ Gaal pall ازیدك ان :قلع‎ 
geal قافن الا الكورة‎ yaad كان لعقه الماع ا‎ 
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الساعة ۱۲,۰۵۰ مكالمة مع وزير الدفاع المصرى أبو طالب. الوزيس شكر ق.ع على 


۳۷۳۹ 


النصر العظيم. وأجاب ق.ع أنه تحقق بأسرع مما توقعنا بالمرة وكان جهدا جماعيا طیبا 
لكل الأطراف المشاركة.. قامت قواتكم بعمل جيد. إنها الآن ف مدينة الكويت وهذا جيد 

كان الوقت الآن الفجر ف واشنطن. تركت [pol‏ يطلب We‏ عاجلة مع باولء فعاد 
ليتصل بنا على الفور من منزله, فسأل: ما الأمر؟ 

آوجزت له بسرعة المأزق فى صفوان: وقاست: الخلاصسة إننى أشك ف أن OFS‏ 
جاهزين لاجتماع الخد. 

كان باول فى مزاج رائق رغم أن الحديث يجرى فى الخامسة صباحا. قال: لا داعى 
أن تقلق يصدل ذلك وبين ed‏ أن بين العراق والولايات التحدة والأمم التحده اتصالات 
عن طريق موسکو وهی بطيئة للفاية يحيث أن واشنطن تتوقع أصلا حصول تأتهير 
للأحداث. وبعد تقاش دام عشر دقائق صادق على القرارات التى أعطيتها إلى يوسوك 
وعلى الخطة التى اقتر حتها. 

اتصلت بيوسوك ثانية, فايلغنى ميتكسا: «القائد العراقى يقول إنه لن یخادر». 

- «طیب, لقد بحثت هذه المسألة مع رئيس الأركان. إليك ما سنفعله: لديك فرقة 
المشاة الأولى بأسرها هناك.. أرسل قوة ساحقة وطوق الرجل LIS‏ واحرص على أن يرى 
بنفسه ذلك.. وبعد ذلك قل له لا نحتمل وجود قوأت عراقية على مقرية كبيرة من قواتناء 
فإما أن تترك المنطقة أو نأتهذك أسيرا. إننا نفعل ذلك حماية لقواتنا وإذا قاتلت 
فساد مر COS‏ 


لیس لدیه سوی سرية دبابات واتهراجه سهل بدون اطلاق طلقة». 


۳۷۷ 
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الساعة ۸۶,۰۷ مكالمة مع السفير فريمان. آطلع ق.ع السفير على آتهر تطورات 
اجتماع وقف إطلاق النار. لاحظ ق.ع أيضا أن ولى العهد الأمير عبد الله حذر من أن 
العراقيين سيحاولون اغتيال ق.ع ف الاجتماع. ق.ع أكد أننا سنفتش الجميع قبل 
دتهولهم منطقة الفاوضات. 

الساعة ۱۵,۶۰ مكالمة مع رئيس الارکان. ق.ع آبلغ رئيس الأركان أن هناك عدة 
أطراف من التحالف يطالبون بالمشاركة ف التوقيع على الوثيقة. ق.ع أكد لهم أنه لن 
تكون هناك وثائق. ق.ع أبلغ رئيس الأركان عن التهديد بالاغتيال» وأشار إلى أن السلام 
أصعب بما لا يقاس من الحرب. 

أشرفت على تحركنا فى صفوان عن كثب بأمل تفادی وقوع حادث دولى؛ وأطلعت 
باول على التطورات أولا بأول. فى أواتهر عصر ذلك اليوم قام قائد لواء من فرقة المشاة 
الأولى بتطويق مفترق الطرق بخمسين دبابة» وبإجراء حاذق جلب معه ثلاث سرايا من 
الجنود فى عربات برادلى الصفحة, وأطلق هلیکوبترات أباتشى لتغطى الأجواء. عند هذا 
الحد توجه إلى القائد العراقى وأبلغه بشروطنا. ثم آشار إلى الدبابات وأضاف الجنود 
متلهفون للقتال. وسرعان ما آمر القائد العراقى دباباته بالفادرة. 

ونقلنا أيضا بعض القوات لتحتل الدرج الجويء وأوعزت إلى باجو ئيس تلك الليلة 
بأن يهيىء مكانا للاجتماع. بعدها اتصلت بتوم رهام قائد فرقة المشاة الأولى الذى 
ستلتقى قواته مع الوفد العراقى عند مفترق الطرق لتصطحبه إلى مطار صفوان. هنأته 
أولا على احتلال صفوان دون إراقة قطرة من الدماء. ثم وصفت له اجراءاث وصول 
العراقيين. إننى أحرص على أن يأتونا بحالة ذهنية ملائمة» لذلك أريدك أن تضع قدرا 
كبيرا من معدات القتال على طول الطريق المؤدى إلى المطار. لا أريدك أن ترص المعدات 
فقط بل عليك أن تضعها فى وضع قتالی» واحرص على أن یکون ذلك ظاهرا للعیان. أريد 
ای انعر ای ات و il‏ اک و انا من لظرا یا وی 
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MONS AES Bele BAe Meera les ال‎ 
ميتسما على الخط.‎ 

هه الا کات alesis‏ هن Olas LAN‏ ال الا 
ظلت منطقة القتال موضعا تهطرا نظرا لان بقایا الوحدات العراقية ظلت تحاول آن 
تمض شمالا. وف یوم السبت الثانى من مارس -أى بعد يومين من الوقت الفترض 
Cal ayy‏ = خد إل غرقة امون اتف اننا ق وتا Wel‏ مرک At ns‏ 
وادى نهر الفرات. اتضح أن كتيبتين من الحرس الجمهورى تعبتا من الانتظار لعبور 
pus‏ عائم فى البصرة ف الليلة السابقةء وقررتا التوجه إلى الطریق رقم A‏ وواجهت 
هاتان الكتيبتان مرتين عربات برادلى التى تقوم بالاستطلاع للفرقة الآلية «۲». وقد 
قامت الكتيبتان باطلاق قذائف مضادة للدبابات ف کلتا المرتين. وعند الفجر اصطدمت 
الكتيبتان بموقع اعتراضی آمریکی ففتحتا النار من جدید. رد ماکفری بهجوم مضاد 
شامل بالدبابات والهليكوبترات فدمر الأرتال العراقية وأتهذ ثلاثة آلاف أسير دون أن 
تقع إصابة واحدة فى صفوفه. لم نکن تلك بالأتهبار السيئة بالنسبة لى» فقد ابدى 
الحرس الجمهورى غطرسة متميزة ف التعامل مع ما بدا له أنه قوة أمريكية هزيلة. 
لذلك قرر دعنا نفنيهم, ' دون أن يرتاب ف وجود فرقة أمريكية كاملة فى الطرق. وسررت 
y‏ ن بيان الرئيس حول وقف إطلاق النار احتفظ لقواتنا بحق اسرد إذا ما هوجمت. مع 
ذلك فان هذا الحادث أبرز ضرورة التعجيل بوضع شروط وقف إطلاق النار التى من 
شأنها أن تفصل فصلا واضحا بين الطرفين. 

تقرر آن يضاق الوفد العراقي إل صفوان عند الساعة ۱۱ من صباح الاحد, ویتالف 
ممثلوهم الاساسیون من اثنين من الجنرالات من حملة الثلاث نجوم لم آسمع بهما من 
قبل كما الليوتاننت جنرال سلطان هاشم أحمد نائب رئيس الارکان فى وزارة الدفاع 
والليوتانات جذرال صلاح عبود محمود قائ الفيلق الثالث الهشم الآن. هتفه 
فيفاك فالس وأناء إضافة إلى منراقبین من عدد من بلدان التصالف التى اشترکت فى 


الب اتف يمد ول ee‏ عر ا ار را ان لها اك اه 
۳۷۹ 


رمزية قصوی, فهذه آول مرة یجلس فیها الطرفان وجها لوجه علی مائدة التفاوض. 

قبل يومين من ذلك كان باول قد طلب منی أن أضع مسودة الشروط العسكرية التی 
یتوجب على العراق الالتزام بها کی يترسخ وقف إطلاق النار بصورة دائمة؛ وقسد 
أرسلت هذه الشروط إلى بغداد فى مجرى التهيثة للاجتماع: وقضيت ساعة أذرع 
الأرفل الا حزيية (ie Pree er ars‏ مما a‏ بالق رو ان تفه الشريط ال بان : 
ie sail) SSG YI‏ سوق الف es‏ اون toe halen‏ ن الخ 
المفقودين ف القتال وإعادة جثمان القتلى منهم. ورغم أن عدد جنودنا ف هذا الباب قليل 
جداء فقد كان من الضروری العناية بكل واحد منهم؛ ذلك أنى كنت احرص الحرص كله 
على عدم تكرار فجيعة أسرى الحرب والمفقودين فى حرب فيتنام. 

بعد ذلك حددت الاجراءات الضرورية لجعل منطقة القتال Lief‏ فمثلا يتوجب على 
الطرفين أن يخبرونا أين زرعوا الالغام والفخاخ المتفجرة ف الکسویت, إضافة إلى تعيين 
مواقم تخزين الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية؛ ذلك أن آتهر ما نريده هو ألا 
يتعثر جنودنا مصادفة ق أحد هذه المواقع غير دارين بما فيه. 

وهناك آمر آتهر على قدر مماثل من الأهميتة» وهو أن نرسم تهطا فاصلا وأن نفصل 
ماديا بين الجیشین لنمنم الجنود الشغوفین بالضفط على الزناد واشعال حوادث آتهری 
BS Barge ge‏ اف seh‏ الف ات كا كا انیس ان شر نميو SANs‏ ورن 
ريجر“ قد دون ذلك كله بصبرء وأرسلنا نسخة منه مكتوبة على الا الكاتبة من أريع 
صفحات إلى باول عن طريق الفاکس. علق على مسودة المشروع بالقول: «يبدو هذا 
قريبا جدا مما نريد.. سأحمله إلى المراجع العليا». 

لم نتلق بعد أية تعليمات تحريرية من واشنطن, ولا انصرم مساء السبت أطلقت 
مزحة مفادها أن من السلی أن نرى من سیأتی قبل الاتهر: التخويل باجراء الجادثات, 
ai‏ الحادشات ذاتها؛ ومما يدتهل فى صلب الموضوع أن الشروط المرجعية بدت وکانها 
cg Seat‏ رذع wa‏ كلما aA‏ ر انت بع يان Si davai)‏ ده 
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ماشية؟ هل هناك شیء اتهر تودون أن نفطیه لكم؟». 

فيجيب: إنها موضع تنسیق, واتضح أن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والبيت 
الابيض يريدون مراجعة Bs pull‏ وأن مختلف أجهزتهم البيروقراطية تجد مشقة ف 
الع ونر او Biol te aa‏ 

فيما نحن ننتظر رحت اتشاور مع تهالد. قال إن من دواعى سرور حكومتى أن أقود 
الباحثات كلها باستثناء بعض القضايا العربية التى يود أن يتولى إثارتها شخصيا. 
ویقف ق مقدمة قضایاه مصير العتقلین الدنیین» فقد احتجز الجیش العراقی ق آثناء 
انسحابه نحو ثلاثة آلاف شاب کویتی بمثابة رهائن» ويريد السعودیون ادراجهم 
ضمن بند اطلاق آسری الحرب. كما كان تهالد يزمع الاصرار على أن يؤكد العراق 
رشع اه اه ا Arar (eyed‏ امس ی اس فا 
قواتهم المسلحة آبدا حدود الملكة. 
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الساعة ۱9۱۰ ف مكالمة مع رئيس الارکان ق.ع أبلغ رئيس الارکان Lat‏ تلقينا 
مؤتهرا تقریرا من وكالة الخابرات الركزية ينص على أن الوكالة تتفق مع تقدیرنا لعدد 
الدبابات المدمرة فل الهجوم. ق.ع أتهبر رئيس الأركان أن الجنرال «لايد» والكولونيل 
توماس أتهذا التقرير وعلقاه مؤطرا بإطار. 

الى اقتضی الأمر لذهبت إلى صفوان وأنهيت المسألة على جناح de pull‏ فأولا: إن 
المحادثات ستقتصر على المسائل العسكريةء وكنت أعرف ما ینبغی عمله فى هذا (QUAM‏ 
وثانيا: أن معسكرنا انتصر لذلك فنحن فى مسوقم من يملى الشروط. مع ذلك كنت 
سآشعر براحة أكبر لو أنى دتهلت تهيمة الاجتماع حاملا تفويضا كاملا بالحديث باسم 
الولايات التحدة, وإذا كان على أن أتشدد فإننى سأكون مقنعا فى تشددی, لو استطعت 
أن اقول مثلا إن الؤلايات اح تصر على ذلك بدلا من القول Oly‏ شوارتزکوف يصر 
عل ذلك 


۳۸۱ 


3535 متأتهر من مساء السبت اتصل باول أتهيرا ليؤكد أن الشروط المرجعية قد 
تمت المصادقة Gale‏ وأرسلت إلى دغداد عن طریق موسكوء وقبلت وزازة الخارجية 
مسودتنا مع تعديل واحد حيثما ترد عبارة «الحاضرون عن التحالف سوف 
يفاوضون..» التى صفتها. وضعت وزارة الخارجية بدلا منها عبارة «الحاضرون GE‏ 
التحالف بیحتون... وكان موقف وزارة الخارجية ينطلق من آنها هى وحدها المخولة 
بالتفاوض عن الولایات المتحدة الا مريكية» أما المعسكر فلا. 
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الساعة ۷٠٠١‏ تلقی ق. ۶ تقارير الاطلاع عن آتهر التطورات من ضباط القز قبل 
مغادرته إلى صفنوان. آشارت التقاریر إلى أن واشنطن آبلغت تهلال اللیل أن العراقیین 
وافقوا على حضور الاجتماع. وأن هناك نقاشات واسعة بين الرسمیین فى العاصمة 
E EE EEE ae‏ او 
جنرال آحمد الوفد العراقى وكان مزودا بصلاحيات كافية من بغداد فذلك مقبول. 

صعدت على متن طائرتى فى وقت مبكر من صباح اليوم التالى لأقطع المرحلة الأولى 
من الرحلة إلى صفوان. مصحوبا بتشيل روك ويجيوفر القائد الفرنسى ونصف دزينة 
من ضباط المقر. لم يتحدث أحد كثيرا» كنت أريد للاجتماع أن يكون بحثا عسكريا' 
مباشرا بدون صيحات ظفر ولا نفخ أوداج ولا مهانة للعراقیین. ولکنی لم آکن أريد 
بالقدز یه ن gutta‏ اقا دق ذا ها وف قلت كاله ف وه نع 
داعى لممارسة عادات الأشقاء العرب لدى مجىء العراقيين.. لاعناق ولا تقبيل تهدود». 

ألقى على تهالد نظرة متوجسة «بل إننى لن أصافحهم». 


- «اجید» Y ee‏ أنوى ذلك آیضا». 


ولا بدات الطائرة تنزل بالتدريج إلى مدينة الكويت استذكرت نقاط البحث ثانية ف 
ذهنى» كل شىء بدا فى مكانه» مع ذلك شعرت بالضيق من أمر ولم أستطع أن أتبين ما 
شق. . هل هناك من تناقض فاتنی؛ ٩‏ ثفرة ما قد يستثمرها العراقيون 9 
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كانت الطائرة تحلق وسط صباح باهر تثيره أشعة الشمس, وسماء زرقاء تحيط بنا 
على مد البصر. مع ذلك لا تجد أسفل الطائرة سوى ظلام كلى غغريبء وأدركت بفتة أن 
ذلك هو الدتهان المنبعث من حقول النفط المشتعلة الذى سمعت عنه ف تقاریر المعارك. 

بدأ النزول بالطائرة أولا عبر غيوم تهفيفة بنية اللون» بعد ذلك صار الهواء تهارج 
النوافذ أسود داكنا. نظرت الى روكويجيوفرء وحدق ف بعينين جاحظتين من الصدمة. 
ولا انخفضت الطائرة لأدنى مستوی رأيت كرات هائلة من اللهپ وسط هذا السواد, 
ومرت فى تهاطرى هذه الفكرة: لابد أن الجحيم يبدى هكذا. لم يكن للضيق الذى ينتابنى 


حطت الطبائرة على الدرج» وجرى سحبها ثم توقفت. كانت الساعة التاسعة 
والنصف صباحا إلا أن الشهد ف الخارج يبدو مثل الفسق ف الشتاء فالسيارات 
تمضى وأنوارها مشتعلة؛ فهناك حقول نفط تحيط بالطار. ولا تهرجت من الطائرة 
حملقت بدهشة ف الآبار الملتهبة تغطى الأفق كله. 

عند حافة ارضية الهبوط ف المطار كان فريدى فرانكس بانتظارى مع بعض آرکانه, 
وبما أن صفوان تقع الآن ضمن دائرة الفيلق السابع فقد اتهتار أن يرافقنى لبقية 
الطریق» وكانت طيارته الهليكوبتر من طراز بلاك هوك المزودة بموقع قيادة.. هناك 
طائرة تقف على أهية الاستعداد. 

ولا تبادلنا التحية العسكرية بدا لی متوتراء أظن أنه كان يتساءل إن كنت سأثير 
موضوع/الاستیلاء على صفوان» فهناك على طاولة مكتبى فى الرياض تقرير من خمس 
" صفحات يحمل التفسير.الذى قدمه «هو» إلى يوسوك. تهلاصة التفسير هو الزعم بان 
الفیلق السابع استولى على مفترق الطرق بواسطة الهليكوبترات من الجوء وعن التقرير 
الخاطيء الذى قال بأن الفيلق السابع احتل مفترق الطدرق بقوات برية.. مما أدى إلى 
سوء تفاهم. ورغم أن حجته واهية؛ فكل ضابط يعرف أنه لا يستطيع أن يحتل هندفا 
نمجرد التحلینق فوقعه» فقد استخلصت منها أن لا أحد عصى أوامرى عن عمد ولا 
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تهدعنى عن قصد. زد على هذا أن صفوان الآن بأيدينا ولم يصب أحد بأذى من جراء 
آتهذها. ويعد أن طلعت باول على التفاصيل بدقة» قلت له إننى قررت التفاضى عنها. 

اننی كنت شدید القسوة ق تقدئ لبطء تقدم الفیلق السابع تهلال المعركة ا 
من السهل أن يغير الرء رأيه فى عزلة غرفة الحرب التی تقع فى سرداب عمیق لا تواجه 
فيه المهمة الهائله ch ai‏ قوات ضخمة فى آرض غريبة وق طقس سييء ضد عدو 
e‏ كته موقت اكه لومت هناك DS a Gh‏ نكل BS SS ad igh pS‏ 
فرانکس قائدا جيدا داب على تنفيذ الهام الموكلة اليه كما يراهاء وهو -شانه شانی- 
واجه تحدى إنجاز تلك المهمة بتوفير أكبر قدر ممكن من Sle‏ الجنود. ومن الأرجح أننا 
لن نعرف على وجه الدقة إن كان الهجوم على الحرس الجمهورى قبل يوم آو يومين 
مو من الف iS‏ وما ad el‏ كالهبيظ انتا اشنا فزیمة ساق بقوات صندام 
حسين وأنجزنا کل هدف من آهدافنا العسكريةء وهذا القدر من حسن الاداء یکفینی. 

انطلقنا بالهلیکوبتر وحلقنا شمالا fe‏ الشارع السمی «طریق الوت»؛ وبدأت ادرك 
مد.ی شناعة الهزيمة التی آلحقناها بالجیش العراقی» فبوسع الرء أينما جال بپصره أن 
بر حطاما معروقنا من Dall oly yall‏ والعسکرية التی استخدمها العترافيون ن 
سعیهم إلى الفرار نجاة بغنائمهم المسروقة من مدينة الکویت. وبداً جزء من عقلی 
یستذکر اسماء مختلف قطم العدات السوفياتية التی تعلمت تشخیصها قبل سنوات 
عديدة: دیایات ت ۰۵۲ دبابات ت ‏ ۰۲ ناقلات مدرعه. وما إلى ذلك. كانت جمیعا 
هناك على الأرض محض حطام. 

وه عقر اسان شما ل ی E E SEN ARE‏ 
متنا قن EA E‏ وس لفن ال لفق یتسه تیا me‏ 
تلك cals‏ کارشة بيئية آنزلها العراقیون عن عمد لا بالکویت وحده بل بعموم النطقة: 
وهذا الدتهان سینتقل ف النهاية لیجوب العالم بأسره. لقد ترکت الریاض وکلی عزم على 
of a]‏ محادثات وقف اطلاق نار بأسلوب هادیء متوازن. ولکن لا جلسنا إلى مائدة 
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المفاوضات فى صفوان كنت ف سعار من الفيظ. 

رصفنا الهليكويتر ق نهاية الدرج حيث قابلنى توم بروکاو وحفنة من الصحفيين 
الأتهرين وأنا أنزل من الطاثرة, وسألنى بروکاو بعض الأسئلة من قبيل: جنرال 
شوارتزكوف.. ما الذى تعتزم التفاوض عليه مع العراقيين. 

أجبت هذه ليست مفاوضات,. لا أعزم أن أعطيهم أى شیء. Lily‏ هنا لأقول لهم 
بالضبط ما نريدهم أن يفعلوه. 

ورافقنى كل من باجونیس -الذی كان مسئولا عن اقامة موقم التفاوض- 
والبريجادير جنرال بیلی كارتر -الذى كان مسئولا عن الأمن- ليطلعانى على المكان. 
يقع المطار ف وعاء طبیعی, تحفه التلال الرملية من كل الجوانب وأحصيت فى هذه 
التلال مالا يقل عن ( ٠‏ 5) من عربات بر الى المقاتلة ومدافعها مشرعة باتجاهنا. لقد 
نفذت فرقة المشاة الاولى ايعازاتى بدقة. وسألت كارتر: كم عدد المعدات هناك؟ 

لدينا مواقع تمتد على طول الدرب وعمقاً الى مفترق الطرق, وكنا قد أعطينا 
توجیهات ob‏ على الصراقیین أن يأتوا من البصرة إلى مفترق الطرق فى عربات ترفع 
الأعلام البيضاءء وهناك تستقبلهم قواتنا وتأتهذهم فى عجلات يقودها جنود أمريكان 
لتنقلهم مباشرة إلى الطار. وإذا ما وصل العراقيون إلى منطقة الاجتماع فإنهم سيمرون 
من آمام عشرات طاثرات الهلیکويتر من طراز آباتشی ار La ue‏ عل كلا جانبی stl‏ 
ولسافة ۲۰۰ Bayly‏ وهی مزودة بمدافع عیار ۳۰ ملم وصواريخ ميل قازر الضادة 
للدپابات. ۱ ۱ ۱ 

وقبل يومين لا غير لم يكن مطار صفوان غير لسان من الأسفلت الخالىء آما الآن 
فهناك منطقة هبوط هليكوبترات وباقة رائعة التنظيم من تهيم الجنفاص.. واحدة 
لتفتيش مراقبى التحالف والمترجمين لدى وصولهم. وأتهرى لايوائهم أثناء انتظارهم 
للاجتماع, وثالثة حافلة بمعدات الاتصالات لتقوم مقام مقر قيادة لي. بل كانت هناك 
أيضا نقطة تجمع للصحافيين ومنصة تهارجية يحفها العلمان الأمريكى والسعودى 
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لعقد مؤتمر صحاف بعد الاجتماع. أتهيرا هناك فى وسط الموقع تهيمة الاجتماع نفسهاء 
وهى تهيمة بارتفاع VY‏ قدما ذات لون زيتونى غامق. 

وافقتی sys‏ ال الداتهل. لفح عن هو وبتاجوتیس عن تتظیم کل هنیه ل مکنانا 
الصحیح پالضبط, قهناك طاولة تهشبية بسیط 4 مستطیلة الشکل ق الوسط. مع ثلاثة 
کراسی على چهتنا -وهی مخصصة لخالد ولی وللمترجم- وثلائة کراسی على الجانب 
a EA‏ یزیا SUE) Bee clay‏ امن 
ره سا امهنا الوق اراس وه او oly‏ راتسا pall‏ امن 
التحالف ولترجمیهم. لقد اتهتار باجونیس الطاولة پنفسه وأقصح لنا عن عزمه بعد 
Î‏ ق ره الوم يوا نید a‏ عازن یر لیم ان ايمرا 
مشهد مفاوضات صفوان. 

ax‏ كانت الساعة الحادية عشرة بالضیط, صخبت أجهزة اللا سلکی: «العرافیون عند 
مفترق الطرق». فجاة تلفت حولی: اين تهالد ؟ سالت. ۱ 

قال آحدهم «انه فى طائرته الهلیکوبتر ف آتهر الطار». 

- «ماذا». التفت إلى باجونیس آتهره بأنه إذا لم ob‏ فى الحال فسنضطر لتأتهير 
العراقيين. 

کو فرتم كا جوكيون :قدو رف ال ا 
شاهدنا فيه طائوة هلیکوبتر کبيرة بیضاه اون معمل تاجا عل جانبهاء شجزها سيانة 
sks‏ طا ات توت لقن اعا ر الملك RIALS‏ نتن SUN‏ خو قت مین حط tak‏ 
فیما تهالد يطل من الباب ماسحا بنظره المشهد وهو يرتدى تهوذة كيفلر القتالية ويضع 
نظارة شمسية كبيرة الحجم. أسرعت إليه: لنعجل فقد أوشكوا على الوصول. 

بلغنا تهيمة التفتيش قبل ثوان من مجيىء العراقيين. كانت القافلة المرافقة تسرع على 
ارض المطار: ذبابتان من طران م ١‏ أى 2١‏ عربتان مقاتلتان من طراز برادلی» وثمانى 
عجلات يسوق كل واحدة منها جندى أمريكى يصاحبه عراقى ف المقعد المجاورء وتحلق 
قد E‏ کب طاتركان Rueda‏ من طران هی عن ارتفا ng‏ ۲ اقتاغ عم آلازهن 
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لاغير. 


وقفت عند مدتيل تهيمة التفتيش وراقبت العراقيين قادمين إلينا كنت أرتدى بدلة 
القتال المموهة وقبعة میدان آما هم فكانوا يرتدون البزة الرسمية تهضراء اللرن 
ويعتمرون البيريهات السوداء. كان الجنرال احمد قائد الوفد رجلا تصيرا قوى البنية 
ممتلىء الجسدء وله شارب كث من طراز شارب صدام وعرفته من النظرة الأولی. فقد 
سبق أن رأيته ق منصة العرض العسكرى بمناسبة العيد الوطنى للامارات المتحدة قبل 
أكثر من ale‏ فهو أحد العراقيين الذين تصرفوا معنا بازدراء؛ آما الآن فقد كان يكبت 
توترا بليغا. 


ان rangle mrt] veer‏ لوقف ان جا وكات رنف ان درک ا 
آقسول. أوماً بالإيجاب: ob‏ الاجراء هو أن ندتهل هذه الخيمة حيث سیجری تفتيش 
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لمان انم لسكا Ss it aka‏ ان وف يفقت ار فشن اه 
آخضع مالم يجر تفتيش المشاركين الرئيسيين من الجانب الامريكى أيضا. 

تراجع خطوة إلي الوراء مدققاً النظر ف من أعلى إلى أسفل وهى غير مصدق «من 
أنت؟» أنا الجنرال شوارتزكوف. 

فقال بجفاف «طيب».. دخلنا الخيمة و وقف وراح آفراد البوليس الحربى يفتشون 
التصالف - بعد ذلك خضع آحمد للتفتيش. وأثناء تفتيشه لاحظت بعض مرؤوسية 
يكتمون ضحكتهم على هذا المشهد ویتمسخرون فيما بينهم وفكرت - مبتثسا - اننا لم 

تا یو ال ماع وا نش ile deal ai‏ ولوس و العاف ان 
cas‏ مظاك ر جد Mia‏ لمیر pall‏ غراقیه لنا ونعن واه یتنا عن لغار 
رسم آحمد ابتسامة صغيرة راعشة لعله فکر أن هذه Glas‏ محاکمة استعراضية آمام 
اتل وا سر زیم او ی افون تسا راغ 

اقتتحت الاجتماع بتذکیر العراقیین GL‏ عرضنا هو طرح الشروط العسكرية لوقف 
garni Peete Peele teh |‏ ل کت تمقف كن ترا تسيل Or‏ 
ای هد ا کی اک مه که ابر اسن chs‏ ل أنه دوقع اون كل iy‏ 
مثارة ف الشروط المرجعية. 

وتوقعت أن يقوم العراقيون ابتداء من هذه النقطة بتسجيل الملاحظات فقد اعتقدنا 
أن i‏ اتفاقية لن تتم إلا بعد أن تسنح لهم فرصة التشاور مع صدام قلت: «إن أول 
شیء نود أن نبحته هو موضوع أسرى الحرب» وطرحت طلبى الأول: السماح للصليب 
الأحمر بحرية زيارة أسرى الحرب الذين يحتجزهم العراق. 


فقال أحمد ق الحال. سيتم ذلك. 
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- «نعم» 

هذا حسن واضفت إننا بعد هذا نريد أن نبحث ف مسألة اطلاق سراح أسرى الحرب. 
فاکد على الفور: نحن مستعدون لإعادة جميع أسرى الحرب ف الحال بآية طريقة 
مناسبة للصليب الأحمر 

من الواضح أن أحمد قد أعطى صلا حية الموافقة الفورية ومضيت ف عملى متدرجا 
حتى أسفل قائمة الشروط: تحديد الأفراد اللفقودين من التحالف إعادة بقايا جثمائهم 
الكشف عن حقول الالغام ومخابىء الأسلحة غير التقليد ية ف الكويت وما إلى ذلك وافق 
العراقيون علي هذا الشروط كلها. 

الو ا خی قشت لا شنال ا aes‏ عن افا ase‏ انسیا 
كاذنا لارادتهم فنحن نرید اعتبارهم اسری حرپ, ونطالب agile ls‏ 

انكر آهمد بقوة اختطاف ای انسان وأصر قائلاً: منذ بداية الحرب اعتاد العدید من 
اک ا ون عق اهيل مواق الها ب إل Pr‏ 

EEE‏ شما + العوركقن IEE E E (ree‏ بحن 
أجاب أحمد باستياء: «لم نأخذ أى انسان ضد إرادته ولكن إذا كانت هناك حالة مثل 
ال كا و 

أجاب خالد' «اذن يجب أن عرف كل الكويتيين المقيمين ف العراق». لم يعترف أحمد 
قط بوجود معتقلين مدنيين وواقفنا على تأكيده Ob‏ كل من جاء إلى العراق منذ غزو 
الكويت يتمتع بحرية التوجه إلى الصليب الأحمر ومغادرة العراق إذا شاء. 

أخيرا أثرت قضية وضع خط فاصل لوقف إطلاق النار بدأت القول «وقع حادث 
مؤسف أمس دفع جنودنا إلى الدخول فى معركة إضافية لم نكن بحاجة اليها» اندفع 
أحمد فى ثورة غضب فطالب بمعرفة السبب الذى حدا بنا إلى تدمير الرتل العراقى المدرع 
اولي est Uist Aye Ung‏ 


VAS 


SoG تسد شرا جك ل ات‎ aA is, Bl حو أن‎ Pale 
الجو. ولا قلت |ننا آعددنا خارطة, قاطعنی قائلا: لقد اتفقنا آن هذا الخط لیس داثمیاه‎ 

فأكدت له مطمئنا انه لیس خطا دائمیا على الاطلاق 

- «و لاعلاقة له بالحد‌ود؟» 

- «ولا علاقة له بالحدود. أنه اجراء لضمان السلامة لاغيرء فلیست لدينا Gi‏ نية OF‏ 
النار». 

الا آن آحمد لم ینه کلامه فقد كان پرید آن یعرف ناذا دفم التحالف القوات ان 
بلاده - قبل کل شىء - بعد أن انسحينا من الكويت واعلنا ذلك من التلیفزیون 
والرادیی. 

ب ت لن م Maisie‏ نیگن ish.‏ 
بين قوات الطرفين «سنتعاون ف هذه المسألة». 

والان بعد أن غطینا النقاط الرئيسية التی پریدها التحالف» بحثنا مسالة آن ترف 
العربات ف منطقة اطلاق النار آعلاما برتقالية اللون لتعلن عن نواياها السليمة ثم 
سألته هل هناك مسائل اخری يود بحثها. 

قال لدینا نقطة واحدة آنتم تعرفون وضع طرقنا وجسورنا ووسائل اتصالاتنا. 
از مات بالایجاب = (esate‏ الاضرار الماظة التی انزلا القضفت «شون ان نرسل 
کیرات ال kaneis Gud‏ شامق انش دمر فيها الط و مانتیو 
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ای ابا لتو كته Pee‏ فیی a‏ ريطن ذلك ال Parca‏ 
بسا ان العراقیین yb‏ كل tate‏ فلم ار ق Cail‏ عن مطلب واحومن مطالبهم آمرا 
ايها ع قاتا ای تاش ات LN‏ قوق الم لاش كت احد فیه فلا ار 
cat‏ مانم ف ذلك oS!‏ ان ندع الهلیکوبترات تحلق هذه نقطة هامشية جدا واحرص على أن 
to Oe aes VS eee Pa‏ اف اقا تا تشن ارفافتلات ول 
القاذفات 

بعد ذلك قال أحمد Ct‏ كان ينبغى أن پستسوقفنی «إذن انت تعنی انه حتی 
gals Calais eel chek il‏ القن كادف لان 
الهليكوبترات واحدة وهی تنقل شخصا ما». 

ea‏ الخو ey‏ رهاط أن کیان Gi‏ نوق اللزهن العراقة 
تاش يول لكا مواق تق GEE EUG MEN‏ ماکان دون ا لاسففدام 
الهليكوبترات القتالية كانت لقمع الانتفاضات ف البصرة والدن الاخری ف ذلك الوقت. 
اق Pee ange | OTT Cole aD‏ إلى ان عدر دش الوالانات er‏ و التديكل. 3 
الشكون Cina cdl‏ رای ولكق Gi‏ عن امون انتتاد) ال pole‏ 
الاستخبارات التى تلقتها القيادة المركزية فإن اسقاط الهليكوبترات العراقية لم يكن 
ليف من الامو es‏ مسورادات: ومو يديه ۲۶ ILS ta‏ كنكل منتطقة الحر ب 
الكريكة كان لها الاك امسن عن الفادرين: 

بعد ذلك جاءت لحظة واحدة حرر فيها أحمد زمام العاطفةء إذ قدم إحصاء بأسرى 
Meat‏ لدف تفر اي iG‏ انا و اسيا سحلت ما تفای توف ات 
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ولکنه ترك sre‏ الجنود الذين لم يدرجوا فى حساب الاسرى.. واخرجت على الفور 
elaine aaa se‏ مض نويه اله عل عند PUG eal‏ 

أجبت حتی ليلة امس ٠١‏ ألفا أو أكثر من ٠١‏ آلفالان من الصعب احصاءهم 
بالكامل.. شحب وجهه شحوبا تاماء كأن لم يكن لديه ادنى تصور عن حجم الهزيمة 
التي حاقت بهم. 

ولما انفض الاجتماع كان علینا ان ننتظر بضع دقائق ريثما يدقق الكولونيل بيل 
eg‏ تون Fear cer ae‏ عاد الكل لوكت ی لاسر فان سس با 
أشرطتهم ورافقناهم إلى الخارج - حيث كان الموكب بالانتظار - ورافقت أحمد إلي 
العجلة الأولى ورافق خالد محمودا إلى العجلة الثانية وكان رجال الصحافة منتشرين فى 
ارحاء المكان يلتقطون الصور الا أنني لم أكن أبدى أى انتباه لهم كنت أركز على السبيل 
لاحراجهم من المكان لقد انجزنا ما ike‏ والأفضل ان يغادر الوفد de pus‏ سالا على 
الطريق خارج نطاق سيطرتنا. 

Posi له‎ cual GS oa Sadness das tas 
«كعربى لا آحمل أى‎ solely بالثل مد يده صافحته متمنيا له سفرة سالمة نظر إلى‎ 
كراهية فى قلبى» وركب العجلة وانطلق الموكب مثيرا غيمة الغبارء ترافقه من جديد‎ 
دبابات (۱/۱2) وعربات برادلى وهلیکوبترات اباتشی.‎ 

قد ابش التو انا ie (Osment‏ ویر اک ان ی یاه تست اونا 
ene ret‏ ك الأ الشدالف نا الجر جرال مار ار او الا veges rere‏ من 
الفرح لدى سماعة ان طياريه المفقودين مايزالان على قيد الحياة وكان الجنرال جابر - 
الذى حياني قبل الاجتماع - قد أخذنى بالاحضان مسرورا لمعرفته بأن الطيار الكويتى 
الفقود سلیم» وأبدى بيتر دی لابيليير مشاعر متضاربة بين الفبطة لسماع اخبار 
الاسرى البريطانيين الاثنى عشرء والحزن لان المزيد من أبناء جلدته المفقودين لم 
یظلهر LASS |e‏ الاسری وتتقسنا حديها الصعداء لان الاجتماغ سار سبرا حسنا نال 
آننا لم نکن لنشعر بالرضا التام حتی یژوب الأسرى بسلام ونعرف مصائر الفقودین. 
اتصلت پباول واعطيته صورة كاملة lee‏ جری واثنيت على التحضیرات الرائعة التي 
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قام باجونيس و کارتر ثم ذهبت لأشكر الجنود. وأشد على ايديهم وأوقع أو توجرافات 
أو أقف معهم لالتفاط صور تذكارية فبعد كل شىء هؤلاء هم الرجال الذين حققوا 

اخبرا رکینا فرانك وأنا على متن طائرة البلاك هوك. 

قلت af‏ «قام رجالك بعمل رائع فى تحضر ذلك كله». 

شکرنی متوهحا بالسرور 

ولا حلقنا عائدين فوق مشهد الدمار ells‏ راح فرانکس يتحدث عن مستودعات 
الذخيرة الضخمة التی عثر Yule‏ جنوده ف جنوب العراق واشار إلى أن وحداته قد 
تستغرق اساییم لتنفید الأمر الذی أعطيته بنسف کل ذخائر العدو. 

والححت DELS‏ اما أن ننسف الذخاثر آو ننقلها كغنائم» إذا ترکناهاوراءنا 
فسیستعملونها ثانية آردت أن يدرك أن هذه الهمة لم تنفذ بعد كما اشرت آیضا إلى أن 
مسئولية مطار مدينة الكويت تقع على كاهله وقد يصبح نقطة لتبادل اسرى الحرب.. أو 
ما برأسه موافقاً. 

حال وصولنا الكويت؛ ركبت طائرتى على عجل واقلعت إلي الرياض كنت أعرف أن 
مقر قيادتى ف الرياض على وشك أن يتحول إلى مفرمة لحم إدارية إذ يتوجب علينا البدء 
بتحريك القوات والمعدات کی تعود إلى الوطن وهی Lage‏ مغرمة إلا أنها عملاقة ومعقدة 
ويتوجب أيضا أن نعيد مدينة الكويت إلى الحياة وهذا يعنى اصلاح وتشغيل شبكة 
المياه وشبكة الطاقة الكهريائية والتليفونات ومساعدة الشرطة فى حفظ النظام والبحث 
عن الفخاخ الملغمة وإزالة ألغام الشاطىء وإعادة فتح الميناء وألف Lage‏ أخرى ممائلة.. 
وريثما تصادق الامم المتحدة على اتفاقية وقف اطلاق النار التى تسمم لنا بانهاء 
احتلالنا فان علينا أن نقوم بمهام الحكومة للجزء الجنوبى من العراق: حفظ النظام, 
وتقدیم الخدمات الضرورية ورعاية الاف اللاجئین الهاربن من الانتفاضات ف الشمال 
عرافی واخراجهم من السعودية بأسرع ما یمکن. 

ولكن بوسع JS‏ هذه الأمور أن تنتظر ريثما تحط الطائرة ولأول مرة غمرتى 
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احساس لا بالتصر ولا بالجد. بل بانزياح هم. نظرت إلى السماء الكويتية فوجدتها 
ماتزال معتمة بظلمة الحرب وإلى السماء السعودية النظيفة أمامى وقلت لنفسی المرة 
تلو المرة لقد انتهى ذلك حقا. 

5 مارس ٩۱‏ - الهجوم البری + ۲۰ / الهجوم +۵۸ 

- الساعة ۰ - منذاقشات مع وفد الکونجرس بقيادة عضو الکونجرس فورد.. 
من بين ذلك قضية النساء فى السلك العسكرى كيف كان أداؤهن؟ (ق. ع) قال «عظيم». 

- الساعة ٠٠١‏ -غادر (ق. ع) وزارة الدفاع لزيارة مزرعة خالد وهی مزرعة مائية 

۱۷ مارس ٩۱‏ - الهجوم اليرى + ١؟/‏ الهجوم + ۵٩‏ 

- الساعة ۱۷۲۵ - مکالة مع رئيس الارکان (ق. ع) راجع أقوال آخر وفد من 
الکونجرس, ملاحظا أن الشیوخ الذین صوتوا ضد الحرب, آخذوا نصف الوقت لیبینوا 

انتظرت شهرا ونصف الشهر قبل ان آطلب الاذن بالعودة إلى الوطن. فى هذه الأثناء 
كانت حكومة cy SII‏ قد عادت تماما وعملية التطهیر قد قطعت شوطا كبيراء رغم أن 
لقد استرجعنا آسم‌انا وأعدنا آلاف العراقیین وقدمنا العون للسعودیین ف إقامة معسکر 
ضخم لرعاية اللاجتین الدنیین العراقیین. أخيرا دبرنا رجوع أكثر من نصف القوات إلى 
الوطن ولا اتصلت بباول لاقول له ان الاوان لارجاع مقر القيادة المركزية إلى الولا یات 
المتحدة آمطرنی بعشرات الأسئلة لیتأکد من اننا سنترك وراءنا ما یکفی من القادة 
العسکریین لادارة القضایا الناشثة آخبرا ثم قال: «سأثیر الوضوع مع الر ثیس». 
الأبطال فى الولایات. وقد غمرنی حلفاؤنا العرب -اصلا- بالکثیر من مراسیم التکریم 
والجوائز ولکن ما إن وضعت قدمی فى طائرة العودة للوطن حتی انصرف کل تفكيرى 
الى عائلتی ورغم آنی آقر بأن کل رجل وکل امرأة وکل الشارکین فى عاصفة الصحراء 
قد VG‏ عن أحبائهم فان ذلك البعاد كان أشق على مما عداه. فلقد شعرت انى حرمت من 
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وقت ثمين أقضيه مع أطفالى وهو مالا قبل لی بخسرانه بعد' فابنتى جيسيكا تقارب سن 
الرشد وقد تركت البيت للالتحاق بالجامعة وولدى على شفا الانتقال من الصبا إلى 
الرجولة لقد نشبت الحرب ف اليوم الذى كان على أن أخرج من الباب الخلفى لأخبر 
acai‏ ارف إن كنت اع وا البيك ومين igs lll‏ تندين اسر قل 
أن استرجعهم من جديد. 

كاري لسع eka Sg‏ عل ارهن سا ای Sie cites Sigel Glia‏ 
الطائرة وراحوا یجرونها بعربة ولا خرجت من الطائرة بحثت عن ale‏ أمريكى وأديت 
او الخ اا ف و ا و ل تون 
وصولهم الى الرياض» و كنت أكرر البادرة نفسها إكراما لهم بعدئذ أخذت أنزل درجات 
سلم الطائرة ورأيت عائلتى.. لقد أتوا جمیعا: برينداء سیندی» جیسیکاء كريستيان: 
سالى.. وبیر» وراحوا ينتظرون آمام الحشد - ولكن على مبعدة قليلة عنه - فتحت 
ذراعى فيما هم يهرعون لملاقاتى عند أسفل السلم كان العناق أشبه بمباراة مصارعة 
رائعة فأطفالى يعانقوننى من كل حدب وبريندا تحتضننى وسالى SRLS‏ أما الكلب 
بير فكان يثب علینا جميعا واختلط الحابل بالنابل والمراسلون يحملون الكاميرات. 

كان هنك الالاف من الستقبلین ق الدرج آزواچ مسشون پلسوحون بالاعلام 
الا مريكية فتیات وفتیان مراهقون یرتدون فانیلات تحمل عبارات «رعی الله الولايات 
المتحدة» lang‏ لم تكن وطنیا فأنت صاروخ سکود»» وآولاد صفار پرتدون بدلات JES‏ 
صحراویه مموهة ورأيت بریق الشرائط الصفراء ق کل مکان oY‏ الجمیم كان يحمل 
الشریط الأصفر علامة النصر وفیما Lin,‏ - آرکانی Lily‏ - نشق طریقنا إلى منصة 
الاحتفال صافح الناس آیادینا آوربتوا عل ظهورناء آو رفعوا آطفالهم الرخسم؛ فیما آلف 
وميض لصابیح الکامیرات اندس وبرز شخص وهو من مخض ومى حرب فیتنام 
یرتدی بدلة فتال غابات وله شارب - من طراز فوامانشو- ولحية وشعره پتدلی إلى 
منتصف ظهرة» طوق عنقی بذراعیه digs‏ صارخا: «شكراء شکرا آخبرا صححتم 
الامور» کانت عاطفة الجمهون الجياشة دلالة مسبقة تتبیم بالاسرح الوطنی الذی کنا 
سنراه في الأسابيع التالیة: الترحیب بالعودة فى Gah‏ تامباء عرضا للنصر فى واشنطن 
والاستعراض الذی ینثرون فيه الأوراق فى برودوای - بنیویورك. اعتلیت النصة 
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وآدیت التحية الحسکرية بینما راحت الفرقة الوسيقية التابعة لفرقة الشاه الالية ۲۶ 
تعزف النشید الوطنی ووقفت Gala‏ إلى جانب بریندا فیما كان السفير الکویتی یشکرنا 
على تحرير بلاده» ویدلی بأقوال آخری. 

آخبرا عدنا إل البیت حيث بدا وكأن کل شىء یحدث ف ان واحد فسیندی وجيسيكا 
ی ی وه ES‏ یام بك رمق اسان وی بارش ارستی ناس 
وکان الکلب بير ينبح وبریندا تسألنى عما أرغب فيه من طعام والکل یهتف بى أن آفتح 
هدایا عيد الیلاد التی حفظوها لی. رن جرس التلیفون كانت روث على الخط ووعدت أن 
تلق کر با مات ساق E‏ كل كملق gal el‏ تبون فا سورب ماه 
طوال فترة الحرب ولم تتخلص من هذه الصادة وما عرضته التقارسر الاخبارية ونحن 
ENES‏ و A‏ ا 
إغلاق التلفزيون. هزت كتفيها وارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة لقد كان شاقا 
عليها كما كان على أن أصدق ان الحرب قد انتهت. 

امتلات الاشهر اللاحقة بالاحتفالات ولکن كان ما یزال آمامی iS‏ من العمل کی 
انجزه -بصفتی رئیسا للقيادة المركزية- فحين أحجم العراقیون عن الانصیاع لقرار 
الامم التحدة بالتفتیش عن العدات النووية وهددوا بالتدخل لنع آعمال BEY‏ للأكراد 
كنت أضطر لوضم الخطط لشن عملیات عسكرية إذا دعت الحاچة. وأشرفت على إعداد 
تقرير رسمى طويل حول الحرب واستدعيت للشهادة أمام لجان الكونجرس. 

الواقع قبل أن أغادر الرياض زارنی مايك ستون سكرتير الجيش وسألنى ما اعتزم 
عليه بعد وقال: قلبى يميل اليك كرئيس لأركان الجيش قلت له اننى عقدت العزم منذ 
sol‏ بعيد على التقاعد حال انتهاء الأزمة وأشرت إلى أن رئيس الأركان القبل سوف يدعى 
لتقليص حجم الجيش وأفضل أن اتقاعد إثر نصر كبير من ان اتعرض لألف هزيمة على 
أيدى الكونجرس. ومما يسرنى حقا أن تشينى وباول اختارا جوهورء أول رئيس 
للأركان عندى ف القيادة المركزية خليفة لى وتشاغلت على مدى أسابيع بالتخطيط 
لمراسيم تغيير القيادة التى اتخذت آبعاد حدث رسمى GY gall‏ العشرات من الأمراء 
واللمتحصريات dude I‏ البارژه طلبوا حضور مرآمنیم الاحتفال. 
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AES Acad AGN E Ea ICL رجا ال مر‎ Oat 
الرخوة» وتوقفت فى طريق عودتى ف انجلترا حيث تركتنى حرارة الاستقبال من لدن‎ 
الحكومة محرجا؛ فلم يدعوا لى سانحة لكى أشكرهم بما فيه الکفاية على الدعم الذى‎ 
اننى رأيت‎ UU مازحنی‎ wale قدموه لنا ف الخليح واذكر فى الرياض أن بيتر دی لا‎ 
ممالك الشرق الاوسط ولکنی لا اعرف قينا عن ماك لذلك آخذني بعد انقضاء الجنء‎ 
الرسمی من الز يارة  جولة لبعض اطلال القلاع الجمیله في هیرفورد شایر.‎ 

كما توقفت آیضا ف فرنسا حين استقبلنی میشیل «رو کویجیوفر» لدی وصول إلى 
«اباجن» موطن الفرقة الفرنسية الاجنبیه واقیمت مراسیم Uda‏ رسمية سلمنی خلالها 
الجنرال موريس شمیت وسام جوقة الشرف Lol‏ الجنرال رایموند لی کور, قائد هذه 
الفرقة فقد منحنی رتبة نائب عریف شرف ف الفرقة وهو ما یعادل رتبة جندی أول. 

يفن الغداء الر سمی آخذنا الهلیکو بترات ال pod‏ ق تلال بروفنس اشترته الفرقة بعد 
حرب الهند الصينية. انه رل التقاعد, فالعديد من آفراد الفرقة قد انضموا Gall‏ وفق 
قواعد تسمح لهم بالتطو ع باسماء مستعارة وعدم الادلاء بأية معلومات عن ماضیهم 
وکانوا بلا آسر ولا obs‏ يذهبون اليه كلما تصذرت علیهم سبل العودة للاندماح فى 
الجتمع وکان للقصر حقل do Sy‏ الخاص ومسبك وورشة سبراميك و ورش حفر على 
الخشب وتجلیند کتب فقد كان الرجال یعیلون آنفسهم بأنفسهم ولا دخلت الورش 
تباعا كان الرجال العاملون یناهسزون السبعین أو الثمانين وقد وقفوا وقفة استعداد 
عسكرية فهم لایزالون فخورین کل الفخر کونهم چنودا. 

dhs‏ جوار القصر وضع مضیفونا sil ge‏ خشبية Uy gle‏ تحت شبكة تمویه ولا مالت 
الشمس إلى الفروب وبدا نسیم الجبال البارد يزيل حر النهار خرج شیوخ الفرقة 
یتقلقلون في مشیهم, شیوخ بشعور بیضاء من الشیب: الان نمساویون سویسریون 
بلغاریون بولندیون فرنسیون ولبعضهم لحی بیضاء ALIS‏ واخسرون بلا أسنان لقد 
ارتدوا سترات مدنية فوق قمصان وسراویل عتيقة وعلقوا ميدالياتهم على صدورهم.. 
بعد ذلك چلسنا لتناول عشاء قروی فرنسی مؤلف من فطائر اللحم والسمك والسجق 
والقواکه والخضار والخبز مما ذکرنی بالوجپات التی تناولتها abl‏ صبای ف الدرسة 
بسویسرا ولا فرغنا من الوجبة اخيرا راحوا يغنون آغانی الارشات القديمة بانفام 
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بطيئة جميلة ولحن حزين أقرب إلي الجنائزى وهی أغان عن الأسرة والحبیبات 
والاوطان المهجورة ولا جهرت أصوات المسنين بالفناء انضم اليهم شباب الفرقة 
وغمرنى ذلك بالعاطفة. 

ثم ale‏ الخاطر gp lay‏ فلا اسابيع واترك الخدمبة"" لم آقکر fo‏ الاطلاق بتفسنی 
کر جل عسکری ماتة GUL,‏ كنت واثقا من قدرتی على شق طریقی كمدنى ولکنی 
أدركت فجأة اننی منذ لحظة مفادرتی بسرنستون لالتحق بأبى فى طهران قبل £0 سئة 
لع امش سنوی See le‏ و زیر GS‏ نتن ارقن نمی تنب کش 
یعاشون Line‏ مشتركة انها رابطة تصل بين كل الجنود القدامی ليس فقط بين جنود 
جیشناء بل أيضاً بين جنود الفرقة الأجنبيةء وجنود فیلق البانزر الالمانى؛ وجنود 
الجیش الأحمر وأظن حنی بين جنود الفيتكونج. وفیما انا انظر ال خيول الحرب 
الما هه ها مان کش تق سا a‏ 

فى يوم الجمعة ۳۰ آفسطس ارتدیت بدلة القتال والحميلة وأعلنت عن حضوری.. ف 
تن Tse enna‏ را ی تا سکیا رو انس رس teal‏ 
elas‏ سدع هنم اورای اله رو وه حلط هه لشم ق Hj‏ 
افك انها الذليل ا تمعن انك عفرف Pee an‏ یات اوی 
وتسلمت بطاقة التقاعد ثم بعد التقاط بخنع ضور تذکاریة مم الجنود الشاب ف الكت 
مشيت Lge she‏ إلى السيارة. آما che pull‏ الأول كريج «ماکس» ماکسوم. الذى كان 
مسؤولا عن فريق حمايتى الشخصية منذ بدء عاصفة الصحراء والذى ظل باستمرار 
پلازمنی أخذ يسألنى: هل انتهى كل شىء؟ 

-- «ماكس انتهى الأمر». 

~ «سيدى ليس هذا منصفا.. خمسة وثلاثون عاما ف العسكرية ثم توقع على قطعة 
ورق وينتهى كل شىء؟! سيدى ليس هذا منصفا يجب ان نفعل شيكا». 

كان ae‏ ناك وماك ارت aa (LS‏ فان E cel Bis‏ 
اک تخيطوياء ول مسا IU ah all‏ امع titel‏ مخت إل 
البيت ف منتصف الليل وهكذا انتهت رحلة خدمتی ف بلادى.. أمريكا. 
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الخاتمة 
تسسا و لات 


بعد أن تقاعدت عام ۱۹۹۱ لاحقتنى أسئلة عديدة أينما حللت ف بلدان أوروبا 
وأمريكا وهی أسئلة تتصل بحرب الخليج وخط سيرها ونتائجها, وفيما fe‏ إجاباتى 
على أبرز هذه التساولات الملحة: 

السوّال الأول هو بالطبع: لماذا لم نتوجه إلى بغداد وننهی المهمة؟ 

ينبغى أن يفهم بوضوح أن خيار قطع الطريق كله إلى بنداد لم يدرس قط. فبرغم كل 
الخبراء -الذين ينتقدون الان ذلك «القرار» بافكار ابتدعوا عشرين من عشرين منها بعد 
الحدث- لم يكن هناك رئيس Uys‏ واحد, أو دبلوماسى واحد. آو خبير شرق أوسط 
و 
فقرارات الأمم التحدة التی توفر الاساس القانونی لعملیاتنا العسكرية فى الخریج كلية 
كان آبرز مقاصدها طرد القوة العسکرية العراقية من الکویت. لقد كنا مخولین بکل 
الأعمال الضرورية لانجاز هذه الهمة» Lay‏ ف ذلك شن هجمات داخل العراق» ولکن لم 
تكن لنا صلاحية غزو العراق بهدف الاستیلاء على البلد كله وعلی عاصمته. 

ولو عدنا إلى الحرب الفيتنامية لتوجب علينا أن نقر أن من بين آسباب فقداننا للدعم 
العالی لاعمالنا هناك هو افتقارنا إلى مشروعية دولية معترف بها للتدخل فى فیتنام. آما 
ف الخلیج فقد كان الوضم عکس ذلك تماماء فقد كان إلي جانبنا اكثر من تسعة قرارات 
صادرة عن الأمم التصدة تتيح أعمالناء وکنا نحظی بدعم العالم كله عملیاء الا أن هذا 
الدعم المقدم لنا ينحصر ف طرد العراق من الکویت لا احتلال بغداد. 

ولو القینا نظرة على خرائط معركة الحرب البرية, لامکننا ان نری انه ما من قوة من 
القوات all‏ ربية دخلت العراق. فقد اقتصر القتال داخل العراق عل القوات البریط انية 
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والفرنسية والأمريكية وحدها. وقد تناولت فى هذا الكتاب بشىء من التفصيل 
حساسية حلفائنا من مسألة هجوم دولة عربية على دولة عربية أخرى. وأنا موقن انه 
لو اننا اتخذنا قراراً بغزو العراق كله والاستيلاء على بفداد. فان التحالف الذى ثابرنا 
بدأب على صونه كان من شأنه أن يتمزق. كما انى موقن بالقدر نفسه ان القوات 
الوحيدة التى كانت ستشارك ف مثل هذه الأعمال العسكرية هی القوات البريطانية 
والأمريكية وحدها. فقد كان من شأن الجميع حتى الفرنسيين - أن ينسحبوا من 
التحالف. 

ولو ذهبت الولايات المتحدة والمملكة التحدة وحيدتين للاستيلاء على بغداد لجرى 
اعتبارنا - طبقا لواثیق جنيف ومواثيق هيج- قوى احتلال, ولكنا بذلك مسئولین عن 
كل تكاليف ادامة واستعادة النظام والتعلیم. وغير ذلك من الخدمات لشعب العراق. 
وبناء على خيرة الفترة الوجيزة التى قضيناها ف احتلال جزء من الأراضى العراقية بعد 
الحرپ, فإننى متأکد اننا لو استولينا على العراق US‏ لكنا مثل ذلك الديناصور الغارق 
في حفرة قار. أى لكنا ما نزال هناك, ولكنا نحن- لا الأمم المتحدة- نتحمل تكاليف ذلك 
الاحتلال وهذا عبء ما أظن ان دافع الضرائب الأمريكى المحاصر سيكون سعيدا 

أخيرأ ینبقی آلا ننسى كيف سعى صدام إلى وصف الحرب بأسرها فقد سارع إلى 
الادعاء بأنها ليست حربا ضد العدوان العراقى على الكويت بل بالاحرى حملة أمم 
استعمارية غربية تستهدف - بوصفها عميلة للاسرائیلیین - تدمير الباد العربى 
الوحيد العازم على تدمير دولة اسرائیل» ولو قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وحدهما بمهاجمة العراق واحتلال بغداد لبات كل مواطن فى العالم العربى لليوم على 
قناعة بأن دعوى صدام صحيحة: بدلا من ذلك يعرف هؤلاء المواطنون أن قسوات 
مسلحة غربية وعربية قاتلت جنبا إلى جنب ضد العدوان العراقی» وإنه حين تم تحرير 
الكويت سحبت الدول العربية قواتها العسكرية وعادت إلى أوطانهاء لقد كنا أذكياء 
استراتيجيا لمرة واحدة بما فيه الكفاية لكسب الحرب والسلام معا. 

أما السوال التالى -الذى كنت اتلقاه بصورة محتومة- فهو استكمال للأول: مادام 
صدام لايزال حيا وممسکا ب :ام السيطرة فى العراق, الا يعنى هذا أن الحرب قد 

Yee 


خيضت لأجل لا شىء؟ 

اعترف اننی آود من کل قلبی - شان الکتبرین - لو ان صداما احیل إل العذالة لینال 
جزاءه بطريقة ماء ولعال هذه المحاكمة ما تزال مطلوبة. ولکن pd‏ إجابة عن هذا 
Kei ile Gite‏ فا کان ea‏ رش سا dees‏ ملاو ف 
cnr‏ نه قد جرب Foe Eu]‏ 

أولا: سیکون صدام الان قد سيطر تماما على كل نفط الكويت ولريما كل نفط 
الجزيرة العربية وينبغى آلا يغرب عن البال ان التهديدات التى وجها صدام قبل الحرب 
كانت ضد كل من الكويت والامارات العربية المتحدة. والطريق الوحید للوصول إلى 
الامازات Sa AN‏ عبر الكر on‏ ي بالمتطةة التنطية السعودية وخ لق افر شا انه كان 
سيقصر عدوانه على الكويت. فإنه كان سيرسل اشارة منذرة: جبارة إلى إمارات دول 
الخليج مما لا يسعها اغفاله. وعليه كانت ستتعرض للترهيب فى كل قرار مقبل» ولكان 
صدام قد احرز هدفه العلن برفم آسعار النفط رفعا دراماتیکپا ق السوق العالمن: مغ ما 
ینجم عن eld‏ من ضفط ركع الاقتصاه العالی الهزوز «Saal‏ والانکی من ذلك انه لو 
كان الا lye Gaede‏ اش وله الضاظما ests‏ عتمي نوكيا 
العسکری القوی (بالقیاس إلى Glob‏ الشرق الأسط الأخرى) وتوسیع ترساناته النامية 
من العدات النووية و البیولوجیه والكيماوية القائمة اصلا. ولیس من الصعب ان يتخيل 
الره ما یعنیه ذلك بالنسبة Jp‏ مستقبل اسرائیل وقضیة السلام العالی. 

عوضا ge‏ ذلك فان قلع مخالب صدام ارغمه عق الانکفاء وراء حدوده وقد جری 
تحطیم قدراته النووية والبيولوجيّة والكيماوية العسکرية وسیظل منزوع الخالب 
مادام بمقدورنا ان نعمل على منعه من الحصول على هذه القدرات بنفس الطريقة التي 
حصل علیها فى الاضی - من شرکات غربية أو شرقية عديمة الضمير تعنی بالحصيلة 
المالية للشزكة AST‏ من عنايتها بالسلام العالی. لقد تعرضت قوات صدام العسكرية إلى 
هزيمة ساحقتة» بحیث لم تعد قادرة على تهدید أى بلد آخر.. ومما له أعظم الاهمية ان 
اا ازتکب ما لا تخظر عل البال af‏ هاجم بلدا Ga je‏ شتقیقا وققد من جراء تللف ماه 
وجهه ف هزيمة عسکرية مهينةء ولذا فان دعواته اللاعقلانية التشددة لن تعد تلقی 
قاتا ات alates Cosi tect aang‏ موجه اش اس او ای 
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نتيجة انتصار التحالف في الخليج أخذت عملية السلام فى الشرق تمضی 5 ins‏ 
فالفلسطینیون وغيرهم من العرب والاسرائيليون يجسلون الان إلى طاولة المفاوضات 
كما ان رهائننا قد آخلی سبیلهم. هل تعتقدون أننى أرى ذلك يستحق؟ انتم متأكدون من 
ذلك. 

أخيرا رغم ما نشاهده ق افلام رامبو فان القبض على شخص fe‏ صدام واحالته إلي 
الصدالنة لیسا بالهسة الهينة. ففی بنما - وهی بلد صفیر تنقشی دين الاف العیون 
الامريكية وتری ما یحصل حتی قبل بدء العملیات العسكرية - لم نستطم ان has‏ على 
شخص اسمه نورویجا لوقت طویل وأننى واثق اننا حتی لو قمنا بغزو کامل للعراق 
فاننا لم نكن لنعثر على صدام حسين ف ذلك العسکر السلح الكبيرء السمي العراق. 

l=‏ سین كن رسای مكراد SEE eae‏ وا ترا Seta‏ انا 
Seiya‏ 

Atel GSLs Silene Opel a 
LE We اتان لست‎ eGR فس الان و‎ See aaa 
دن میدان‎ geil فان قتل الاشقاء بید الاشقاء ظل یحدث منذ بدء الحرب. فطابع‎ 
حيث القرارات السريعة هي التی تحدد الفرق بين الحياة والوت وهذا يؤدى إلي‎ aS pal 
وقوع العدید من حوادث مصرع الجنود بنیرانهم بالذات فى كل حرب خاضتها اية آمة.‎ 
حتی ف مركز التدریب القومي الامريكي -حیث القتل یحاکی باللیزر والکمبیوتر-‎ 
يلاحظ وجود حالات قتل آشقام.. هذا لا یضفی عليها مشروعية القبول. ولا ينبغى ابداه‎ 
ف هذه الحرب التی قدم جانبنا فیها خاش‎ Lol هذا الوت الذی یمکن تفادیه.‎ JUL عذر‎ 
قليلة للغاية فان حجم المأساة یتعاظم حين تفقد أسرة ما ابنا أو بنتا بهذه الطريقة.‎ 

كانت مشکلتنا في حرب الخلیج أن قدرتنا التکنولوجية على ضرب الاهداف تفوق 
قدرتنا على تشخیص موقم الأهداف بوضوح. فلقد Lists‏ من سنوات على تطویر قدرتنا 
علي مهاجمة آه داف العدو من مدیات بعيدة.. نظرا لأننا نحتاج» کی ننجح في مواجهة 
قوة دیابات سوفياتية هائلة» إلي تدمير أكبر عدد ممکن منها قبل أن تشتبك معها قواتنا. 
وك هدخ اا ا اهر تدز د و عن اهن ان غراف و هدر نها من مساناه 


شاسعة. وفي وقت مبكر توصلنا إلى إدراك الخطر الذى يتهدد قواتنا من هذه القدرة 
التعاظمة» وواجهنا الأوساط العنية بتطوير الأسلحة بالتحدى التالى» وهو: أن يبتكروا 
طريقة ما للتمييز Gay‏ بين الصديق رالعدو. ولسوء الحظ لم يتم إيجاد حل تكنولوجى 
مرض يحول دون تزاید خطر تدمير قواتنا على يد العدو, ولو عبرنا عن ذلك بلغة 
بسيطة لقلنا: إن كل تدبير يجعل قواتنا مشخصة أكثر لناء كان سيجعلها مشخصة أكثر 
للعدو. وعليهء كان علينا الاعتماد على اجراءات تشخيص آخری» رحنا نؤّكد ونشدد 
التأکید عليها على كل المستويات. ومن أكثر هذه التدابير شيوعاء بالطبع هو النظر إلى 
المرضع ف ميدان IS all‏ فإذا كنت تعلم أنه لا توجد قوات صديقة أمامك فإن كل ما 
تراه لابد أن يكون للعدو. 

ومما يؤسف له أنه جرى ارتكاب أخطاء بريكة أثناء احتدام العرکة مما أدى إلى 
وقوع خسائر في الأرواح. ولابد من أن نجد طريقة آمنة لتنفيذ مهماتذا. وقد حفلت كل 
التقارير التقييمية لما بعد المعركة -التى رفعها العاملون ف مقر قيادتى السابق وقادة 
القوات المؤلفة لهذه القيادة- بهذه القضية, باعتبارها قضية تسترعى الانتباه العاجل 
والتصرف وتكرس کل فروع القوات المسلحة جهودا لايجاد حل تکنولوجی لهذه المحنة 
المديدة. 

هناك سؤال آخر كثيرا ما يوجه لى. كيف كان آداء معداتنا التكنولوجية العالية 
التطور؟ 

جوابي هو نفسه دائما «بما يفوق آکشر التوقعات جموحاء. فى الأيام الأولى من نشر 
col sil‏ واجهنا فعلا مصاعب غير متوقعة نتيجة البيئة الصحراوية القاسية. فقد وجدنا 
أن الرمال السعودية الناعمة الشبيهة بمسحوق الغبار تسد الفلاتر فى بعض عرياتنا 
الدرعة. وقد جرى حل هذه المشكلة سريعا حين طلعت علينا التكنولوجيا الأمريكية 
بفلاتر جديدة. ووجدنا أن الرمال تحت أذرع مراوح الهلیکوبتر. فجاء الخبراء بأشرطة 
تحمى الأذرع وتخفف الاحتكاك. إن البيئة الصحراوية -شأنها شأن البيئات القاسية 
ف المدار القطبى أو ف الغابات الکثیفة- تنطوى على تحديات خاصة يتعين أن ASS‏ 
معهاء إلا أن الأصالة الأمريكية المبدعة القديمة كانت تأتى لنجدتنا دوما. وتعلمنا كيف 
نتکیف» وواصلت معداتنا العمل رغم كل التوقعات المعاكسةء وبعد أربعة أيام من 
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المعركة ارتفعت مستويات الصيانة عندنا فوق المستويات القائمة فى بعض الوحدات 
زمن السلم. 

لقد جرى إفراد منظومات معينة وتوجيه النقد إليها من جانب أشخاص يرومون 
خدمة أغراضهم الخاصة, من بين ذلك منظومة صواريخ باترويت. الواقع أن النقاد لم 
يفلحوا ف الكشف عن شىء سوى افتقارهم إلى المعرفة عما صممت من أجله صواريخ 
باترويت. لقد صممت صواريخ باترويت أصلا للدفاع عن نقطة هدف معين مثل مطار» 
مستودع تجهيزات: مقر قيادة ضد طائرات وصواريخ العدو المنقضة. ولا أعرف حالة 
واحدة لم يعمل فيها صاروخ باترويت بنجاح تام BL)‏ ف (BUI‏ ف الدفاع عن المنشأة 
التى نصب لحمايتها. وواقع الأمر أن الصاروخ قام باداء رادع فى أحوال كثيرة كسلاح 
للدقاع عن منطقة, هو كسب Bled]‏ وقد وفر ذلك درجة من الحماية لدن كاملة لم نكن 
نامل ف توفيرها قط. وهناك تقد مماثل وجه إلي الذخائر الدقيقة للقوة الجويةء مفاده أن 
هذه الذخائر لم تصب الهدف دوما من أول ضربة وأن الأمر قد تطلب فى بعض الأحيان 
الضرب مرتين أو ثلاث مرات لتدمير الهدف. قد يكون الأمر كذلك» ولكن هل شبق لاحد 
من هؤلاء النقاد ان كان ف فيتنام؟ كنت مستعدا لبتر ذراعى اليسرى لو أن قوتنا الجوية 
كان لذيها ف فيكنام نصف القدرة التی تمتعت بها ق حرب الخلیج. حقا إن ذخاترنا ذات 
التكنولوجية العالية التطور لم تحقق الكمال بعينة مائة ف المائةء ولكن هذا ليس بالامر 
الخارق للمألوفء لا سيما إذا كنا أخذين ف الاعتبار تعقيدات هذه الذخائر وأن الكثير 
منها اجرى تطويره فى عجالة بسبب الحرب. إلا آنها كانت بالغة التفوق بالقياس إلى كل 
ما كان لدينا من قبل وبالقياس إلى كل ما تلقاه العدو من قبل بحيث أن بوسع الشعب 
الأمريكى أن يفتخر بالتكنولوجيا الأمريكية التى انتجها. 

اقترا اغالا silat allen Ue‏ هال یه اند اغا رن التقيلة ante g‏ قز اننا لسلس 

de gl esl‏ الجنرالات المتقاعدين الا lily oii‏ رة التزاء الضمت ازاء قضایا لم 
يعدوا فى موقع المسئولية بالنسبة لها. بعد هذا القول. اعتقد أن الادلاء ببعض التعليقات 
العامة - ولا أقصد هنا اللحب على الجناس أو الطباق- أمر فى محله. إننى على قناعة من 
أن النزاع المسلح ف المستقبل المنظور لن يأخذ شكل جيوش برية ضخمة تواجه بعضها 
البهعض على رقعة خطوط قتال واسعة؛ كما حصل ف الحرب المالمية الأولى والحرب 
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العالمية الثانية» أو على غرار ما كان يحصل لو تواجه حلفا الاطلسى (الناتو) ووارسى فى 
میدان aS yall‏ فالنزاع فق الستقبل سيكون مشابها لا شهدناه ق الاضی القریب. فكلتا 
العفليتين تكرت GE Gall‏ ها ف ph‏ و مط IS‏ شه و مات اقليسة 
صارت توثر عل Lads‏ العالم.. إن محرب الناقلات» کانت نتيجة الحرب الايرانية 
Gal all‏ وبالطبع فان حرب الخلیج نشبت نتيجة خلاف بين العراق ودول أخرى 
منتجة للنفط. وکما قلت من قبلء لا تسلمت قيادة القيادة المركزية وکان هناك ۱۳ نزاعا 
مسلحا جارية فى منطقة مسئولیتی وحدهاء منذ ذلك الحين Labs!‏ آوار بعضهاء لکن 
نزاعات آخری أكثر إثارة للقلاقل قد حلت محلها.. حسب الرء أن بنظر إلى الا حداث 
i eel‏ التجارية فيا كنا مهم خی سنا نبا ol‏ الحتتا مات الاكنية وال دة 
والعرقية فى الاتحاد السوفیتی السایق, لکی يدرك أن مثل هذه النزاعات الاقليمية 
الخطرة ستظل تلازمنا لسنوات قادمة. ومن شأن أى واحد منها أن يفضى إلى نشوب 
حرب. ما الذی یو حیه لنا ذلك بصدد الحجم الستقبلی لفواتنا السلحة» 

آولا: إن ذلك یعنی أن التقلیصات ممكنة. ولکنه لا يعنى أن التقلیصات يجب أن تتم 
عسو RO‏ كن الات الاعتيا زاك الشئاسية لاله وا rp on oy‏ هو ایا ان 
شخص مايقترح تقليصا بمقدار ٠١١‏ مليار دولار فى قواتنا المسلحة بدون أى تعليل 
عقلانی» سوى استخدام النقود فى مجال اخر. ان النرض من قواتنا المسلحة هو حماية 
مصالحنا القومية والدفاع عن بلادنا. وقبل أن نسمح بحصول تخفيضات كبيرة ق 
قواتنا يجب أن نتأكد من اننا Lind‏ بتحليل جاد وعميق للطبيعة التى ستنتهجها 
مصالعنا القومية خلال العشرین ستة القادمة. واین وکیف نضطر ال زج قواثنا بعد 
ذلك.. يمكن لنا أن نقیم بنزاهة ماهو الحجم الطلوب لقواتنا السلحة وبعد ذلك يمكن 
[جراء التخفیضات. وحسبما قیل J‏ فان مثل هذا التحلیل قيد الدراسة حالیا ل وزارة 
الدفاع. 

آخبرا يجب أن نضمن أن تظل قواتنا مرنة يما فيه الكفاية لمعالجة حالات الطوارىء 
غير المنظورة.. ليس من السهل التكهن برقسم» معین» أو بسجلنا المتعلق بأين سنخوض 
حروب الستقبل. ولو سألنى شخص ما يوم تخرجت من كلية وست بوينت الحربية فى 
يونيو VV OV‏ أين ساقاتل فى سبيل بلادى طوال سنوات خدمتی العسکرية, آنذاك مأ 


Yoo 


كنت متأكداً مما كنت سأقوله. ولکننی متأكد تماما إننى لست متاأکدا مما كنت ساقوله. 
ولكنى متأكد تماما انني ام OST‏ لاقول «فیتنام. جريناداء العراق». 

يوم غادرت الرياض للعودة إلى الولايات المتحدةء أدلى الفریق الركن خالد بقول ورد 
فى خطاب ماه يتعين على كل أمريكى أن یفکر فيه.. إذ قال «إذا كان العالم سيحظى بقوة 
عظمى واحدة: قحمداً لله انها الولايات المتحدة الأمريكية وعندما أفكر الان ف تلك الدول 
التى كانت ستقود العالم خلال الخمسين عاما الماضية نجدها (روسيا - اليابان - 
الصين- (LOU‏ وهی دول كانت ستؤدى بقيادتها إلى ظلام العالم» على عكس أمريكاء... 
وهذا عبء إضاف عليناء وكلى ثقة فى شعبنا الذى سيقود هذا العالم. 


Gab g‏ وملاهق 
ملحق وثائق رقم (۱) 
نص قرار مجلس الأمن رقم TAY‏ (ابریل )199( 


قیما یلی نص قرار مجلس الأمن: 

- ٦1۲۰۱۹۹۰ - 111 ۱۹۹۰ - ۹۹۰ إن مجلس الامن.. اذ یشب إلى قراراته‎ 
- لكك‎ ۱۹۹۰ = WAV ۱۹۹۰ = 1 ۱۹۹۰ 1۵ ۱۹۹۰ E ۰ 
- 541 ۱۹۹۰ = AVA AAR — VV ° ۱۷6 44 Ve 4G: 
۱۹۹۱ 

وإذ يرحب برجوع السيادة والاستقلال والسلامة الاقليمية SU‏ یت وبعصودة 
حکومتها الشر عیة. 

واذ يؤكد التزام جمیع الدول الاعضاء بسيادة الکویت والعراق وسلامتهما 
الاقليمية واستقلالهما السیاسی ویحیط علما بالنية التی آعربت عنها الدول الاعضاء 
التعاونة مع الکویت بموجب الفقرة ۲ من القرار ٩۷۸‏ - ۱۹۹۰ على إنهاء و جودها 
العسکری ف العراق فى آقرب وقت ممکن, تمشیا مع الفقرة ۸ من القرار NAYS AAT‏ 

واذ يؤكد من جدید ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق فى ضوء غزی الکویت 
واحتلاله لها بصورة غير مشروعه. 

واذ یحیط علما بالرسالة الوجهة من وزير خارجية العراق ‏ ۲۷ las‏ ۱۹۹۱ 
والرسائل الو جهة, عملا بالقرار ۰۱۹۹۱-۹۱۸ 

وإذا يحيط علما بأن العراق والکویت بوصفهما دولتین مستقلتین ذاتی سيادة قد 
d Lady‏ بغداد ق ٤‏ آکتوبر ۱۹۲۲ على محضر متفق عليه بشأن استعادة العلاقات 
الودية والاعراف والأمور ذات العلاقة معترفین بذلك رسمیا بالحدود بين العراق 


rey 


والكويت ويتخصيص الجزر وقد سجل هذ المحضم لدى الأمم التحدة وفقا للمادة ۱۰۳ 
من الیتاق. واعترف فيه العراق ياستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها 
البينة GUS:‏ رئيس وزراء العراق بتاریخ ۲۱ يوليو ٩۲‏ الذی وافق عليه حاکم الکوبت 
یکتابه المؤرخ ق ` ۱ أغسطس ۳۲ ۰.۱٩‏ 
وادراكا منه لضرورة تعيين الحدود المذكورة وادراکا die‏ آیضا للبيانات الصادرة 
من العراق والتى sage‏ فيها باستعمال أسلحة تنتهك التزاماته المقررة بموجب 
ا Salata clog Kalai‏ حسف ۵ ۷ uj cig‏ 
استخدامه للأسلحة الكيميائية. وإذ يؤكد أن أى استعمال آخر لهذه الأسلحة من جانب 
العراق سوف يترتب عليه عواقب وخيمة. 
سور Ud dll‏ 3 كووتركول عتیف نام 2۱۹۳۰ الدول gait cell‏ 
المكفقن ل بارس وال ۷و ۱۱ SAAS cals‏ و الى انف المتمكل: ف ازالة 
رادم کل ENN‏ الوا قوف EEE REE‏ کفوین Pol‏ 
neal‏ رو لوه AVELINE ES AA N‏ 
ESS,‏ اف تمنديئ العراق عل هذه الاتفافية: 
مؤتمر استعراض الاتفاقية القبل على تعزيز قوة الاتفاقية وكفاءتها ونطاقها العالمى. 
وک هک A‏ شاع موی فوع اسلا ite yl CEG ally‏ ]تسه باه ان 
انفاقية الحظن الشامل للا ل ااکیمتائيه والاتضماه إليها غل الصعيد المالي: 
وال اسآ وال Gainers ali‏ تا ورن فا اش ی E‏ 
وک و ee ee ee‏ فنا تدان د الود ةف رای 


وان يشير أيضا إلى الهدف التمشل ف انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى 
الشرق الأوسط. 
وادراکاً منه للتهديد الذى تشكله جمیم أسلحة التدمير الشامل على السلم والأمن فى 
المنطقة ولضرورة العمل على انشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة فى الشرق الأوسط. 
وادراکا منه أيضاً للهدف المتمثل فى تحقيق تحديد متوازن وشاعل للأسلحة فى 
المنطقة. 
وإدراكاً منه كذلك لأهمية تحقيق الأهداف الشار إليها أعلاه باستخدام جميع 
الوساكل المتاحة ومنها اقامة حوار فيما بين دول النطقة. 
وإذ يلاحظ أن القرار VAN‏ - ۱۹۹۱ قد أذن برفع التدابير المفروضة بموجب القرار 
1990-0 من حيث انطباقها على الكويت. 
وإذ يلاحظ أنه رغم التقدم الجارى احرازه بصدد الوفاء بالالتزامات المقررة 
بموجب القرار ٦۸٦‏ - ۰۱۹۹۱ فإن مصير الكثير من الرعايا الكويتيين ورعايا بلدان 
أخري مازال مجهولاً.. كما أن هناك ممتلكات لم ترد بعد. 
وإذ يشير إلى الاتفاقية الدولية المناهضة آخذ الرهائن والتى فتيح باب التوقيع عليها 
ف نيويورك ١83‏ ل يفير ۱۹۷۹ والتى تصف جمیم أعمال أخذ الرهائن على آنها 
وإذ يشجب التهديدات الصادرة عن العراق آثناء النزاع الأخير باستخدام الارهاب 
Shy‏ ل بحیط علما- مع شديد القلق- yas‏ يرى الأمين العام المؤرخين 4 ۳ مارس 
۱ مارس ۱۹۹۱ وادراکاً منه بضرورة التلبية العاجلة للاحتياجات الانسانية 
ف الكويت والعراق. 
وإذ يضع فق اعتباره هدفه المتمثل فى احلال السلم والأمن الدوليين ف المنطقة على 
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النحو المحدد فى قرارات صادرة مؤخراً عن المجلس. 
وإدراكاً منه بضرورة اتخاذ التدابير التالية بموجب الفصل السابع من الميثاق. 
صراحة تحقيقاً لأهداف هذا القرار.. بما فى ذلك تحقيق وقف رسمى لاطلاق النار.. 


الحدود والجزر 
۲ يطالب بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر 


على النحو المحدد ف الحضم التفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن 
استعادة العلاقات الودية والاعتراف والآمور ذات العلاقة التى وقعاها ممارسة منهما 
لسيادتهما ن بغداد ن ٤‏ أكتوبر ۱۹۹۲ وسجل لدى الأمم المتحدة ونشرته الأمم المتحدة 
ف الوقيقة ۷۰۲ مجموعة معاهدات الأمم وسجل لدى الأمم المتحدة ونشرته الأمم 
التحدة فى الوثيقة ۷۰۲۳ مجموعة معاهدات الأمم المتحدة ۰۱۹۰۶ 

۳ - يطلب إلى الأمين العام أن يساعد ف اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت 
مستعينا بالمواد المناسبة بما فيها الخريطة الواردة فى وثيقة مجلس الامن, وأن يقدم إلى 
مجلس الأمن تقريراً عن ذلك فى غضون شهر واحد. 

؛ ‏ یقرر أن يضمن حرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه وأن يتخذ جميع التدابير 
اللازمة حسب الاقتضاء لتحقيق هذه الغاية وفقا للميثاق. 

قوة المراقية: 

0— يطلب من الأمين العام أن يقدم فى غضون ثلاثة أيام فى مجلس الأمن للموافقة 

وبعد التشاور مع العراق والكويت خطة للتوزيع الفورى لوحدة مراقبة تابعة للأمم 
المتحدة لمراقبة خور عبد الله ومنحلقة منزوعة السلاح تنشأ يموجب هذا وتمتد لمسافة 
۰ كيلو مترات داخل العراق وه كيلو مترات داخل الكويت من الحدود المشار إليها ف 
الحض المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات 

الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة الموقع فى ٤‏ أکتوبر ۱۹۱۳ .. وللحد من 
انتهاکات الحدود من خلال وجودها ‏ المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها لها.. 


۳۹۰ 


ولراقبه أى أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية تشن فى أراضى إحدى الدولتين 
على الأخرى.. وأن يقد م الأمين العام إلى الجلس تقارير بصفة منتظمة عن عمليات 
الو حدة (اللراقية gall‏ لیة) ویصفه فورية إذا وقعت انتهاكات خطيرة المنطقة أو تعرض 
السلم لتهدیدات محتملة. 

7 س یلاحظ أنه بمجرد أن یخطر الأمين العام الجلس بانجاز توزيع وحدة الراقبة 
التابعة للامم التحدة ستتهیاً الظروف اللازمة للدول الأعضاء التعاونة مع الکویت لکی 
ینتهی وجودها العسکری ف العراق تمشياً مع القرار ۰۱۹۹۱-۷۸۲ 

تدمير أسلحة الدمار 

۷- يدعو العراق إلى أن S52‏ من جديد - ودون أى شرط - التزاماته المقررة 
أوماشبهها ولوسائل الحرب البكترويولوحية - الوقم فى جنيف ف ۱۷ يونيى ۱۹۳۰ 

۸- يقرر أن يقبل المراق دون أى شروط القيام تحت اشراف دولى بتدمير مايلى أو 

أ- جميع الأسلحة الكيميائية والبیسولوجي؟ة وجميع مخزونات العوامل الكيمائية 
وجميع مايتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير 
والدعم والتصنيع. 

ب- جميع القذائف التيارية التى يزيد مداها على ۱۵۰ كيلو [a‏ والقطع الرئيسية 

المتصلة بها ومرافق اصلاحها وانتاجها. 

-- يقرر -- بعد تنفیذه للفقرة ۸ أعلاه - مایلی:- 

[- يقدم العراق إلى الأمين العام فى غضون خمسة عشر يوم - من اعتماد هذا 
القرار - بيانات بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة ف الفقرة (A)‏ على النحو 
الجدد آدناه. ۱ 
۳۱ 


ب- يقوم الأمين العام بالتشاور مع الحكومات المناسبة وعند الاقتضاء مع المدير 
العام لمنظمة الصحة العالية Gy‏ غضون د ؛ یوماً من صدور هذا القرارء بوضع خطة 
وتقديمها إلى الجلس للموافقة عليهاء تدعو إلى إنجاز الأعمال التالية فى غضون £0 يوماً 
من هذه الموافقة. 

أولاً: تشكيل لجنة خاصة تقوم على الفور بأعمال تفتيش ف الموقع على قسدرات 
العراق gull‏ لوجية والكيمائية استناداً إلى تصریحات العراق وماتعينه اللجنة الخاصة 
نفسها من المواقع الاضافية. 
شانبا: يتخلى العراق Gall‏ الخاصة عن حيازة جميع الواد المحددة بموجب الفقرة 
أعلاه وذلك لتدميرها أو ازالتها أوجعلها عديمة الضرر.. مع مراعاة مقتضيات السلامة 
العامة.. وقيام العراق - بإشراف اللجنة الخاصة- بتدمير جميع قدراته المتعلقة 
بالقذائف يما فى ذلك هنصات اطلاقها بمو جب الفقرة ۸ب أعلاه. 
LUG‏ قيام اللجنة الخاصة بتقديم المساعدة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية والتعاون معه على النحى المطلوب ف الفقرتين ۰۱۲ ۱۳ أدناه. 
٠‏ - یقرر أن يتعهد العراق تعهدا غير مشروط بعدم استعمال أو استحداث أو 
حيازة أى من المواد المحددة ف الفقرتين ٩۰۸‏ أعلاه. ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم 
بالتشاور مع اللجنة الخاصة بإعداد خطة لرصد امتثال العراق لهذه الفقرة والتحقق 
منه بشكل مستمر ف المستقبل على أن يقدمها إلى المجلس للموافقة عليها فى غضون ۱۲۰ 
يوما من صدور القرار. 
۱ - يدعو العراق إلى أن يؤكد من جديد دون أى شروط التزاماته المقررة بموجب 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخ ف ١‏ يوليى ۰۱۹۰۱۸ 
۲- يقرر أن يوافق العراق دون أى شرط على عدم حيازة أو انتاج أسلحة نووية أو 
مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أى منظومات فرعية أو مكونات gh‏ أى مرافق 
بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذكر أعلاه. وأن يقدم إلى الأمين العام من 


۹۲ 


المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية- فى غضون ٠١‏ يوما من اعتماد هذا القرار- 
اعلانا بمواقع وكميات وأنواع جميع الواد المحددة أعلاه ولیضع جميع مالديه من مواد 
يمكن استعمالها فى الأسلحة النووية للرقابة الحصرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لكى تحتفظ بها لديها وتزیلهاء وذلك بمساعدة اللجنة الخاصت. وتفاوضها حسیما 
تنص عليه خطة الأمين العام التى نوقشت ف الفقرة ٩‏ ب أعلاه.. وأن يقبل وفقا 
للترتيبات النصوص عليها فى الفقرة ۱۲ أدناه بتفتيش ع اجل ف الموقع وتدميره .جميع 
الواد المحددة أعلاه من أجل رصد امتثاله لهذه التعهدات والتحقق مته بشكل مستمر 

۳ - يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يجرى فورا- عن طريق 
الأمين العام وبمساعدة وتعاون اللجنة الخاصة؛ كما جاء فى خذة الأمين العام فى الفقرة 
ب أعلاه - تفتیشاً ف الوقم على القدرات النووية للعراق استنادا إلى تصريحات العراق 
وأى مواقم اضافية تعينها اللجنة الخاصة. وأن يضع خطة لتقديمها إلى مجلس الأمن 
ف غضون ٤١‏ يوماء تدعو إلى تدمير جميم المواد المدرجة ف الفقرة ۱۲ أعلاه آو ازالتها 
أى جعلها عديمة الضرر حسب الاقتضاء وأن ينفذ الخطة فى غضون يوما من تاريخ 
موافقة مجلس الامن علیهاء وآن يضع خطة تراعى فيها. حقوق العراق والتزاماته 
المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة الذووية والمؤرخة ۱ يوليو ۱۹۸ 
لرصد امتثال العراق لاحكام الفقرة ۱۲ أعلاه والتحقق منه باستمرار ف الستقبل بما 
ف ذلك القيام بحصر جميع المواد النووية الموجودة ف العراق على أن تقوم الوكالة 
بالتحقيق وبعمليات تفتيش للتأکد من أن ضمانات الوكالة تشكل جميع الانشطة 
النووية ذات الصلة فى العراق لتقديمها للمجلس لاعتمادها فى غضون ۱۲۰ يوما من 
تاريخ مجلس الامن لحظة التصويت بالموافقة على القرار. 

الفقرات ۱۹۰۸ ۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰ من هذا القرار تمثل خطوات نحو هدف انشاء 
منطقة فى الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجمیع قذائف ووسائل 
إطلاقها وبهدف فرض حظر عالی على الأسلحة الكيميائية. 

TI 


رد المسروقات: 

۰۵ - يطلب إل الامین العام آن یقدم ال مجلس الامن تقریرا عن الخطوات التَخنة 
لتيسير عودة جميع المتلکات الكويتية التی استولى علیها العراق بما فى ذلك وضع 
قاشمة بای ممطکات تدعی الکویت عدم اعادتها أ عدم اعادتها سلیمة. 

التعویضات والدیون: 

7 - يؤّكد من جدید أن العراق - دون الساس بدیون والتزامات العراق الناشكة 
قبل آغسطس ۱۹۹۰ والتی سیجری تناولها عن طريق الالیات العادية - مسئول 
بمقتضی القانون الدولى عن أى خسارة مباشرة أو ضرر مباشرء بما فى ذلك الضرر 
اللاحق Poly Gall‏ واسکتفای انار الطبیعية انان خر وقم غل الحکومات 
الا جنبية أو رعایاها أو شرکاتها نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير الشروعین للکویت. 

لكات ES‏ ی نها ERE‏ 
gh teeta‏ راک aah, Jean‏ تور | سارها م Sia‏ 
بشآن خدمة وسداد دیونه الا جنبیة. 

۸ - یقرر ٍنشاء صندوق لدفم التعویضات التعلقة بالطالبات التی تدخل في نطاق 
الققر NAG‏ ام اه taal Say sl‏ دی 

۹ - یوعز إلى الأمين العام بأن یضع ويقدم إلى المجلس فى غضون مدة لا تتجاوز 
الصندوق من الوفاء بمطلب دفع التعويضات التى یثبت استحقاقها وفقا لاحكام الفقرة 

۸ أعلاه ومن أجل برنامج لتنفيذ القرارات الواردة ف الفقرات ۰۱۰۱ ۱۸۰۱۷ أعلاه يما 
ذلك Olly eye asia)‏ کیت ipa tees ali‏ ان Sioa‏ 
بحيث لا تتجاوز رقما يقترحه الأمين العام. على المجلس أن يأخذ ف الاعتبار احتياجات 
شعب العراق وبصفة خاصة الاحتیاجات الانسانية وقدرة العراق عل الدفع» کما تقدر 
AL‏ مغ" زونه مم مر اقا a] deere [one‏ كى اعا 
الا قتصاد العراقی واتخان ترتيبات لكافة آداء الدفوعات للصندوق والعملية التی 


۳۹ 


ستخصص الأموال وتدفع المطاليات بموجيها والاجراءات المناسية au!‏ 


الخسائر 
بمسئولية العراق؛ كما هو منصوص عليه ف الفقرة ٠١‏ اعلاه وتكوين اللجنة الشار 
yall‏ آعلاه. 

الحصار الاقتصادى: 


۰ - يقرر مع السريان الفورى ألا ينطبق حظر بیع أو توريد سلع أساسية أو 
منتجات غير الأدوية والامدادات الصحية للعراق وحظر المعاملات المالية المتصلة بذلك 
والواردة فى الفقرة 571 - ۱۹۹۰ على المواد الغذائية التى تخطر بها اللجنة المنشأة 
بموجب القرار 155-511 وبسوافقة تلك اللجنة بموجب اجراء عدم الاعتراض 
المبسط والمعجل على المواد والامدادات السلازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية, كما 
تحدد ف تقرير الأمين العام المؤرخ فى ۳۰ مارس ۱۹۹۱ وف أية استنتاجات أخرى عن 
وجود dale‏ انسانية تتوصل إليه اللجنة. 

۱ - يقسرر أن يستعرض الجلس أحكام الفقرة ۲۰ أعلاه كل ستين Logs‏ فى ضوء 
سياسات وممارسات حكومة العراق, بما فى ذلك تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة وذلك لغرض تحديد ماإذا كان يخفض أو يرفع الحظر المشار إليه فيه. 

۲- يقرر بعد أن يوافق مجلس الأمن على البرنامج الذى تدعو إليه الفقرة ۱٩‏ أعلاه 

وبعد أن يوافق الجلس على أن العراق أنجز جميع الاجراءات التوخاه ف الفقرات AA‏ 

۰ أعلاه أن تصبح مقررات حظر استيراد السلع الأساسية والنتجات 

التی يكون مصدرها العراق وحظر التعاملات الالية المنعلقة به الواردة ق القرار كات 
۰ غير ذات مفعول أو آش بعد الآن. 

۳ - یقرر ریثما يتخذ الجلس اجراء بموجب الفقرة VY‏ آعلاه أن تخول اللجنة 
المنشأة بموجب القرار 17۱- ۱۹۹۰ بالوافقة عندما يطلب التأکد من وجود مواد مالية 
كافية لدی العراق للاضطلاع بالانشطة بموجب الفقرة ۲۰ اعلاه عل استگناء لحظر 


۳۹۵ 


استيراد السلع الأساسية والمنتجات والتى يكون مصدرها العراق. 

۶ - يقرر وفقاً للقرار 11١‏ - ۱۹۹۰ والقرارات ذات الصلة التبادلية له وال أن 
يتخذ الجلس قراراً آخر أن تواصل جميع الدول الحیل ولة دون قيام رعاياها ببيع أو 
توريد مايلى إلى العراق» أو ترويج أو تيسير هذا البيع أو التوريد أو اتمامه من أراضيها 
أو استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها لهذا الفرض. 

1 - الأسلحة والاعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها بما ق ذلك على وجه التحديد البيع 
آو النقل عن طريق وسائل أخرى لجميع أشكال العدات العسكرية وقطع الفيار 
والکونات ووسائل انتاجها لهذه المعدات. 

ب - المواد الحددة والمعرفة ف الفقرة OA‏ والفقرة ۱۲ آعلاه غير الشمولة بخلاف 
ذلك آعلاه. 

ج - التکنسولوجیا. بموجب ترتیبات ترخیص أو Land‏ من ترتیبات النقل 
الستضدمه ف انتاج أو استخدام أو تخزین الواد المحددة ف الفقرتین الفرعیتین » ب 
أعلاه. 

د - الأقراد أو الواد للتدريب أو خدمات الدعم التقنى المتصلة بتصميم أو تطوير أو 
تصنيع أو استخدام أو صيانة أو دعم المواد المحددة ف الفقرتين الفرعيتين أ ب آعلاه. ' 

5 - يطلب إلى جميع الدول والنظمات الدولية أن تلتزم التزاما بالفقرة 4؟ أعلاه 
بغض النظر عن وجود أية عقود أو اتفاقات أو تراخيص أو أية ترتيبات أخرى. 

1 - يطلب إلى الأمين العام أن يضع فى غضون ٠١‏ يوماً بالتشاور مع الحكومات 
المناسبة مبادىء توجيهية كى يوافق عليها المجلس لتيسير التنفيذ الدولى التام للفقرتين 
505 أعلاه والفقرة ۲۷ أدناه واتاحتها لجميع الدول ووضع اجراء لتحديث هذه 
المبادىء التوجيهية دوريا. 

۷ - يطلب إلى جميع الدول أن تواصل فرض مايلزم من الضوابط والاجراءات 
الوطنية واتخاذ مايلزم من الاجراءات الأخرى التى تنسق مع المبادىء التوجيهية التی: 


۳۹ 


سیضعها مجلس الامن بموجب الفقرة ۲۰۱ آعلاه» وذلك لكفالة الامتثال لأحكام الفقرة 
Ve‏ آعلاه ويطلب إلى المنظمات الدولية أن تتحد جميم الخطوات المناسية للمساعدة 3 
كفالة الامتثال التام لهذا. 


gal gs -۸‏ عل استعراض مقرراته الواردة ف الفقرة والفقرات ۰۲۲ VO YE‏ آعلاه 
حال بعد مرور ۱۲۰ يوماً على صدور هذا القرار مع مراعاة امتثال العراق لهذا القرار 
والتقدم العام المحرز نحو تحديد الأسلحة ف المنطقة. 

۹ - يقرر أن تتخذ جميع الدول- بما فيها العراق- التدابير اللازمة لكفالة ألا تقدم 
Gi‏ مطالب بناء على طلب حكومة العراق أو أى شخص أو هيئة فى العراق أو أى شخص 
يقدم مطالبة عن طريق أو لصالع أى شخص أو هيئة من هذا القبيل فيما یتصل بأى 

“1١ أو تعامل آخر تآثر أداؤه بسبب التدابير التى اتخذها مجلس الأمن ف القرار‎ ude 
والقرارات المتصلة به.‎ ۰ 

الافراج عن الاسری: 

۰ - یقرر من أجل تعزيز التزامه بتيسير Sule}‏ جميع الرعایا الكويتيين ورعایا 
البلدان ال خری إلى الوطن أن یقدم العراق کل مایلزم من تصاون مع اللجنة الدولية 
للصليب | pace‏ + وذلك بتقديم قوائم بأسماء شؤلاء الاشخاص حدتما سوجدون أو 
يكونون محتجزين وتيسير بحث اللجنة الدولية للصليب عن الرعايا الكويتيين ورعايا 
البلدان الأخرى الذين مازالت مصائرهم مجهولة. 
الاقتضاء بجميم الأنشطة (gall‏ تضطلع بها فیما یتحصل tuts‏ الاعادة إلى الوطن آو 
العودة لجميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى أو رفاتهم الموجودين ف العراق 
ف ۲ اغسطس ١55١‏ أو بعده. 
" وقف الارهاب: 

۲ - يتطلب من العراق أن يبلغ المجلس بأنه لن يرتكب أو يدعم أى عمل من أعمال 


YAY 


الارهاب الدولى أو يسمح لأى منطقة موجهة نحو ارتكاب هذه الأعمال بالعمل داخل 
آراضیه وأن يدين يلا ليس جميع أعمال وأساليب وممارسات الارهاب وينبذها. 

أخطار رسمى بالقبول شرط لوقف الثار: 

۳ - يعلن أنه بعد تقديم العراق إخطارا رسمياً إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن 
بقبوله الأحكام الواردة آعلاه, يسرى وقف رسمى لاطلاق النار بين العراق والكويت 
والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت وفقا للقرار NAVs AVA‏ 

۶ - يقرر أن تبقى المسألة قيد النظر oly‏ يتخذ ماقد يلزم من خطوات أخرى لتنفيذ 
هذا القرار وضمان السلم والأمن ف المنطقة. 


وثيقة رقم (۲) نص اعلان وزراء خارجية 
المجموعة الأوروبية بشأن أزمة الخليج ق 
لوكسمبرج ف ۱۹۹۱/۲/۱۹ 


اولك طول gg Ne gal‏ سانا gia IN i‏ مووي شرق الساطات 
الق stata aly tal‏ هراس سداء» ی نات الكامل واو مقر و وراد 
العسراقنة من Gly RV‏ واغادةالسينادة الكو هة الشترفية لهذا لنت Wala‏ تقسرارات 
مجلس الأمن الخاصة بالنزاع العراقى الكويتى. والمجموعة تجدد نداءها للحكومة 
العراقية: لتطبيق قرارات مجلس الأمن دون قيد أو شرط وذلك لوضع نهاية لهذه 
الحرب» وحتى تجنب شعبى العراق والكويت المعاناة والعذاب. 

كما تؤكد دول المجموعة التزامها. عقب عودة الشرعية الدولية cos gS‏ بالاسهام ف 
ارساء دعائم الامن والاستقرار والتنمية لجميع دول النطقة فق اطار مناسب مع الاخذ 
ف الاعتبار ضرورة ایجاد حل شامل ومرن تدریجی لجمیع قضايا النطقة 

وق هذا الصدد. فان دول الجموعة تؤكد وقوفها بجانب سيادة ووحدة واستقلال 


۳۸ 


وسلامة آراضی جميع دول المنطقة. وستواصل دول المجموعة مشاوراتها مع 
الولايات المتحدة ومع الدول المعنية الالخرى وخاصة الاتحاد السوفیتی. وتلتزم 
المجموعة الاوروبية آنه يجب على دول المنطقة التوصل إلى اتفاق يضمن وضع أليات 
ial‏ بامن دول ا نا ن عي الستوی الفردی واا وستكون دول 
المجموعة موائمة لها. وق هذا الصدد. قان دول المجموعة تهنىء نفسها. على اتفاق 
وزراء خارجية مصر وسوريا ومجلس التعاون الخلیجی على اطار تعاون مستقبلی 
مشترك. كان ذلك عقب اجتماعهم يومى ۰۱۵ ۱۹۹۱/۲/۱۸ وسوف تشرع المجموعة 
ف اجراء الاتصالات اللازمة مع هذه الدول. 

كما ستقوم اللجنة الثلاثية الاوربية (الترويكا) بعقد اجتماع على مستوى وزراء 
الخارجية مع اسرائيل ف المستقبل القريب. وهناك دول أخرى وخاصة ايران تستطيع 
آن تلعب دورا هاما فیما یختص بالاستقرار الستقبلی للمنطقة کما تعقد دول الجموعة 
الاوربية آهمية خاصة على التعاون والحوار السیاسی مع دول اتحاد الفرب العربی 
وسوف تشجم المجموعة الاوروبية اقامة حوار هام وبناء على السنوی السیاسی فى 
وقت قريب وستقوم دول المجموعة بالاتصالات اللازمة بهذا GLEN‏ 

وتعتبر دول المجموعة الاوروبية أن النزاع العربی الاسرائيلى والمشكلة الفلسطينية 
ا alta‏ هم ا 

كما ترى أنه يجب على المجتمع الدولى تنشيط جهوده للتوصل السريع لحل شامل 
وعادل وداثم وتری دول المجموعة أن تنظيم مؤتمر دول فى وقت مناسب» سيعطى 
اطارا جیداً المفاوضات وسوف یحتاج مثل هذا المؤتمر الى اعداد جيد. وستشجم دول 
Ze goal‏ للبحث عن حل سلمی من خلال عقد حوار مع جميع الاطراف العنية. 

وتصرب دول المجموعة- فیما یختص بالوضم ف لبنان- عن مساندتها للعمل 
باتفاقية الطائف كوسيلة لتحقیق الصالحة الوطنية داخل لبنان لکی تصبح بلدا حرا 
مستقلا من أى تدخل آجنبی. وتوژید دول الجموعة وجهات النظر التی آبداها اجتماع 


۳۹۹ 


القاهرة بشأن أن يبذل العرب جهودهم من أجل تحقيق حركة تنمية اقتصادية 
واجتماعية كبيرةء تقوم على احترام مبدأ السيادة الدولية للموارد الاقتصادية. ودول 
الجموعة تشارك ف هذه الرؤية» وتعلن عن استعدادها ف إطار احترام السيادة الدولية 
للموارد الاقتصادية- للتماون مع دول النطقة. وهی تولى أهمية أولى وفورية لبدء 
ee Gls al‏ خاش هه الوا توت رف كن BUSS‏ 
العمل على توزيع سريع لمساعداتها على الدول الثلاث الى تأثرت اقتصاديا نتيجة لحرب 
seater‏ 

وتدرك دول المجموعة أن من الضروری ايجاد حل شامل- قريبا- لجميع مشاكل 
دول البحر التوسط. والضرق الأوشط ومنطقة انف كما تعرپ عن استعدادها لبحث 
الطرق الختلفة لایجاد تسوية تقوم على إرساء عدد من القواعد والبادیء فى مجالات 
الامن والتعاون الاقتصادی واحترام حقوق الانسان والتبادل الثقاق. 


وثبقة رقم (؟) - نص بیان دول الجمو عة 
الاوروبية حول حرب الخليج صدر فى کل من 
لو کسمبورج وبر وكسسل فى ۱۹۹۱/۲/۲۶ 

تعرب دول المجموعة الاوروبية عن آسفها الشدید لعدم قبول العراق نداء قوات 
التحالف الدولى بالانسحاب الفوری والغير مشروط من الکویت واحترام قرارات 
مجلس الأمن. 

كما تعلن وقوفها بجانب قوات التحالف ف هذه الساعات الحرچة. 

كما تعرب دول المجموعة عن أملها ف أن يتم تحرير الكويت سريعا وبأقل عدد ممكن 
من الخسائر ف الأرواح فى كلا الجانبين. 


۳۲۰ 


وثيقة رقم )٤(‏ بيان الجموعة الاوروبية بمناسبة 
انتهاء العمليات العسکر ية فى ۱۹۹۱/۳/۵ 
تهنىء دول المجموعة الاوروبية نفسها على وقف العمليات العسكرية فى الخليج. كما 
قفرت دول المجموعة عق سعايكهار So‏ القتضی الکو pela‏ هو قو ده الشترغية 
الدولية للكويت. 
كما تعرب عن عرفانها لجميع الدول التى جندت قواتها لتحقيق الاحترام لقرارات 
مجلس الأمن الاثنى عشر وتأمل فى موافقة الحكومة العراقية على الشروط المسبقة الى 
وضعتها توات التحالف. 
كما تشير دول المجموعة الى أن على مجلس الأمن من الآن إعلان الترتيبات اللازمة 
لوضم نهاية للنزاع ف الخليج. 
وتكرر دول المجموعة- كما سبق وكررت يوم نشوب الحرب - تعهدها بضمان 
والتضامن الاقتصادئ الاقلیمی لجميع شعوب المنطقة, كذلك ف اطار من الكرامة 
والأمن. 
fe a‏ د 
وثيقة رقم )0( إعلان دمشق للتنسيق والتعاون بين 
الدول العربية في ۱۹۹۱/۳/۲ 
نص إعلان دمشق للتنسیق والتعاون بين الدول العربية. 
وفیما یل نص الإعلان:- 
ان الدول العربية الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربى وجمهورية مصر 


شعبان 5١١‏ ١هجرية‏ الوافق ۰/0 آذار (مارس) ۱۹۹۱ انطلاقا من مشاعر الاخوة 
۳۳۱ 


والتضامن التى تربط بينها والتى كفلها تراث عريق من التساند والتكاتف والنضال 
اش نوالا حسنامن الكمية وی Sd aN‏ و طایق OU‏ وك pee‏ 
وتعزيزا لقدرتها على الاضط لاع بمسئولياتها القومية ف إعلاء شأن الامة العربية 
وخدمة قضاياها وصيانة آمنها وتحقيق مصالحها المشتركة. 

NU ويف‎ EES ENG 
العربية تحديات جسيمة تتطلب لمواجهتها أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الدول‎ 
العربية. واذ تؤكد من جديد موقفها الرافض للنهج العدوانی والانحياز له كالذى حصل‎ 
خلال العدوان واحتلال قوات النظام العراقی لدولة الكريت: ذلك الفعل الذی جاء‎ 
خروجاً سافراً على کل ما استقر من قواعد وأعراف دولية وعربية واسلامية واطاح‎ 
بکثیر من مفاهیم ومنجزات العمل العربی الشترك في وقت مضی إلى جمم شملها‎ 
الى نی لزان‎ REN الع ةرمق‎ ERS 

كما تعلن ترحيبها بتحرير دولة الكويت وعودة الشرعية اليها وتعبر عن أللها العميق 
وبالغ حزنها لما تعرض له الشعب الكويتى الشقيق من جراء عدوان النظام العراقى 
عليه. كما تعبر عن اسقها الشدید لا یتعرض له الشعب العراقی من آبشع صور العاناة 
eee‏ ما کشا العيتادة امراف هه ویک فا لس وق ونوا ارات 
الشعب العراقی فى محنته وحرصها الکامل على وحدة الاراضی العراقية وسلامتها 
الاقلیمیة. 

تؤكد الاطراف المشاركة عزمها على السعی لإعطاء روح جديدة للعمل العربی 
المشترك وإرساء التعاون الاخوی بين أعضاء الاسرة العربية على قواعد صلبة ترتكز 
على الميادىء التالية- 


أولاً: مبادىء التنسيق والتعاون 
يقوم التشسق والتعاون على الأسس التالية: 
-١‏ العمل بموجب ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والموائيق 


۳۳۲ 


العربية والدولية الاخرى واحترام وتعزيز الروابط التاريخية والأخوية وعلاقات 
حسن الجوار والالتزام باحترام وحدة الاراضى والسلامة الاقليمية والساواة فى 
السيادة وعدم جواز الاستيلاء على الاراضی بالقوة وعدم التدخل ف الشئون الداخلية 
والالترام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية. 

۲- العمل على بناء نظام عربى جديد من أجل تعزيز العمل العربى المشترك واعتبار 
الترتيبات التى يتم الاتفاق عليها بين الاطراف المشاركة بمثابة الاساس الذى يمكن 
البناء عليه من أجل تحقيق ذلك وترك المجال مفتوحا أمام الدول العربية الاخرى 
للمشاركة ف هذا الاعلان فى ضوء اتفاق المصالح والأهداف. 

۳- العمل على تمكين الامة العربية من توجيه GELS‏ امكاناتها لمواجهة التحديدات 
التى يتعرض لها الاستقرار والامن ف المنطقة ولتحقيق حل Jule‏ وشامل للنزاع 
العربى الاسرائيلى وقضية فلسطين على أساس ميثاق الامم المتحدة وقراراتها ذات 
الصلة. 

6- تعزيز التعاون الاقتصادى بين الاطراف المشاركة وصولا الى تجمع اقتصادى 
فيما بينها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

4- احترام مبدأ سيادة كل دولة عربية على مواردها الطبيعية والاقتصادية. 

ثانيا: أهداف التنسيق والتعاون: 

-١‏ فى المجالين السياسى والأمنى: 

(i)‏ تعتبر الأطراف المشاركة أن المرحلة الحالية التى أعقبت تحرير الكويت من 
احتلال قوات النظام العراقى توفر أفضل الظروف لراجهة التحديات والتهديدات 
الأخرى التى تتعرض لها النطقة» وف مقدمتها التحديات الناجمة عن استمرار الاحتلال 
الاسرائيلى للاراضى العربية وتوطين اليهود فيها. وتعتقد الاطراف المشاركة Gl‏ عقد 
مؤتمر دولى للسلام تحت رعاية الامم المتحدة هو إطار مناسب لانهاء الاحتلال 
الإسرائيلى للاراضی العربية وضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى على أساس 
قرارات الامم المتحدة ذات الصلة. 

(ب) تؤكد الاطراف المشاركة احترامها لبادیء ميثاق جامعة الدول العربية 
والتزامها بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية 


YY 


وعزمها على العدل الشترك لضمان أمن وسلامة الدول العربيةء وان تشير على وجه 
ell‏ رال "اناده از سن Cea‏ الع يز ی ووو لزان ical‏ 
والسورية على أرض KLM‏ العربية السعودية ودول عربية أخرى ف منطقة الخليج- 
تلبية لرغبة حكوماتها بهدف الدفاع عن أراضيها - يمثل نواة لقوة سلام عربية تعد 
لضمان أمن وسلامة الدول العربية فى منطقة الخليج ونموذجا يحقق ضمان وفعالية 
النظام الامنی العربى: الدفاعی الشامل. 

كما تؤكد الاطراف المشاركة على أن التنسیق والتعاون بینها لن يكون موجها ضد 
ی طرف بل يمكن أن يكون مقدمة لفتح حوار مع الاطراف الاسلامية والدولية التى 
تحترم المصالح العليا للامة العربية وتلتزم بمبادىء الشرعية الدولية المستقرة .خاصة 
ما یتعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل ف الششون الداخلية وتسوية 
النازعات بالطرق السلمية. ۱ 

لع نی SIEM‏ ارك ان Jae‏ رة ال بط مضه A‏ هن مت 
Lats‏ الدمار الشامل خاصة الاسلحهة النووية وتعمل عل تحقیق ذلك من خلال 
اديز لت deal‏ 

¥- ف الجال الاقتصادی والثقان: 

انسجاما مع میثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع الشترك والتعاون 
الاقتصادی بين دول الجامعة العربية وغيرها من اتفاقیات العمل العربی الشترك 
تسعي الاطراف المشاركة الى: 

)1( تعزیز قواعد التعاون الاقتصادی فیما بين الاطراف المؤسسة کخطوة أولى یمکن 
البناء علیها مع دول عربية اخری بغية توسیم مجالات التعاون ونطاقه. 


۳ 


قائمة الصور المرفقة 


cle psoas a (y)‏ ۱ ۱۸۹ عا سرب نخان 

Smee‏ ن بالسعودية. 

(۲) مد 

07 tea. 

)0( تفقد شوار تزكوف للقوات المدرعة في سبتمير NAN‏ 

)1( بوش ف زيارة للسعودية. 

ما SES yaa all ONL‏ وكات مشمیمته ری 

BE Naty (A)‏ حر القوات fla Sa all‏ ای ن وكين الوقاع انر قي 

)4( شوارتزكوف مع رئيس GIS oT‏ الامارات (الشيخ محمد بن زايد آل نهيان). 

(\: ae لا‎ 

(۱۱) اللك فهد یتفقد قوات الولایات التحدة الامريكية. 

Dy (VY)‏ عهد forte‏ ووالده LIS‏ من أكبر المؤيدين للحرب. 

(۱۳) ائتلاف القواد الدوليين. 

)46( قائد القوات الفرنسية. 

)١5(‏ الليفتانت جنرال بيتردى لابیللیار. 

)14( الليفتنانت جنرال «والسر» من الولايات المتحدةء والميجور جنرال حبيب (من 
سوريا) والميجور جنرال/ الشيخ من (السعودية). 

alana اللمفقنا نه بجتر ال‎ (WW 

WA‏ ای توت شتان كن 

5) الميجور جنرال ( ماکفری). 

۰) الکو لونیل جيس جونسون. 

۲) الجنرال/ هورنر - الجنرال / يوسك - الادمیرال/ آرش وغيرهم. 

۲ لكان تذل شون مور aati‏ الملتوان گی 


۱ 
۲ 


) 
) 
۱ 
) 
) 
) 


۳۳۵ 


(۲۳) اللفتنانت جنرال/ والت بومر- قائد مشاة البحرية الامريكية. 
(۲۶) اللقاء مع العراقيين ف (صفوان). 
)10( شوارتزكوف وأسرته فى ابريل NAVY‏ 
(17) شوارتزكوف ف نيويورك بعد الحرب. 
(۲۷) بعد التخلى عن قيادة عمليات القيادة المركزية وزير الدفاع الامريكى يقلد 
شوارتزكوف وساما. 
(YA)‏ ملكة بريطانيا تخلع على شوارتزكوف وسام الفروسية. 
(YA)‏ ف يوليى ۱۹۹۱- بوش يمنح شوارتزكوف ميدالية حربية. 
(۲۰) طلبة الاكاديمية ف (ويست يونييت) يكرمون شوارتزكوف. 
(VN)‏ الصورة الأخيرة «اللوب شهير» شوارتزكوف. 


۳۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


Riyadh air base, 1991, with a Patriot battery just after a Scud alert. 
My visits with the troops in the gulf always raised my spirits. 
(DAVID TURNLEY/ DETROIT FREE PRESS) 
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When troops tlew into 
Dhahran air base, they 
were taken into large 
tents, where they were 
sheltered from the 
burning sun while waiting 
for transportation to their 
units. (U.S. MILITARY 
PHOTOGRAPHER) 


حك 


3 


woe 
ae 
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The congestion at our 
air base caused me great 
concern. Had a single 
enemy aircraft broken 
through our air-defense 
screen, tt could have 
wreaked havoc. 

(U.S. MILITARY 
PHOTOGRAPHER) 


Enormous tent cities 
were set up as initial 
bases for arriving Army 
units, (U.S. MILITARY 
PHOTOGRAPHER) 


Combine - (no stamps are d by registered version 


In September 1990 [was relieved to see the armored elements of the 
24th Mechanized Intantry Division arrive in Saudi Arabia. Colonel 
Paul Kern bricted me at his command past in the desert. 

(ê 1000) HARRY BENSON ) 


President Bush 

visited Saudi Arabia at 
Thanksgiving, and 

1 was able to brief him 
thoroughly on upcoming 
operations while flying 
in Aur Force One from 
Jidda to Dhahran, 
(DAVID VALDEZ / WHITE 
HOUSE PRESS OFFICE) 


0-9026 


An announcement of the 
Bob Hope Christmas 
show, In the background 
is Fscan Villaye-—villas 
originally built for 
Bedouin tribesmen and 
used to house U.S. 
personnel in Riyadh. 
(US, MILITARY 
PHOTOGRAPHER) 


Sheikh Mohammed Bin Zayed al-Nahyan, deputy chief of staff of the 
United Arab Emirates’ armed forces and third son of President Sheikh 
Zayed Bin Sultan al-Nahyan, was host to French minister of defense 
Jean-Pierre Chevénement and me at lunch in the desert. 


1 enjoyed many hours with my friend Sheikh Mohammed, talconing 
in the deserts of the UAE, 


۳ 
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Allied commanders sat with royal princes, sheltered from the hot sun by tents, 
while King Fahd addressed the assembled troops on December 27, 1990, 
(OFFICIAL DEPT. OF DEFENSE PHOTOGRAPH) 


King Fahd reviewed United States troops from the back of a jeep on 
December 27, 1990. (U.S. MILITARY PHOTOGRADPEIER ) 


Lieutenant General Prince Khalid Bin Sultan al-Saud, commander 
of the Multinational Joint Combat Group. We worked side by side in 
the subbasement command center throughout the war. 

(U.S. MILPLARY PHOTOGRAPHER) 
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Crown Prince Hamad Bin Isa 
al-Khalifa of Bahrain. He and his 
father, Sheikh Isa Bin Sulman 
al-Khalifa, were among our 
strongest supporters during the war. 


tae at yt 


teed 


In April 1991, ] was able 
to visit with the emir of 
Kuwait, Jaber al-Ahmed 
al-Sabah, after his return 
to his country. 


The coalition commanders: (seated, left to right) Major General Modani, 
Saudi chief of plans; Major General Halaby, Egypt; Lieutenant General de la 
Billiére, United Kingdom; Lieutenant General Khalid, Saudi Arabia; General 
Schwarzkopf, United States; Lieutenant General Roquejeoftre, France; 


(Below, left) Lieutenant General Michel Roquejeoffre, commander of French 
forces and trusted friend. (F.C.P. ARMEES-FRANCE) (Below, right) Lieutenant 
General Sir Peter de la Billiére. Peter was a superb soldier, advisor, confidant, 
and friend. (U.S. MILITARY PHOTOGRAPHER) 
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Lieutenant General Waller, deputy, United States; Major General Habib, 
Syria; and Major General al-Shaikh, deputy, Saudi Arabia. Behind Waller is Rear 
Admiral Sharp, U.S. chiefot plans. (U.S. MILITARY PHOTOGRAPHER) 


(Below, left) Lieutenant General John Yeosock, commander of all U.S. Army 
forces in Desert Storm and Desert Shield. (U.S. MILITARY PHOTOGRAPHER) 
(Below, right) Vice Admiral Stan Arthur, commander of U.S. naval forces in the 
gulf. He orchestrated an airtight blockade of ports supplying Iraq, and his forces 
dominated the sea and air over the gulf. (U.S. MILITARY PHOTOGRAPHER) 


gg 


Major General Barry McCaffrey, 
commander of the 24th Mechanized 
Infantry Division. He was the most 
aggressive and successtul ground 
commander of the war. 

(U.S. MILITARY PHOTOGRAPHER) 


Colonel fesse Johnson, commander of all 
U.S. special forces in the gulf A great 
soldier and an unsung hero. 

(U.S. MILITARY PHOTOGRAPHER) 


ackground are 
mer, General 
General Boomer, 
chicf af stat?) 


ل لا NSE‏ 
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General Waller, General Powell, Defense 
Secretary Cheney, General Schwarzkopf, 
and Undersecretary of Defense Woltowitz 


in the war room. In the حا‎ 
(left to right) General Ho 
Yeosoek, Admiral Arthur, 
Colonel Johnson, and my 
General Bob ۰ 

(OFFICIAL DEPT. OF DEEE 


ied by registered version 


Lieutenant General Chuck Horner, 
commander of U.S. Air Force in the 
gulf, was the man who planned and 

executed our successful air campaign. 
(OFFICIAL DEPT. OF DEFENSE 
PHOTOGRAPH) 


Lieutenant General Walt Boomer, 
commander of all U.S. Marines in Desert 
Storm and Desert Shield. He and his 
Marines conducted a daring attack into 
the toughest part of the enemy detenses. 
(U.S, MILITARY PHOTOGRAPHER) 


At Safwan [ did not come to negotiate, came to tell the Iraqis what 
was expected of them if we continued our cessation of offensive 


operations. (U.S. MILPEARY PHOTOGRAPHER) 
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April 20, 1991—one of the happiest days of my life. I was reunited 
with my family after eight months in the gulf, 
(UNS. MILITARY PHOTOGRAPHER) 


(Opposite) It seemed as though the entire 
city of New York turned out to welcome us 
home in a ticker tape parade. 

(U.S. MILIPARY PHOTOGRAPHER) 
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When 1 relinguished command of 
Central Command on August 9, 
1991, Secretary Cheney presented 
me with the Defense 
Distinguished Service Medial, as 
well as the Distinguished Service 
Medals of the Army, Navy, Air 
Force, and Coast Guard. 

(U.S. MILITARY PHOTOGRAPHER) 


On July 3, 1991 President Bush, 
assisted by Mrs. Bush, awarded 
me the Presidential Medal of 
Freedom. Among my tellow 
recipients were Secretary 

Dick Cheney and General 

Colin Powell (PAID VALDEZ 
WHEIETE HOUSE PRESS OFFICE) 


(Opposite) On May 15, 1991, 1 
returned to West Point, where 
the Corps of Cadets honored me 
with a lull dress review. 

(e190 CO. RUSSELL, ACADEMY 
۱۱۱۱۱ WEhSE PONTE, N.Y.) 
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Queen Elizabeth 11 traveled to 
‘Tampa, Florida, to bestow on me 
an honorary knighthood: Knight 

Commander in the Military 
Division of the Most Honorable 
Order of the Bath. (Gack ۸ 
TAMPA TRIBUNE /SIPA) 


Converted by Tiff Combine 


H. Norman Schwarzkopf, General U.S. Army, Retired, and Bow’ 
(MICHAEL A. GORENFLO) 
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